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مقدمة الناشر‎ 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلین؛ المبعوث رحمة للعالمينء سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء أجمعين» 
وبعد: 

فقد أرسل الله تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام برسالة واحدةء ودين واحدء 
يدعو إلى عبادته وحدهء وهي (رسالةٌ التوحيد) من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد 
عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم . 

فالتوحيد عقيدة جمیع البشرء ورسالةُ جميع الأنبياء. ولا بد للمؤمن الموححد من 
رو bys‏ ہف oly ae ons‏ يقرن قولّه بالعمل» 
SLL‏ قول» وفعلء وعمل . 

والإيمانُ بالله أساسُ عقيدة التوحيدء كما يبين لنا فضيلة الشيخ محمد علي 
الصابوني في هذا الكتاب» الذي بذل فيه جهداً مشكوراء وذلك بتقدیم العقيدة بأسلوب 
حديث ميسّر» يفهمه العامة والخاصّة» Shoe‏ بأسلوبه السهل الممتعء يجعل القارئ 
يستمتع في القراءة عن هذا الموضوعء الذي WE‏ ما تناوله العلماء بأسلوب يصعب 
فهمه» وعبارة مكرّرة مألوفة؛ فجَمَعَ فضيلته في هذا الكتاب أسس العقيدةء وَأَهمٌ ما على 
المسلم اعتقادہء ليكون bls‏ الإيمان» موحداً ‘des J al}‏ مؤمناً AAU‏ وملائكته » 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء pis‏ خيره وشره من الله تعالى . 

وقد ole‏ بالأدلّة والبراهين على وجود الله ووحدانيته» الأدلّة العقلية» والأدلة 
الكونية» والبراهين الشرعیّةء التي تجعل الإنسان ‏ مهما كان مُعانداً ‏ يُذعن LS‏ جاء فيه 
من الحجج والبراهين ۔ 

فإذا تمكنت عقيدة التوحيد من المؤمن قد فاز في الدنيا والآخرة» فالعقيدة ة هي 
أهم ما على المؤمن التمسك بهء لینجو من عذاب الله يوم القيامة» ويفوز بسعادة الدارين . 

نأل الله العلي القدیر أن يتفع بهذا الكتاب» وأن يثيب فضيلة الشيخ على ما بذل 
فيه من جهدء وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالهء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» والحمد a‏ رب العالمین ۔ 7 
Cn‏ 
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المقدمة 


الحمد ald‏ ربٌ العالمين» Sally‏ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

UT‏ بعد: Ob‏ الواجب على العلماءء أن يبذلوا ثُصاری جهدهمء لتبصير 
المسلمين بأمور دينهمء ومن al‏ هذه الأمورء التي ينبغي أن يَعْنوا بهاء sal‏ 
أصولٍ الین وفي مقدمتها (عقيدة التوحيد) التي هي أساس سعادة الإنسان» 
وفلاحه وا 3 هي أصل الأصول. لقبول سائر الأعمال» من Be‏ 
وصيام» ans‏ وزكاة SY VAT LG‏ إلا ان 4 [محمد : ۹ أي أيقنْ Sly‏ على ما 
أنت عليه من العلم (بوحدانية الله تعالى) )5 هي أصل دين الله الحنيف BES AY‏ 
الاسم ديا فلن قبل مه وهو فى ارز مِنّ SSI‏ # [آل عمران: TAO‏ 

وهذا الكتاب الذي أضعه بين يديك أخي المسلم ‏ مشاعل هدى ونور - 
تضيء أمامّك الطريق لفهم ما Cah‏ عليه (العقيدةٌ الإسلامية) السمحة» من یس 
وصفاءء ونقاءء لا غموض فيها ولا تعقیدء وبما ارتكزت عليه من piled‏ ورکائز 
راسخةء يتقيلها يتقبّلُها «piss!‏ ويستنيرٌ به ات ويزداذ بها الایماٰ بعظمة (دين 
الإسلام) وصفاء das‏ إذ هر فصول بالوحي الإلهي. المنزل من عند الرحمن 
Cal ES «‏ نک GES tek eS ous ts‏ الام le SG‏ ورا تپ بود من 
نا مِنْ hy tae‏ دى إل bie‏ ُسْتَقِيِوٍ 4[الشوری: LOY‏ 

Lu‏ الله تعالى أن Say‏ به توراء ویشرخ صدرّك بما فيه من الحجج والبراهين 
وی می می دا می as‏ م ne he‏ ؛ د 

oe‏ كاري پک HS och‏ یی KEG GS‏ جو حفیظ حفیظ #[الأنعام: 

fod وأسأله تعالی أن ينفع بهء 70 اه ر الله الک یم‎ ٤ 
بسعادة الدنيا والآخرة» وهو حسبٔنا ووليّناء وهو نعم المولى ونعم النصير.‎ 


جضن لاب كلاف 
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التعريف بالعقيدة الإسلامية 


عقيدتنا الإسلامية 

٭ hie‏ الإسلامية عقيدةٌ صافيةٌ نقيّة» لا Lis‏ فيها ولا غموضء ولا HE‏ 
فيها ولا اضطراب. 

© تقوم على أساس الإيمان بالوحدانية (وحدانية (LW‏ عر وجل منشئ 
الإنسانٍء وخالقِ الأكوان. 

© عقيدةٌ يتوّجُها «faa‏ ويُزيّنها الجلالُ ILS,‏ وتتقبّلُها الفطرةٌ السليمة 
التي فُطر اللّهُ عبادّہ عليها. ! 

٭ فظرتَ الہ الى نطر GY EE SGT‏ اه ys‏ الیک Sarl)‏ 

[t+ [الروم:‎ 

© إنها سهلةٌ تنفحٌ القلبَ نوراً. . وتملأ الصّدرَ سروراً. . وتزیْنُ العقلّ بزينة 
الهداية والكمالء لأنها نابعة من المعين الصافي (معين التوحيد والإيمان) 
الذي LUG‏ به الشرائعٌ السماويّةُ؛ dee‏ رسالة (نوح) عليه Ball‏ والسلام» 
إلى أن حُتمث برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين (محمد بن عبد اللَّه) عليه 
أفضل الصلاةٍ والتسلیم . 

© إنها رسالةٌ التوحيد الخالص (لا إله إلا CAL‏ اجتمعت عليها bye‏ جميع 
الأنبياء والمرسلين؛ فما بعت WU‏ رسولاً إلى أمة من الأممء إلا كانت 
دعونّه إلى توحيد رب ل العزة والجلال» والإقرارٍ له بالربوبيةء والألوهيّة. 
والوحدانية # وله له ”45 اه إِلَاهْوَ Lol Gost‏ € [البقرة: .]١57‏ 

© هذه عقيدةٌ المسلمء يعيش من أجلهاء ويموت في سبيلهاء ویجعل Se‏ 
ونُسُكه. وقصدهء وجميعَ أعماله الصالحات» خالصةً لوجهه ربّه الکریم 
ليلقى جزاءه في الآخرة» وينال مخفرته ورضوانه» ويدخل مع المقرّبين 


14 عز وجل أساسُ عقيدة التوحيد‎ alll الإيمان‎ ۱٤ 
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جنات النعيم b>‏ صلا ونی SESS‏ وماق Mi ALY wont 55 ob‏ 
امت وا 45a It‏ [البقرة : ۲ء( ١۳٣‏ وقد قال سيد ولد آدم محمد BE‏ 
(من کان آخرٌ كلامه لا إله AY)‏ دخل الجنة) oly,‏ الحاکم وأبو داود ۔ 
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jul‏ العقيدة توحيدٌ الله Jo‏ جلاله 

© إِنَّ عقيدة التوحيد عند المسلمینء ناشئةٌ عن اعتقادٍ all‏ واحدء لا شريك له 
ee Vis‏ لاطي ٠‏ خالتي للکون؛ حكيم علیمء قادر على كل شيء: 
متصف بصفات الکمال والجلالة ہوم انا العجز. والنقص»ء 
والضعف # لحم tal‏ ريک Ys‏ ال ay)‏ ہو BS‏ ڪل کی FERAL A‏ 
Yo hess Pree‏ 465)55 الأبصر وهو Anti 585 ors AS‏ )3< 
[الأنعام: ۲١٠٠ء .]٠١١‏ أي لا معبود Goer‏ سواه» هو الخالق والرازق» 
والمدبّر لكل شيءء ففوّضوا أموركم إليه . 

© هذه عقيدةٌ الفطرة (عقيدةٌ التوحيد) التى فَطَرَ الله الناس عليهاء منڈُ خلَقَ 
الخلق إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها SED‏ وَجَهَكَ HSL LS AB‏ 
ل فطر الاس Si gl LE‏ يلك FEN SS til Ont‏ ال ایں لا 
Canis‏ [الروم: [Ts‏ أي تمسّك بالدين المتين القویم؛ دين الفطرة 
والتوحيدء الذي قَطَر الله Goll‏ عليه. 


البشرٌ مخلوقون على الفطرة 

© ودينُ التوحيد الذي نؤمن به ونعتقده» هو ما قال عنه ربٌ العزّة والجلال؛ في 

(الحديث القدسيّ) الذي رواه عنه سيد الخلق JI) HS‏ خلقتٌ عبادي cit‏ 

pals‏ أي مؤمنین بوحدانيتي على دين الفطرة  OL y‏ الشياطينَ اجتالَنُهم عن دينهم 

- أي صَرَفَنْهم وَحرفنهم عن التوحيد الذي خلقتُهم عليه - وحرّمت عليهم ما 
أحللتُ لھمء وأمَرّتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. .)' الحديث . 


)1( الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم/ /۲۸٦٦‏ عن عياض المُجَاشعي» وفيه أنَّ رسول الله 
ٹل قام في أصحابه خطيباً ذات یوم؛ فقال في خطبته MN)‏ إن ربي أمرني أن Kabel‏ ما 
جھلتم ممًا علّمني يومي chin‏ إني خلقت gale‏ حنفاء كلّهم. . . وهو حديث طويل فيه 
روائع وبدائع من الأحكامء انظره في جامع الأصول ۱۱/ ۰٥۷۔‏ 
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© هذه عقيدةٌ التوحید ie jl‏ سورةٌ الاخلاص #فل هو أنه ا حر أنه wheat‏ 
کم HIS‏ وڏ هوکم KS‏ ڪ موا درا لد # [الإخلاص: .]٤ - ١‏ 
© والمعنى: الله dol,‏ في ذاته» واحد في صفاته» dol,‏ في أفعاله انتهت 
إليه السيادةٌ وَالسُؤدُدُ ليس له BN‏ ولا cols‏ وليس له ly‏ ولا آبای 
پر ولا مٹیلَء ولا نظیر ch tS SOP‏ وو سي 
Jel‏ € [الشورى: [VV‏ وسيأتي توضيح معنى هذه (السورة الجليلة)”" . 

Ul ©‏ عقيدةٌ التثليث» التي اخترعها بعض أهل الأدیانء فهي عقيدةٌ منكرةٌ 
باطلة» Ladle‏ للعقل» مناهضةً للحقائق العلمية الثابتة» إذ لا يمكن أن 
يتصوّر أحدٌ من الخلقء أن العالَّمَ تحكمه آلهة ثلائة متباينة في الذوات» 
Sala mum‏ تجتمع على gly‏ واحدء وکل واحد مستقل عن 
FV‏ فن الخلى والدين: 


Ot 2777‏ ہر مر ھی 4 


.۲ : الأنبياء‎ [ € ihe gt SMES يما تال إل لک‎ Wes, 
توضيح معنى الآية: أي لو كان في الوجود والكونء إلهٌ غیر الله سبحانه‎ 

وتعالى» لفسَدَ نظام الكونء لما يحدثٌ بين الآلهة من التنازع والاختلافء تنرّه 

! العرش العظیم؛ عمًا ینیبٔه إليه السفھاء الجاهلون.‎ Sy ab 

٭ هل يمكن أن يكون في OLS idols dh‏ أو ثلاثة؟ وهل سمعتم في 
جمهورية من الجمهوريات الحديثة» أن يوجد فيها رئيس دولة أو أكثرء س20 
منهم مستقلٌ بالإدارة والحكم!؟ 

© من الممكن أن يكون في دولة (HUG)‏ واحدء له نائب يُسمّى (ولیٗ العهد) 
وأن يوجد في جمهورية واحدٍ (رئيسٌ وزراء) له نائب أو نائبان» UE‏ أن 
يكون في البلدة الواحدةٌ» ثلاثهُ ملوكء أو OW‏ رؤساء وزراءء فهذا مرفوض 
عقلاً LSS, cle phy‏ ونظاماً!! 

١ [النحل:‎ 4 ofa G65" 25) soy وله لا نبيدا هين این‎ E> 
الح لا یتعدد فلا تعبدوا إلهين اثنين» بل خصّوا ربكم وحده‎ QUI أي‎ 
! بالعبادة» وخافوا الله دون من سواهء فهو الخالق» والمالِكُ» والرازق.‎ 


)١(‏ انظر بحث (وحدانیة اللّه) فى الصفحة ۲۲ من هذا الكتاب. 
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© يقول الحىٔ جل وعلاء في الد على من نسب إليه سبحانه البنينَ والذريّة» أو 
التعدّدَ في المُلْكِ والألوهية $ بل هم KI 65 Bi‏ ةما اد اند ين وار وما 
ڪات ممه م کرک نس ae‏ مضق عل کر utes‏ 
يفوت ه عللم GB CSN‏ فتَعَدق CE‏ 5265 © [المؤمنون: ۹۰ - ۹۲]. 
والمعنى: لیس له تعالى ولدء ولم يشاركه dol‏ في المُلك والألوهيةء 
ولو فرضنا ‏ جَدَّلاً ‏ بتعدّد الآلهةء لانفرد كل al}‏ بما خَلّقَه وأصبّح ey‏ 
gd‏ الآخرء وما كان ينتظم نظام ee od PRPC‏ العالم في غاية النظام 
والوبداع . 
Lal,‏ فإنه كان سيحدث التصارعٌ والتنازعٌ بين الآلهة» فيعلو بعضهم على 
بعض» كما هو الحادث والجاري بين ملوك الدنياء حتى يكون واحد منهم هو 
القاهرٌ والغالبٰء فبطل بهذه الفُرّضیة الأمران: أمرٌ الولد. وأم'ر الإله 
والشريك . 
عقيدة التثليث باطلة 
© إذاً فعقيدة التثليث من أصلها باطلة'' لا يقبلها «hie‏ ولا تهضمها معِدهٌ 
إنسانء ولذلك اخترع المؤمنون بها 5,55 (توحيد الثلائة) فقالوا: اللّهُ تعالى 
مجموعة أقانيم ثلاثة OW)‏ والابنء والروح القدس) الثلاثة واحد 
والواحد ثلاثة» فزادوا الطَينَ cal,‏ والعقلَ حَبَالاً وفساداً!! 
هذه فكرةٌ (سفسطائية) باطلةء مناقضةۃً للعقل؛ لا يقبلها Vi‏ شخص 
مجنون؛ ألغى عقله وقَبل بها من غیرِ بصيرة» ولا منطتي سليم . 
© لو Of‏ (الترکیبةً المخترعة) لتثلیثِ الألوهية» كانت متّحدة» مثل أن نقول: 
عندنا ثلاث شمعات؛ لأمكن لنا أن ندمجها فى شمعة واحدة» فنقول: هذه 
ST‏ واحدة» oF UT‏ تكون الكوكبة اة فكيف تتحد وتكون شیئاً 
واحداً؟ وأشخاصّها مختلفة ومتباينة!؟ 
© إذا كان عندنا (غزالٌء وبقرة» وديك) فهل يمكن أن يقبل عاقل أن تتحدً 
الثلاثةٌ فتصبح غزالاً واحداء أو بقرة واحدة» أو ديكاً واحداً؟ (الأب غیرُ 


. اانظر بحث المقارنة بين (عقيدة التوحيد) و(عقيدة التثليث) صفحۃ/٦۸/ من هذا الکتاب‎ )١( 
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الابن» والابنُ غير الأب» وروح القدس غيرهما) فمن المستحيل أن تندمج 
الثلائة فتصبح إلهاً واحداء لتقرير وحدانية الله تعالى! ! 

وقد أفردنا بحثاً خاصاً لفساد (عقيدة التثليث) التي ردھا القرآن وحکم 

بکفر من اعتقد بها في قول الحقٌّ جل وعلا: ee DY‏ َر فَالوَا يت أله 


7 ہے Be ve 2 fe‏ ےصق و bee ae os‏ و ہے ق سر عر ع م 2 سے ار و 
ثالث BE‏ وما مِنْ bal)‏ إلنه وَج وإن لم ينتهوأ عَم یقولوت SE‏ ال کفروا 
عو Bis‏ 


AVY : [المائدة‎ © Sf عدا‎ 24h 


الفصل الأول 


alll الإيمان‎ 


واليوم الاخر أساس 
عقيدة التوحيد 
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deo glide والیوم الآخر أساس‎ ila 


العقيدة الإسلامية 

معنى العقيدة: العقيدة هى : ما يستقرٌ فى القلب من تصديق أو تكذيب» 
ومن إيمانٍ أو كفرء وهي إِمًا أن تكون bade‏ صحيحدٌ» أو عقيدةٌ باطلة. 

فمن آمنْ بوجود الله وأيقنَ بوحدانيته» فعقيدثّه صحیحة؛ ومن كفر 
بوجود cll‏ ولم Si‏ له بالوحدانیةء فعقيدته باطلة. ! 

والإيمانٌ باللّه تعالى يستلزم الإيمان بجميع الکتب؛ والرسل» 
وبالملائكة» واليوم الآخرء وأن يؤمن بالقضاء والقدر» كما بيّنه الكتاب 
العزيز : عام SAIS EIA‏ ين ریو SENG‏ کل ءام بط وَملتبكيو- HS‏ 
Ys‏ بے حر ين 5 Sy‏ . . .€ [البقرة: [YAO‏ 

وكما وضّحه (جبريل) عليه السلام» حين دخل على رسول الله BRE‏ 
صورة أعرابي» ورسول الله ay‏ جالس مع أصحابه» فسأله عن الإيمان وعن 
أركانه؟ فقال له المصطفى ote‏ (الإيمان أن تؤمن UL‏ وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» قال: صدقت)» 
قال عمر: (فعجبنا له يسأله ویصدقہ)'''. 


)\( الحدیث رواه البخاري» وهو حديث طويل من رواية عمر رضي الله عنه أنه قال : (بينما نحن 
جلوس عند النبي te‏ إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى 
عليه أثر السفرء ولا يعرفه be‏ أحد. .) الحديث» وانظر جامع الأصول ۸۱۔ 
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اإيمان بوحدانية الله جل وعلا 


معنى الإيمان: SLAY!‏ معناه: التصديقٌ» وهو أن يؤمن SLY‏ بالقلب» By‏ 
باللسانء ویٔطبّق هذا الاعتقاد بسلوكه وعملهء كما كان يقول علماء التوحيد: 

الإیمان : هو التصديق بالجَنانء والإقرارٌ coll‏ والعمل بالأركان. 

فمن JET‏ بواحدٍ من هذه الأمورء لم يكن صادقاً في إيمانه» وهو على 

قال الله تعالى: ل إِنَمَا STS‏ ءامو Ss ai‏ رياب وله دوا 
lh yh‏ ۃ في سيل paca ADI SI‏ [الحجرات: .]٠١‏ 

ومعنى : BLS TD‏ أي لم يداخلهم شك في هذا الإيمان والاعتقاد. 


كيف يدخل الشخص في الإسلام؟ 

إذا نطق الشخص بكلمة التوحيد فقال: (أشهد أن لا إِله إلا QU‏ وأشهد 
أن محمداً رسول GUI‏ مخلصاًء صادقاً من قلبه» فقد صار مسلماً» ودخل في 
دوحة (الإسلام)ء وكوكبة i)‏ التوحيد) فصار له ما للمسلمين» وعليه ما 
عليهم» من الحقوقِ والواجبات» وعليه أن يلتزم بأحكام الدين الإسلاميٌ 
احتف 

ففي الحديث الشريف : (من شهد أن OY‏ إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ 
له وان خمد عبد ووسوله» ease oly‏ بد الم ورشولة وکل 
ألقاها إلى مريمء وروحٌ me‏ والجنة Ge‏ والنارٌ حى أدخلّه اللَّهُ 
Bal‏ على ما كان من العمل) رواه Og dl‏ 
)١(‏ أي روح مستلة مخلوقة بقدرة الله تعالیء لم يُخلق من أبوين كسائر البشرہ بل هو من GD‏ 


بلا أب وهذا مظهر القدرة الإلهية المبدعة ولهذا أضاف الروح إليه على وجه التشريف . 
)1( رواه البخاري في الأنبياء /٦‏ ٤٣٤۳۔‏ 
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وفي حديث مسلم (مَن شهد أن لا إِلهَ إلا الله ۹2 ال 
حرّم a‏ عليه UG‏ 

ولا EAE‏ الإنسان من الإسلام» إل (بالكفر البَوّاح)ء أي الواضح الذي 
کت كالذي يُنكر أمراً من أحكام الدين» مُجْمَع عليه» أو گت 

من القرآن» فإنه ينسلخ عند ذلك عن الإسلام . 

قال الله الى + ون تكد اہین قد حب Kee‏ مغر Sei‏ لقدرة 4 

[المائدة: .]٥‏ 
سماحة هذا الدين 

كان الأعرابیٔ يأتي من البادیةء لا يعرف شيئاً عن الإسلام؛ فيسأل 
الرسول ية : منْ أنت؟ وبمَ بعقك PA‏ 

فيقول له المصطفى پا : ul‏ عبد الله وأنا رسول call‏ بعثنی له لهداية 
الخلقء وأمرني بکسر الأصنام» وعبادة الرحمن!! ۱ 

فينشرح له صدر الأعرابي» فيؤمن به ویصدقهء وينطق بكلمة التوحيد 
فيقول : 

(أشهدُ أن لا YY ay‏ الله وأن محمداً عبده ورسوله) فيصبح مسلماًء 
رة وشول الله الج 

كما في رواية مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (جاء أعرابي إلى 
النبي RE‏ فقال يا رسول الله : ما الموجبتان؟ - أي ما الذي يوجب دخول 
الإنسان الجنةء أو دخوله النار؟ فقا و من سات لا يشرك tet UL‏ 
دخل الجئّةء ومن مات يُشرك WL‏ شيئاً دخل OG‏ 


ركائز الایمان الست 


جو ہو الإيمان ‘eel tls‏ پر على دعام وفوا 
4 متينة ثابتة» وهذه القواعد' 0 ستةۂ إذا اختل dol,‏ منهاء اختل البناء وتهدم» 
)\( أخرجه مسلم في الإيمان رقم (۲۹). 


(Y)‏ رواه مسلم رقم (۹۳) في الإيمان. 
)1( هي : (الإيمان باللہ والملائكة» والكتب. والرسل» واليوم الآخرء وبالقضاء والقذر). 
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یہک 


وأصبح الإنسان على حافة الخطرء قال الله تعالی : #ومن Kes ib IS‏ 
وب 55 BST IG‏ مَتَدْصَلَّ SES‏ بيدا € [النساء: 1175 . 
ویجب الإيمان بجميع الکتب السماویةء وبجميع الرسل الكرام» دون 
تفريقٍ بينهم» ومعنى (التفریق) أن يؤمن ببعض الرسلء ويكفر بالبعض؛ كما 
فعل asa‏ والنضارى؛ فمن كفر بواحدٍ من الأنبياء والعرصلينه قد Cee‏ 
إيمانه» لأنه كذب الله تعالى في إخباره وكلامه» بأنه أرسل (نوحاً) و(موسى) 
و(عيسى) و(محمداً) وسائر الأنبياء الكرام . 
وهذا هو التفريقٌ بینھم قال الله تعالى : إن اديت يُكمرون weeds ath‏ 
ودوت أن SG eee‏ الله ورسلو- ویفولوت va Sp‏ رَڪ vans‏ وَبْرِسِدُونَ أن 
يَتَحِدُوأْ بَيْنّ دَلِكَ TS‏ ٭ ASF‏ هم الكش حم عقا Ch‏ كت عَذبا 404 
[النساء: .]۱٢ ٠٠١‏ 
الأركان الستة لصرح الإيمان 
أمّا الأر كان الستة لهذا الصرح الشامخ فهي: 
- الإيمان Ub‏ تعالى والاعتقاد بوحدانيته . 
- الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 
الإيمان بالملائكة الأبرار الأطهار. 
- الإيمان بالكتب السماوية المنرّلة من عند الله تعالی . 
- الإيمان باليوم الآخر (يوم القيامة) يوم الحساب والجزاء . 
- الإيمان بالقضاء والقدر. 
وسنتحدث عن کل ركن من هذه الأركان» بشيء من التفصیل إن شاء 
الله تعالى. 
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الاہمان بوجود الله ووحدانيته 


الإيمان بوجود الله عَرْ وجل» فطرةٌ خُلِقَ عليها البشرُء لا تخص 
المؤمنين فقط بل کل إنسانٍ يستشعر من داخل نفسه» بوجود Be‏ لهذا 
الكون 8 St Soba‏ الى فَطر الاس علا لا رل لِخَلق اللہ ديلك LES Sail oat‏ 
Fest‏ الاس لا يَعْلَمُونَ4 [الروم : [Ys‏ 

72 ٰٰ٘'ٔ'و le‏ لاف ,على 
الإيمانء وبقي على الفطرة!! 

BS,‏ عَبّث العابئين من ذوي الأهواء الفاسدةء من الأشرار والملاحدة» 
هم الذين يفسدون على الناس طريق الإيمان» كما أخبر عن ذلك الرسول 
الكريم Be‏ بقوله : JS)‏ مولود يُولد على الفطرة ‏ أي على الإيمان باللّه - فأبواه 
يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجُسانه - أي يجعلانه يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً 
- كما gtd‏ البهيمة بهيمةً جمعاءء هل تجدون فيها من GO (LEAS‏ 


التمثيل الإبداعي في الحديث الشريف 

انظر إلى التمثيل الرائعء الذي مثّله عليه الصلاة والسلام» حيث صوّر 
الطفل بالشاة» التي يخلقها الله تبارك وتعالى» كاملة «GLEN‏ جميلة الشكل 
والصورة» ولكنّ الناس هم الذين يشوّهون جمالهاء فيقطعون أنفهاء أو أذنهاء 
ويعبثون بها حتى تصبح ناقصة الخلّق» مشوٌّھة التصوير. ! 

فالإيمان أصل فى الإنسانء والكفْرُ عارض فيه» والطفلٌ عند ولادته 
يُخلق على (الفطرة السلیمة)ء وعلى الصفاء والنقاء» ولكنّ المجتمع هو الذي 
يفسدهء والبيئة السيئة هي التي تلوّث فطرتهء وتُفسد ald‏ ودينه» لا سيما 
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(أبواه) إذا كانا على فسادٍ في الدين» واعوجاج في العقيدة» فإنهما ينقلانه من 
الإيمان إلى الكفرء ومن الهدى إلى الضلالء فيجعلانه يهودياًء أو نصرانياً؛ أو 
مجوسياًء كما andy‏ صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف. 

وكان (أبو هربرة) إذا روى الحدیثٗ الذي سمعه من رسول BLN‏ 
يقول: اقرءوا إن شئتم قول الله Se‏ وجل : 9 فِظَرَتَ SS‏ لی FS‏ الاس Fie‏ 
Gd Jt‏ الله ...€ الآية. 

5 الإنسان ليستشعر من قرارة نفسهء أن له ربّاء خالقاًء مبدعاً. حكيماً. 
ولا ینکر وجوة الله إلا الأحمقٌ المجنون. الذي عَمِيتْ بصيرئه؛ وققّد عقْلّه 
وما أبدع ما قاله القائل : 


فيَاعجَبأًكيفٌيُعْصَىئالإلهُ أم كيف يجِحدهٌالجَاجِدُ 

pian is fea fee a fe تحريكة‎ pe ey 

وفي كل شَضئْءلّة آية EE‏ لے E EE‏ 
ا 

رأى 5 شخص أعرابياً يعيش ذ في الصحراء. بد يديه اي الاب يدعو 


ربه» WL‏ المولی أن ينزل 2 ليسقي أنعامه ومواشیه» فاقترب نحوه 
wally‏ كه عرف وبك وف انگ وا 

فقال الأعرابي : يا سبحان اللّه!! أَوَيحتاجُ ربّنا إلى دليل وبرهان على 
وجوده!؟ أليس JS‏ ماني الكرد Hepat‏ 

ثم Lal‏ يقول: (البعرۂ dus‏ على البعير» وآثاژ الأقدام as‏ على المسيرء 
أفسماء ذاثُ أبراج» وبحارٌ Sb‏ أمواجء وأرضٌ cles SB‏ أي طرق 
ومسالك - ألا Jaz‏ على اللطيف الخبير؟) 


قانون الآثّر يدل على Sigal‏ 
حقاً إنه منطق منطق الفطرة. فهذا الأعرابي بسذاجته وبساطته» عرف الدليل 
5 ان اچ ee‏ ويعرّفه وو تمن iets GND‏ سس 
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والبعیرء وإذا رأى pb? UT‏ أقدام» عرف أنه مرٗ بهذا الطريق مجموعة من 
المسافرين» الذين سلكوا هذا المکانء فإنه وإن لم يَرَهم بعَیٔنهء ESS‏ يوقن 
بأنهم جازوا هذا الطریق؛ من آثارهم التي تركوهاء كما قال القائل: 

کات ا كاعد Lei‏ :نتروا ZUNE SES‏ 

إننا نرى في أسفارنا قصوراًء ودورأء ومعابد ونرى أهرامات» BLS‏ 
الفراعنة» فماذا توحى إلى عقولنا هذه الآثار؟ 

ألا gid‏ إلى وجود أقوام. سكنوا هذه الدور والقصورء وشادوا تلك 
المباني الضخمة» والقلاعَ الحصینةء ثم رحلوا عن هذه الدنياء رَحَلوا ولكنّهم 
ترکوا تلك UY‏ فنؤمن بوجودھمء وإن لم نعش الأزمان التي عاشوها!! 

يقول الحیٰ جل جلالّه: افلم hare‏ کم اهلكا لهم ool‏ مَسُونَ في 
gS‏ لك لبت A IN‏ € [طه : ۸ (أولي (gl‏ أي fal‏ العقول. 

ويقول سبحانه: فل برو فى oN‏ فانظروا S|‏ ن Gall Tas‏ قبل كن 
AEH‏ مُتْرِكِنَ 4 [الروم: UG (EY‏ جل ثناؤه يأمرنا بالبحث والتفكيرء والسّيْرِ 
في الأرض» النرى آثار الامم المکذب التي Cab‏ وبغتْ» وأفسدت في 
الأرضء وكذبت رسل Lt‏ ماذا حل بهم من العقوبة؟ ألم ا 
دیارهم ۰ ويجعلهم عبرة لمن يعتبر تبر!؟ 

© © © 
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مناظرة بين الإمام (أبي حنيفة) وبعض الملاحدة 


ذُكر في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهء أن جماعة من الملاحدة 
جاءوا إليه يطلبون منه أن يناقشهم في (وجود CALI‏ وتحدّوه أن يقيم لهم 
الدلیل على وجودہ۔ ! 

فقال لهم : لا بد أن تكون المناظرة على رؤوس الأشهادء وأن يجتمع 

حدّد لهم موعداً بعد شهرين في يوم معيّن» لیحضر Go‏ من كل 
مكان» ويشهدوا تلك المناظرة . 

LI,‏ كان اليوم المحدّدء حضر جمعٌ غفير من البشرء جاءوا من كل 
wis‏ وصّوب» وجاء المنکرون لوجود الخالق جل وعلاء وغصض المكان 
الات ply‏ الإمام (أبو حنيفة) عن الموعد ساعات» والناس ينتظرون 
a>‏ )60 حتی ضح الحاضرون» وأخذ الملاحدة يلؤحون Ll) ob‏ >44( 
تهرّب من لقائهم ومناظرتهم» لعجزه عن المناظرة . ! 

وبينما الناس في ذهول وحخيرة› إِذْ قدم عليهم (أبو حنيفة) يسرع الحُطى » 
فعاتبوه على التأخرء فقال لهم: اسمعوا قصتي وخبري» لتعذروني على تأخري 
عنكم هذه الساعات! ! 

قالوا : ما ذا جرى لك؟ 

Khel‏ لهم عذراً لا يكاد (Gaal‏ ابتكره من دهائه وفطنته» ليقيم عليهم 
الحجةء led‏ يزعمون من عدم وجود خالقِ لهذا الکون!! 

قال لهم: أرجوكم أن تعذروني» فلقد Eas‏ مسافراً إلى البصرة» واللقاء 
باحك یھت رحال Sais pot‏ تھ و ارات الكبير» ولم | roar‏ 

تحملني إليكم» ولا أستطيع أن أقطع النهر سباحة» وبینما آنا متحيّرٌ في أمري. 
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كيف سآتي إليكم؟ إِذْ بي أرى أخشاباً عظيمةء تأتي من الغابة بنفسهاء ٠‏ ثم ينض 
بعضّها إلى بعض» ثم تدخل فيها المسامير» ويصبح لها شراعٌ» وتصبح سفينة» 
وتأتي نحوي ا فيها وآتي إليكم» فهذا هو سبب تأخيري. 
بهت السامعون؛ وأخذ المتكرون لوجود al‏ يتضاحكون» وقالوا: يا أبا 
حنيفة : feel‏ ما تقول؛ BL‏ أصابك؟ هل يُعقل أن سفينة متقنة الصنع» تُوجد 
بنفسهاء من مجموعة أخشاب بدون صانع لها؟ أتهزأ بنا؟ 
كيف تصنع سفینةً نفسّها بنفسِهاء دون صانع ودون مهندس أبدعها؟ أهذا 
كلام مقبول؟ 
فقال لهم : ويحكم» إذا لم تصدّقوا بوجود هذه السفينة الصغيرة» بدون 
OU}‏ سيّرهاء وبدون صانع أوجدهاء فكيف Cis,‏ عقولكم بوجود هذه 
السفينة الضخمة (سفينة (SE‏ التي حوت ES‏ والأفلاك» والأنعامء 
والبحارّء والأآنھارء أن توجد بنفسها دون موجد؟ Oly‏ تكون ظاهرة للعيان 
بدون خالق؟ 
كيف تقبلون مثل هذا الباطل على أنفسكمء وتقولون: Sf‏ هذا الكون 
البدیعء وُجد بنفسه دون خالق؟ فَبُھتوا لهذا المنطق» وآمنوا واستسلمواء 
cael,‏ الناسٌ هذه الحجة الدامغة من (أبي حنيفة) رحمه الله تعالی ۔ 
وصدق AU‏ العظيم حيث يقول: بل نیف ih‏ عل الل قیدمعة فإدا هو 
اف نک Soi‏ نصِمُونَ © ! ! [الأنبياء: OVA‏ 
© © 9 


30 وجل أساس عقيدة التوحيد‎ jo DL الإيمان‎ Ye 
ا ل ا س ي‎ 


الأدلة على وجود الخالق جل وعلا 


إن الأدلة على وجود (الخالق) جلّ وعلا كثيرةٌ وساطعةء لا ينكرها إِلَّا 
من ai‏ عقله» وسار به الشيطانٌ إلى طريق coll‏ والصّلال» وسأذكر من هذه 
(الأدلة العقلیة)ء Gas‏ الأدلة والبراهين» التي لا يمكن أن يكابر فيها مكابرء 
ولا يجحد بها إنسان عاقلء سأذكر بعض هذه البراهين» ليظهر الصبح لذي 
عينين» فأقول مستمداً Spall‏ من الله : 

الدليل الأول : دلیل الخلق والإحياء . 

الدليل الثاني : دليل الإبداع والإتقان ۔ 

الدليل الثالث: lo‏ الحدّث والمُخدِث . 

الدليل الرابع : دليل النظام والمنظم . 

Sts‏ الأول 
دليلٌ الخلق والاحياء 

UT‏ البرهان الأول: دليل الخلق والإحياءء file JS Sb‏ يعلم علم 

اليقين» أن کل مخلوق لا بد له من خالق» كما قال تقدّسث أسماؤه: « الله 


إننا نجد مخلوقات متنوعة» من (إنسان؛: وحيوانء ونبات؛ وجماد. 
وسھول؛ cles‏ وبحارء وأنهارء وأشجارء وأطيار) doy‏ ما شئتَ من أنواع 
المخلوقات» هل يقبل عقل أنها وُجدت بنفسها دون خالق؟ 

من المستحيل أن يوجد شيءٌ دون موجدٍ لەء فمن زعم أن هذه (السيارة) 
التي نركبُهاء وهذه الطائرة (البوينج) التي تقطع بنا المسافات الشاسعة وُجدت 
بنفسها دون مخترع اخترعهاء أو مهندس ابتكرهاء نرميه بالجنون» إِذْ كيف 


31 الفصل الأول : الإیمان بالله والیوم الآخر أساس عقيدة التوحيد ۳۱ 


توجد هذه الآلات الدقيقةٌ الصنعء في الطائرة» أو السيارة» بهذه الدقة 
والإتقانء دون مهندسين بارعين» بذلوا جهوداً مضنية في صنعها واختراعها!؟ 
لا يُتصوّر قصرٌ بدون مهندس 

إذا شاهدت قصراً فخماً مشيداً» قد بُني على أحدث طرازء وبأبدع هندسة 
وتصمیم: تبھر العقل وتجعلك Sul Lowes‏ الإعجاب» بهذا المھندس البارغ ء 
والباني الذي بَتى هذا القصرء وجاءك من يقول: OL‏ هذا القصر الفخمء لم 
تصممة (مهندس)ء ولا (el) ola‏ وإنما تدحرجت الحجارةٌ من الجبل» 
ورُصف بعضّها فوق بعض » وحصلت فيها الأبواب والشبابيكء دون نچًُاں 
ولا valde‏ وصارت قصراً مشيداًء بهذا الشكل البديع!! ألا ترميه بالسَّفه 

هل عند إنسان 853 من عقلء Ob‏ یقبل بمثل هذا المنطق والھُراء؟ 

هذا البرهان هو الذي نبّه عليه القرآن الکریم حين أشار إلى (دليل 
الخلق والإيجاد) في آياته البينات» استمع إلى قول de Goll‏ وعلاء في مناقشة 
المنکرین لوجود الله حيث يقول سبحاته : 

3 ام لما بن کر مو ام هم ٠ Gast‏ ام حَلَمُا اوت RING‏ بل لا ون 84 
[الطور: VO‏ ٦.۔‏ 

وجود المخلوق دليل على الخالق 

الأسلوبُ أسلوبٌ إفحام وتعجیزں وإنكار وتوبيخ › يقول القرآن الكريم : 
هل وُجدوا بدون خالق خَلَقَهِمِ؟ 

هذا JL‏ بالبَدَاهة والعقلء Udall Sb‏ لا بد لها من صائعء والمخلوق 
لا بد له من NE‏ فكيف يوجد شيءٌ من غير موجد؟ 

ae من سابقه.‎ re هم خلقوا أَنفسَھم دون خالق؟ هذا في البطلان‎ el 
المعدومء لا يمكن أن يخلق شیئا د هو غير موجود» وهم قبل ذلك كانوا‎ 
کوت إا وڪن مون أب 4؟‎ GS  : في العَدَم» كما قال سبحانه‎ 
AYA [البقرة:‎ 


۳۲ الإبمان الله عر وجل ساس عقيدة التوحید 32 


فهل يتجرأ file‏ أن يقول: آنا HEI‏ لنفسيء لم يخلقني أحد؟ 

إنَّ هذا باطل بالبداهة والعقلء لأنه لو كان ذلك بقدرته» GES‏ نفسه 
Avene‏ ھیئة وأبدع شكل» فهذه الدعوى باطلة من الأصل » له يتجرأ NES‏ أن 
يتفوه بهاء أو يقولها حتى في نفسه» حتی ولو كان ملحداء لآ یوین ير جود الله 
تعالى!؟ . 

الاستفهام الثالث: أم يزعمون أنهم هم الذين خلقوا السموات والأرض؟ 
وهذا أشدٌ في البطلان من CEL:‏ لا يستطيع أن يقوله أحد» مؤمنٌ ولا کافر 
ولا يجرؤ مخلوقٌ من البشر» أن یقول : إن السموات والأرض من خلقي بل 
إن الكفارَ الذين كانوا يعبدون الأحجارء إذا سئلوا من خلقكم؟ وحْلَق 
السموات والأرض؟ قالوا: AU‏ وما نعبد هذه الأصنامء إلا ليقرّبونا إلى الله 
تعالى . ! 

كما قال سبحانه عنهم: وين ساق تی عله قول ان أن 4555 
[الزخرف: [AV‏ أي كيف يُصرفون عن عبادة الرحمن ن إلى عبادة الأوثان؟ 

إنهم يقرون بأن abit‏ هو الذي خلقهم ثم يعبدون غيره» وهذا أمر 
عجب . !بل هو أمر SUE‏ في منتهى الغرابة والاستعجاب!! 

الافتراضات الثلاثة حول الخلق 

وفي هاتين الآيتين المعجزتين بأسلوبها المفحم؛ وَضْعَهم القرآنُ الكريم 
أمام ثلاث فَرَضیّات : 

الأول: أن يكون وجودهم هكذا dbs‏ من غير «gale He‏ وهذا 
ظاهر البطلان» OY‏ المخلوق لا بد له من خالق. 

الثاني : أن یکونوا هم الذين خلقوا أنفسهم» وهذا Lal‏ من سابقه في 
البطلان . 

الثالث: أن يكون له الي حي جلیل: قديرء pale‏ فأبدع 
خلقھم وهو dey fe abi‏ رب ب العزة والجلال» الكبير المتعال! 


فإذا بطل الفُْرْضان السابقان ‏ بمنطق الفطرة والعقل = ثبت va‏ 
الثالثء أن الله خالق كل شيء!! 


33 الفصل الأول : الإيمان بالله والیوم الآخر أساس عقيدة التوحيد ry‏ 


هذه البراهین من حجج القرآن الباهرةء في إفحام الخصمء > Gain‏ 
اض 0 0 7 > وصدق الله | حيث 
ده ust g E‏ ا ر ا ا من 4 
[الأنبياء: ۱۸]. 

شبّه تعالى الحقٌ بقذيفة نارية - قنبلة ‏ تُقذف على رأس الضلال 
والباطل» فتشدَحُه وتُرديه قتيلاً!! 

© © © 


34 وجل أساسُ عقيدة التوحيد‎ jo الإيمانُ بالله‎ ۳٤ 


لبراهين على الخلق من الفرآن الكريم 


هذا البرهانُ (دلیلُ الخلق) لفت القرآنُ الكريم أنظارَ البشر cad}‏ في آيات 
عديدة من الكتاب العزیز لأنه (الأصل الأصيل) في إثبات وجود الله تعالى 
ووحدانيته» فلا تکاد سورةٌ من سور القرآن الكريم» تخلو من التذكير بالخلق 
والإيجاد. لينبه تعالى العباد على عظمته ووجوده. 

الأول : اقرا قوله تعالى : (eet BONED‏ ریم الى خَلفکم ly‏ بن SOS‏ 
SH‏ تَمَعُونَ 4 [البقرة: ١؟]‏ & بلفظ (الخلق) على الخالقء أي اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم من العدم» وخلق آباءكم وأجدادكم» GLE y‏ جميع المخلوقات» 
اعبدوه لتتقوا عذابه» فهو وحده الإله الخالق» المستحق للعبادة . 

الثاني : : وفي OL]‏ وجوده سبحانہ؛ el‏ تعالى البرهانَ على فساد عبادة 


ve 44% 


الأوثان» فقال Se‏ شأنه : لافس BE ٤‏ کمن J‏ لا SNE‏ يَرَكَيْونَ #؟ [النحل : ۷ 

أي هل IY‏ الخالق المبدع» الذي GE‏ هذه المخلوقات» وأوجدها من 
العدمء كالأصنام التي لا تخلق Lt‏ ولا تعرف من عَبّدھا ممْنْ دَحَاها أو 
دَخرجھا؟ لأنها جمادات لا تسمع ولا تبصرء ولا قدرة لها على فعل شيء 
Le‏ فكيف تسؤون بين الخالق القادرء وبين الضعیف العاجز؟ 

الثالث : وقال سبحانه : GAG)‏ ینعوں من دون الله AL HEY‏ لفرت 4 
[النحل: ]٢٢‏ أي إِنَّ هذه الآلهة المزعومة» مخلوقة نحتّها البشر بأيديهم» 
فكيف تخسن عبادتها؟ وكيف تکون آلهة تُعْبَد من دون الله؟ وهم لا يخلقون 
شیناً أصلاً! ؟ 


التشد لتشنيعٌ على من عَبّد الأصنامَ 


الرابع : وزيادة ذ في التقبيح والتشنيع على من عبدها من دون اللهء قال 


اة il‏ ا ينا تخب ين ے4 الت : CY‏ 


35 الفصل الأول : الإيمان بالله واليوم SW‏ أساس عقيدة التوحيد Yo‏ 


أي هذه الأوٹانُ أموات لا أرواح فيها ولا حیاۃء فكيف تعبدونهاء وأنتم 
أفضل منها؟ لما فيكم من الحواس والحياة؟ 

الخامس: وفي سورة الأعراف» شنّع سبحانه على المشركين في عبادتهم 
للأصنام» وتزكهم عبادة الواحد الأحدء الذي لا يعجز عن خلق أي شيء 
أرادهء في هذا الكون البديع. فقال تقدست أسماؤه: 

> سكن ما لا Ble‏ سیا وم ٠ Selle‏ ولا نيعون لهم Gas‏ ولا مم وک ٠‏ وَإن 
aed‏ هدیل موك Kei‏ أدعَووَهْْأمْآَسْرْ pee‏ 14الأعراف : ۱۹۳-۱۹۱]. 

تفسير الآبات الكريمة 

ومعنى هذه OLY‏ الكريمة: أيعبدون من دون الله أوٹاناء لا تقدر على 
خلق i‏ شىء hel‏ وهى ذليلة ضعيفة مخلوقة؟ ومن SY Go‏ المعبود 
الذي يستحق العبادةء أن يكون خالقاً لا مخلوقاًء ثم Sj‏ هذه الأصنامَ لا 
تستطيع نصرهمء ولا تقدر أن تدفع عن نفسها أذى» ممَّنْ أرادها بسوءء لأنها 
في غاية العجز والضعف» فكيف يليق بالعاقل عبادتُھا!؟ 

السادس : وقد زاد في الإنكار والتوبيخ على من عبّدهاء وساوى بينها 
وبين الخالق الحكيم القديرء فقال سبحانه: TD‏ يَمسُونَ oleh IG‏ 
تتعلشو يبا أذ لهم Bt‏ یروت tie NG‏ مون EN Si‏ شرك م ols‏ 
لنظرون 4 [الأعراف : 6]. 

والمعنى : هل لهذه المعبودات من الأحجار والأخشاب» أرجل تستطيع 
المشي عليها؟ أم لها WI‏ تقدر على البطش بمن أراد السوء بها؟ أم لها Seth‏ 
ترى من التجأ إليها وعَبّدهاء لتستجيب له الدعاء؟ 

أم لها اذا تسمع بها الكلام؟ فكيف يليق بالعاقل عبادتھاء وهي صمًاء 
عمياءً» بكماءُ» عاجزة عن فعلِ Gl‏ شيء؟ 


مثلٌ رائع يضربه Sl‏ لعبدة الاوثان 


السابع : وفي تمثیل رائع بدیعء ذکر سبحانه في سورة الحجء سفاهة 
المشركين وقلة عقلهم وإدراكهم» في عبادة هذه الأصنام الحقيرةء التي لا تقدر 


SOT QTE 8 ذبابةء أو بعوضةء أو أقل من ذلك» فقال سبحانه:‎ GE على‎ 
Ais Huse Silos Sei Oil اک‎ spat رت مل‎ 
BAG ما‎ SALT الطاب‎ ats نة‎ Bak با ا‎ Stal HAS os 
[VE [الحج: ۷۳ء‎ 466 Esa al 5G 

أي با عبدة الأوثان والأحجارء لقد ضرب الله لكم مثلاً فاعقلوه 
وتدبٔروہء إن هذه الأوثان التي عبدتموها من دون الرحمنء لن تقدر على خلق 
ذبابة» ولو اجتمعت واتَّحَدَثْ على خلق هذه الحشرة الضعيفة الحقيرة» ما 
قدرث على ذلك!؟ ولو أنَّ هذه الذبابة سلبت شيئاً من الطعام أو BI‏ الذي 
كانوا يدهنون به الأصنامء لما استطاعت تلك الآلهة المزعومة استرجاعه. 

ضعُف العابدٌ الذي يطلب الخيرَ CAE y‏ من هذا الصَّئَم الحقير» وضَعُفَ 
المطلوب وهو الوثنُ a‏ عبد من دون a‏ فكلٌ ات وضعيف. 

يا له من تمثيل رائع» في ذروة البيان والإبداعء يدركه الذكئ والغبئ» 
والعالِم والجاهل!؟ 

لماذا اختار القرآَنُ 553 الذياب؟ 

تذكيرٌ وتبصير: لقد عَبّد المشركون حجارةً وأخشاباً» عمياءَ بكماء 
صمًَاءَ› لا تستطيع مجتمعةً أن تخلق AUS‏ فضلاً عن of‏ تخلق إنساتاًء once‏ 
بصيراًء منّصفاً بالعقل والإدراك» والقوة والإرادة؟ 

ویختار القرآن الكريم ذكر (CLAD‏ بالذاتء لضعفه. ومهانتف 
واستقذارہء لم يقل سبحانه: لن يخلقوا SS‏ أو بقرةء أو فیا 5 حقارة 
معبوداتهم التي جعلوها آلهة» وعبدوها من دون الرحمن؟ 

وإنما 553 الذبابة لحقارتھاء ومعلومٌ ST‏ خلق الذبابة مستحيل» كخلق 
الجمل والفيلء لان الذبابة تحتوي على ذلك السرٗ المعجز (سرٌ الحياة) الذي 
هو في (الذبابة) كما هو في الإنسان والحیوانء فالذبابة لها روحء وفيها حياة» 
وهي على صغرها ‏ تأكل وتطيرء وتقف على الأنجاس col Lilly‏ وتولّد 
للإنسان الأمراض الوخیمةء فإذا عجزت الآلهةٌ المزعومة (الأصنام) على خلق 
ذبابقف فكيف تقدر على خلق ما هو أعظم وأضخم؟ 


37 الفصل الأول : الإيمان باللّه واليوم الآخر أساس عقيدة التوحيد ۳۷ 


وينبغي أن نعلم أن أعدى عدوٌ للإنسان الذّباب» فإنه يحمل أفتك أنواع 
المرض الخطیر؛ يحمل «ميكروب» مرض (السل)ء و(التيفوئيد)ء 
و(الدسنتريا)» و(الرّمد)ء ويسلب نور العيونء فيّعْمَى الإنسان بسببه» وقد 
يسلب الحياة والأرواح» وهو الضعيفٌ الحقير. 
وهذا أعظمٌ إنذار للبشرء على ما يحمله SUL‏ من خطرء فلا عجب أن 
يضرب به القرآن المثل» لینّقوا خطره وضرّرہ!! 
© 8 © 


38 الإیمانْ بالله عر وجل أماسُ عقيدة التوحيد‎ YA 


مخلوقات بديعة في الكون المنظور 


وفي سورة (لقمان) 43 تعالى على بديع خلقه» في هذا الكون المنظورء 
وما أظهر فيه من بديع الخلق والصّئْعة؛ فقال سبحانه مُشیداً بعظمته» وجميل 
خلقه : oI IED‏ رم َل BG‏ في GRIEG AM‏ فیا ین ¥ 
Oh aa‏ مِنَ السشماو 20 tat‏ ا فيا من ڪل روچ eS‏ ۾ هلدا HE iG il Ge‏ 
Sal‏ صن Sad‏ بل ind ES SALE‏ € [ لقمان : LEVY ۰٠٥‏ 
ذكر تعالى من مخلوقاته» أنواعاً من الخلق البدیعء الذي BLS‏ الله لنا 
بقدرته» دون أن aad‏ على الخلق أحدً!! 
© ذَكَرَ أولاً Gis‏ السموات البدیعة وهي بناء محكم رفیع؛ لا تستند على 
أعمدة» والناسٌ يشاهدونها واقفة هكذا بقدرة الله جل وعلا. ! 
تس ود سوب وہ ۷7" 
ونجوم ء ومجرّات» كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع 
© وذّكر تعالى ما خلقه في الأرض من جبال ثوابت» لئلا تضطرب بالبشر 
فتهلكهم .! ثم أتبعها بخلق أنواع الحيوانات» والدواب» والطيورء 
es‏ ومن كل مأکولء ومرکوبء مما يحتاج إليه البشر. 
ثم ذكر نعمة الماء الذي أنزله الله من السماءء رحمة بالعبادء OY‏ الماء 
wo‏ الأساسيء Gob‏ بهذا الماء من كل صنف من النبات» وکل 
نوع من الأطعمة والأغذية. 


© ثم ختم الآيات بتذكير العباد بالخلق البديع ؛ الدال على وحدانيته ووجوده 


ce go JAS G5 tual Bass من‎ Gal GE مادا‎ NG ST فقال : # هدا خلق‎ 


أي هذا ai Gis‏ وإبداعٌهء وهذه مخلوقائُه الدالقُ على وجوده» في 
OLY)‏ والحيوان» والنيات» والجماد)ء فأروني ماذا خلقت الأوثانُ 
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والأصنام من مخلوقات؟ حتى نعلم استحقاقها للألوهية والعبادة؟ 

وهو Sper‏ فيه (السخريةٌ والتهكم) بالمشركين وآلهتهم المزعومة!! 

هذه براهين خمسة في هذه الآيات الكريمة» تلفت الأنظار إلى وجود 
الخالق المديّر العظيم» الذي أبدع جميع مخلوقاته» وهو على جمعهم إذا يشاء 
قدير.! 

دعاء: إلهي Lbs‏ بدیغ خَلقك على وجودك!! ودنا eam‏ كرمك وعطائك 
على فضلك!! فارزقنا شكر نعمك يا أرحم الراحمين!! 

© © © 
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البرهان الثاني 
دليل الإبداع والإتقان 

أما البرهان الثاني على وجود الخالق جل وعلاء Shady‏ في هذا الكون» 
فهو دليل (الإبداع والإتقان): SY‏ من نظَرَ إلى هذا الكون الفسيح» بعين العِظة 
والاعتباره تهديه بصيرته إلى وجود خالي» مبدع؛ حكيمء أبدع الخلق» 
وأحسن الصنعة!! 

خذ مثالا على ذلك: خلق الإنسان في أحسن صورةء وأبدع إتقانء يقول 
Gol‏ جل وعلا: pS Sha Sci GL DY‏ [التين: ١ Le‏ 

أي خلقناه في أبدع صورة» وأحسن شکل› في ale‏ من الابداع 
والإتقانء يمشي منتصبّ القامةء مستوياً على قدميه» يأكل بيده» ويمشي على 
cate,‏ بينما سائر الحيوانات تأكل بفمهاء وتمشي على cal‏ وهي منكوسة 
على وجهها. ! 

تصوز لو أنّ الله Se‏ وجل» جَمّل عينئ الإنسان في رأسهء لا في وجهه 
كيف سيمشي؟ سوف يضطرٌ إلى أن ينكس رأسّه» ويمشي كالدابة» والحمار 
ليرى الطريق . ! 

إبداع الخالق في خلق الإنسان 

وتفکُز كيف آبدع ait‏ في الإنسان (جهاز الهضم) لتناول الطعام؛ كيف 
رتّبها ترتیباً محکماً دقيقاًء فلو كانت الأضراس في المقدمة» لمضغ الإنسان 
شفتيه 6 وقطع لسائ عند تناول كل وجبة من الطعام. ولكنّ الله بحكمته» 
وتدبيره وإتقانه» جعل الأسنان في مقدمة الفم تليها الأنيابُ لتقطيع الطعام» 
ثم على اليمين والشمال جعل الأضراسٌ» للمضغ وطحْنِ الطعامء أفليس هذا 
من الإبداع والإتقان!؟ 

وانظر بعين الاعتبار. إلى هذه العمارة الضخمة العملاقة (المئية الإنسانية) 
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کت رك الله فيها هذه الأجهزة الدقیقةء أبدع ترکیبء وجعلها تقوم بمهماتها 
على أكمل الوجوه» کل جھاز يؤدي مهمه (جهارزٌ للسمع) و(جهارٌ ايرا 
و(جهازٌ للهضم) و(جهارٌ للتنفس) Slew) s‏ للدورة الدموية) وفي الإنسان معامل 
ومصانعٌ» في غاية الدقة والإتقان. ! 

هذه (الكلية) التي هي بحجم (بيضة الدجاجة)» ماذا تقوم به من عمل 
E>‏ إنها pl AG‏ من السُموم؛ ليتخلّص منهاء ولولاها لفقد الإنسان 
حياته . ! 

وَلَوْ احتَجنا إلى صنع )215 صناعية) ت تقوم بعمل الكلية التي خلقها الله 
لاختجنا إلى جهاز ضخم فن مہ و دی ےرس سد كما نشاهة 
ذلك في بعض المستشفيات (لغسيل الگلی) وهي على ضخامتها لا تقوم 
بواجبها على الوجه الأكملء لان المریض يحتاج إلى تكرار الغسيل في كل 
ثلاثة أيام أو يومين» ويحتاج إلى أن يبقى تحت رحمتها إلى ساعات» مع 
المراقبة الدقيقة» والتعب المضني . ۱ 

وقل Je‏ ذلك في دقَّة (الإبداع والإتقان)ء في العينين» وفي النطق. 
والإحساسء والعقل : والبَصَر وسائر ما خلق allt‏ في جسم الإنسان» سک 
الله على canes‏ وتتذكر قول fla MW‏ الكبير. 


ون cea dl 255 GENT‏ وق اشک ا yh‏ 4؟ [الذاریات: ٢۲ء SEY‏ 


في خلق البشر عظاتٌ وعِبّر 

وفي أنفس البشر SUT‏ وعِيّرء من مبدأ الخلق إلى منتهاه» أفلا تبصرون 
قدرةً الله وإبداعه» في خلقكم ووجودکم من اختلاف (الصُوّرِء والالسنة 
والألوان» والطبائع» والأشکالء والسمع؛ والعقل؛ والبصر)!!. 

هذا اللسان قطعة صغيرة من اللحمء ماذا أودع alll‏ فيه من السرٗ الدقيق؟ 

إنه ينطق , ینطقء ويتكلّمء ويعبّر عمًا في ضمير الإنسان من خفايا وأسرارء 
ols YI‏ وحده هو الناطق الذي يتكلم وسائر الحيوانات عجماوات لا تستطيع 
النطق!! 

البقرةٌ لسائّها FT‏ من OLS‏ الإنسان» فلماذا لا تتكلّم؟ 
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وكذلك eed!‏ وسائر الحيوانات والدوابٌ؛ لها OLS‏ ولا تستطيع SEEN‏ 
والكلام . 
إنه السرٌ الإله الذي أوجده الله في الإنسان. 
Tp‏ عل لم عبن EBS OG‏ وَعَدَيْئَهُ امن 4؟ [البلد: ۸ - .]٠١‏ 
والمعنی: أَلُمْ نكرّم هذا SLUM‏ فنجعل له عينين ped‏ بهما؟ ولساناً 
ينطق به» ad‏ عما في ضميره؟ وشفتين يطبقهما على فمه» ويستعين بهما 
على النطق. والأكل» والشزب» والتفخ؟ 
أليس هذا الخلق والإبداغ من أعظم الدلائل والبراهين. على وجود الله 
وحكمته وقدرته؟ 
وهنا يتذكر الإنسان نعمة alt‏ عليه» بخلقه في هذه الصورة البديعةء 
فيلهج لسانه بالشكر والثناءء ويقول ما قاله بعض العلماء: (سُبْحَانَ من أنطق 
بلخم؛ Gils‏ بَظمء pally‏ بشخم)!! 
جمیغ ما في الكون براهينُ على وجود الخالق 
© ثم انظر إلى جميع ما حولك من عجائب ومخلوقات هي في غاية الإبداع 
والإنقانء لتشهد وجود الله وعظمته وجلاله» في (النبات: والشجرء 
والثمر)ء فتحويلٌ التراب مع الماء إلى غذاءء وتحويلٌ الغذاء في جسم 
الإنسان إلى دماء» وتحويلٌ الدماء إلى ُطف؛ یخلت الله منها الأنثى 
والذكرء کلّھا شواهد على وجود alll‏ ووحدانيته!! 
اقرا فونه sts‏ > اله کو Ai AR‏ زا abo sol SE‏ 4 
[السجدة: ۷] أليس Ge‏ الإنسان بهذا الإبداع والإتقان» معجزةٌ المعجزات؟! 
٭ واستمغ إلى قول الله العلي الکبیر وهو يسوق الأدلة على وجوده 


ووحدانيته : 


2 سر ے 


“pe i>‏ ےب س ہت ہے الاو ما ca CES‏ عدابق دا 


aA ee 0‏ بوب 5 ہم" 
by‏ كات لک أن تتو سَجَرَهَا 00ہ َو يدوت ٭ آمن OM Sas‏ 
7 ا 


set 
لله بل‎ 

عم ا رص کے ہے a ote‏ 

قرارا وجعكل OI GG‏ ول ما روس و نل <n‏ الِحَریي حَاجِرًا أولله مع الم بل 


a 
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لے ہا هُمْ لا مارک ای ين hee‏ )1 205 كف السو لسو وَيَجْعلَطم حلا لاض 


وو ےر م62 م rt LL ve‏ 
ts‏ ي ما eS YEE‏ امن A ch bee‏ 205 ومس بزل CS esol‏ 
Be *‏ مل ميخ دس ع ph‏ سمس دعس 


برج بدی ریه أه ا يقر ڪون ole‏ ۵ھ" ومن ip‏ 


ن الما ولا لوه مع أ قل LN‏ كر إن كُكْرْ صرق 4 [النمل: [NEV‏ 


خمسة براهين على الوحدانية 
© هكذا ساق القرآنُ خمسة براهين في هذه السورة» على وجوده» وألوهيته. 
ووحدانيته» Pie‏ براهين ساطعة على (الإبداع والإتقان)ء والتفرّد GEIL‏ 
والإيجاد» لا يستطيع المشركون أن يكابروا فيهاء أو يعاندوا! 
فالسماءُ والأرض» والجبال: والبحار» والأنهار» والمطرء و 
والشجرء والثمرء Us‏ حقائق من الطبيعة موجودةء لا يستطيع أحد أن يزعم 
أنه yale‏ > فلم يبق أمامهم إلا الإقرارء بوجود الخالق المبدع الحكيم #هَذدًا 
لق أ st‏ مادا لى She Si‏ ...* [لقمان: ١١]أي‏ هذا 41s‏ 
تعالى وإبداعه» وهذه مخلوقائه في الإنسان» والحيوان» والنبات» فأروني ماذا 
خلقت الأصنامٌ والأوثانُ» حتى عبدتموها من دون الرحمن؟ وهو سؤال فيه 
ٹر ری ہیں ليقو تعره ور . وفي جميع هذه 
المخلوقات إبداع في الخلق والصنعة Eee‏ نم آله gal oll‏ کل Sct‏ خي يما 
Sk‏ 4 [النمل : LAA‏ 
© © © 
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البرهانٌ الثالث 
دلیل Godt‏ والمُحْدِث 
© من أحكام العقل البّدهية› استحالة وجودِ شيء من نفسه. بدون مخدث.». 
فالصنعة لا بد لها من dL VIN, gle‏ من ty‏ والمخلوقٌ SLY‏ 
من خالق . ! 
هذا هو قانونُ (الحَدَّث والمُحْیث) فإذا رأينا بيتاً في صحراءً؛ واسعة 
شاسعة» لا يقبل Jae‏ أن يكون هذا البيت» حدث فی هذا المكان بدون 
مُحْدِث لهء بل يقضى العقلُ ob‏ هناك شخصاً بناہء OY‏ هذا البيت (حادث)ء 
فلا بد له إذاً من (ed)‏ ! 
abel‏ الصغيرُ الذي لم يتجاوز سنّ الخامسة من العمرء إذا کَسَر إناءَ من 
الزجاج» وسألئّه: من کسر هذا الإناء؟ فلا يجيبك بقوله: إنه انکسر من نفسه؛ 
إنما يقول: أخى كسره» أو ابن عمى كَسّرهء ولا يقبل عقلّه المحدود أن 
KA © gis‏ رت الم oye‏ تلقام ف وانكتير الاناء . ! 
© حتى الحمارٌ إذا ضربه أحد بعصاء أو 0355 بمسلّة» يركض أو يرفس 
برجله» لأنه يعلم أن هذا الحَدَث لم يحذث من تلقاء نفسِهء إنما بفعل 
فاعل» فكيف يقبل ملحدٌ على نفسه أن يقول: إن هذا الكونَء وهذه النجوم 
والمجرّات» والجبال والآنھاز والبحارّ حدثت لنفسهاء دون خالق مُبُدع 
حكيم؟ وأن يَتَصوّْرَ OF‏ الإنسان والحيوانَ وسائرٌ المخلوقاتء ظهرت 
بطبعها بفعل عواملٌ کونیةء ولم يخلقها al]‏ قدير؟! 
© وهنا ندرك روعة حجة البدوئ الأعرابي» حين سُثل: كيف اهتديتٌ إلى 
اللّه؟ فقال يبساطة فائقة: (البعرةٌ Jas‏ على البعیر وآثارٌ الأقدام تدل على 
المسيرء cil‏ ذات أبراج» وبحارٌ ذات أمواجء وأرض ذات فِجّاجء ألا 
تدل على السميع البصير)؟ 
إننا لا نبحث عن حدوث (المادة الأولى) للخلق؛ من أحدثها؟ وكيف 
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حدثت؟ وإنما نبحث كيف تحوّلت هذه المواد الأولية» إلى مصنوعات مُنْقَنَةَ 
غاية الإتقان» debi,‏ غاية التنظیمء لنعرف من صنعها وأبدعها!! 

الساعة التي يحملها الإنسان في يده» ومصنع النسيج الدقيق الصنعء 
الذي يخرج أنواع الأنسجة الزاهية» والمطابع الحديثة التي تطبع الكتبّء 
والصحفء والمجلات؛ بأحدث أنواع التقنية» وفيها ما يدهش العقول 
والألباب»ء هذه المخترعات المخدثة» هل وُجدت بنفسهاء دون مخترع مبدع 
وصانع بارع؟ 00" 

هل تقبل أن یقول لك قائل : هذه المخترعات لم يخترعها أحدٌء إنما 
حدثت صُدفةً من اجتماع الأدوات الحديدية» والتقاء بعضِهًا مع بعض؛ صارت 
OT‏ ومكائن؟ لا شك أنّك تنَهِمُہ بعقله» وترميه بالسّفه والجنون؟ 

© © © 
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قصّة أولاد يسألون أباهم عن أمور شاهدوها 

اجتمع ذات يوم أطفال مع أبيهم. فبادروه بالأسئلة الآتية: 

كيف وجدنا؟ ومن أوجدنا؟ من الذي ي یسپٔر الشمس فتشرق ثم تغرب؟ 
من يرعى CAD SLU‏ من ينبت Ay Cod‏ من يجعل القمر هلالا 
ثم يتدرّجٌ فيصبح بدرأء ثم يتناقص حتى يصبمٌ دقيقاً كالخيط؟ ثم يغيب فلا 
يبقى له أثر؟ 

إلى غير ما هنالك من أسئلة كثيرة؟ ! 

فقال لهم أبوهم : يا أبنائي الذي يفعل ذلك هو AUN)‏ رب العالمين). 
خالق كل شيءء وهو على كل شيء قدير! 

فسألوه: أين اللّه؟ فقال لهم: SaaS US)‏ عظیمء لا تدركه الأبصارء 
ولا تحيط به الأفکار؛ إِلّما هذه الأمور التي ذكرتموها من آثاره» فنحن لا نرى 
الله وإنما نعرفه من مخلوقاته tly‏ وتلا عليهم الآية الكريمة: « تَأنظر Sy‏ 
St SS $i‏ كنت EM A‏ بنذ نزي By‏ ا ِلك لم DK ES‏ 428 
[الروم : [os‏ 

الوالد foils‏ على أبنائه قصة غريبة 

ثم جَمَّعهم أبوهم ذات ليلة» وقص عليهم هذه القصة: 

سار جماعة من fal‏ البادية» من القبائل النائية» البعيدة عن مواطن 
الحضارة» الذين لم يروا مراكبٌ برّية» ولا جوية» ساروا في صحراءء وبینما 
هم سائرون» عَتَرُوا على مركبة تشبه EM‏ ظَنُوها قبة مبنية في صحراء. ! 

بَحَُوا عن باب هذه القبّة فلم يهتدوا إليهء ثم وقعت يد واحدٍ منهم صدفة 
على )55( دون شعورء فانفتح الباب . 

فقالوا: لقد انفتح Ga Ob‏ فتسارعوا إليها ودخلوا يبحثون عمًا في 
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داخلهاء فوجدوا فيها (OVD)‏ و(أجهزةً) مختلفة» ولكنهم كانوا على we‏ أن 
ينوا شا متها رکات هذه المركبة من المراكك؟ "البق تسر بواسظة 
(الوَادار) من مركز توجيه بعید. ! ۱ 

Jal‏ أصحاب المركبة أنها مصحوبة بصَيِدِ ثمينء من البَّدُو المُذج 
البُدَائيين» فحرّكوها عن طريق التوجيه من بُعدء فانطلقت المركبةٌ صاعدةٌ نحو 
السماءء وفوجئ هؤلاء المساكينْ» بأنها تطير بهم؛ فأصابهم هَلَعٌ وفع ولم 
متطعرا المرار: وقد صاروا في الجوّء ولو خرجوا منها لھُوَوْا إلى الأرض» 
واندفُتْ أعناتهم ee‏ ! 

ظَنُوا أنَّ الشياطين تُسيّر هذه المركبة!! 

وقال أحدهم : nee‏ تكون هذه حيواناً cline‏ أو طائراً له بطنٌ كبير» 
يصلح لركوب الناس. . ثم هبطت بهم المركبڈء إلى جانب قصر عظيم » ليس 
فيه أحد من الناس» فخرجوا نحو باب القصر متسابقين إليه. ! 

انفتخ باب القصر أمامهم بطريقة بقة آليّة - كهربائية - فلمًا دخلوه رأوا فيه من 
كل أمر عجيب وغريب» رأوا فيه dels‏ للجلوس مريحة» ely‏ مزخرفة للنوم 
عليهاء وقاعةً ضخمة للطعام» ومطبخاً فيه من أصناف الأطعمة والأغذية» وفيه 
ستائر تغطى النوافدء وداروا فى جنباته فرأوا قاعةً كبيرة للاستقبال» مفروشة 
بأفخر أنواع السُجّاد وشا اكه قناديل ule‏ في سَفْف el‏ وشاهدوا في 
هذا القصر من كل شيء مدهش وعجيب! 

أخذوا يفكرون في أمرھم فقال بعضهم: by‏ شيئاً خفيًا مغيّباً عنّاء هو 
الذي LLs gi‏ إلى هذا القصرء وهو الذي رئب کل شيء vad‏ وهو الذي نظم 
وأتقن کل ما cola,‏ وشاهدناه من عجائب» ولا بدٌ أن يكون هذا القصرء oly‏ 
مهندسون بارعونء وعمَّالَ متقنونء بوه على غاية من (النظام والإتقان)ء بنا 
هذا القصر ليكون مجلساً للملك. ! 

SU,‏ بعض الحمقى المجانين: لا تَعْجَلوا فی الأمرء فهذه الأمور التي 
شاهدتموها شک وديف + رك OUI‏ | ما سر تكدضين تا نفينها 
على سبيل (المصادفة)ء وليس هناك COL)‏ ولا (صانع)ء ولا (مهندس)ء 
Lally‏ ظهر هذا القصر في هذه الصحراء بمجرد الصذفة! ! 
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فيا أبنائي الأعرّاء: الذين أثبتوا أن هذا القصرء شَادَه LS‏ ومهندسون 
بارعون: 2 أنه لم يوجد بنفسهء وإنما هناك قوة Lad‏ صنعت هذا القصرء 
cakes,‏ على غاية الکمال والنظام» نجحوا في الامتحان» وعرفوا الحقيقة» Oly‏ 
لم یروا من صَمَمَه وبناه. ! 

والذين اعتقدوا أن القصرء وُجد هكذا صُدفة من تلقاء نفسه» سقطوا في 
الامتحان» وثبت أنهم (حمقی مجانین)ء لأنهم لم eee‏ بعقولهم» 2 
حادثاً yds‏ مدت » وضتعة ة من غير صانع› وقصراً ندا انت 
مھندس بارع؛ أفلا يستحقون أن نضحك عليهم!؟ 

الذين فكروا بعقولهم. وأثبتوا أن هذا القصر العجيب. المنظم غاية 
النظامء والمتقن غاية الإتقانء لم يحدث بنفسه وإنما له dope‏ وصانع. هم 
pal)‏ الإیمان)ء فقد Igo il‏ غاية الإكرام» وفحت لهم أبواب الجئانء فقد 
عرفوا الحقيقة» ونجحوا في الامتحان! 

وأا الحمقى المجانین؛ الذين أنكروا أن يكون للقصر مهندس بارع؛ 
Bley‏ لامع: فقد سقطوا في الامتحانء ثم وجدوا أنفسهم مطرودين من 
القصرء ئضرَبون LIL‏ ويّجرُون بالسلاسل» ويساقون إلى أقبية CALS‏ 
أذلاء مهانين» فإنهم هم (الکفَار)ء ARS‏ الصانعَ» وأنكروا الخالق» 
فاستحقُوا عذاب النار! ! 

هذا يا أبنائي J‏ المؤمنين العقلاءء الذين فكروا بعقولھم؛ »> فاهتدوا إلى 
الإيمان بالخالق» المبدع الحكيم» ‘Jia,‏ الكفار السفهاءء الذين عطلوا 
عقولهم» فكان مصیرھم نار الجحیم”. ! 1 

Gis,‏ الله العظيم حيث يقول: ۶ ولق رآ ped‏ ڪا ت ل ونين 
Stet he a 128‏ مر تا ops‏ رتك SNe‏ وخ از 
ust FER‏ € [الأعراف : ۱۷۹] (ذرأنا): خلقنا. 

والمعنى: لقد خلقنا GING‏ كثيرينَ لنار جھنمء ليكونوا لها وقوداً 
وحطباًء لهم قلوب معمیّة لا یفقھون بها الحقٌء ولهم Sel‏ لا يْبْصٍرون بها 


)1( انظر كتاب براهين وأدلة إيمانية لفضيلة الشیخ حبنكة الميداني ص۸٥۱.‏ 
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Geb‏ الرشادء ولهم آذانٌ لا يسمعون بها المواعظ والنصائح» أولئك كالبهائم 
والحیوانات بل هم hal‏ منها وأسوأ SY YE‏ البهائم تُدرك منافعها 
ومضارّهاء وهؤلاء الكفار لا يميّزون بين المنافع والمضارء أفلا يكونون أسوأ 
حالاً من الدواب والبهائم!؟ 
لقد أثبت القرآن لهم القلوبّ» والأسماع» والأبصارء لكنهم لم يستفيدوا 
منهاء فصاروا كالبهائم السارحة» تسمع ولكنها لا تفهم ولا تعي . 
© © © 
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البرهان الرابع 
وحدہ ة النُظام الكوني 
انظر بعين البصيرة إلى ما حولك في هذا (النظام الكونئ) البديع» تجذ 
فيه (وخُدہ وت teas‏ من (عالم الذرّات) إلى (عالم المجرّات) وهي 
و وجلاء تدل على (وحدة المنظم)» المبدع الحكيم . ! 


دليل الإبداع في خلق الإنسان 

الإنسان من Cem‏ هو إنسان» مخلوق بتركيب بديع عجيب» لا يختلف 
إنسان عن آخرء إلا في الهيئة» واللون» والطولء والقِصّرء أمّا (الصورة 
els GLY‏ لا یخلت Ys‏ إنسان oe‏ آخر في التركية :والصورة:! 

لا نجد مخلوقاً من البشرء صورئه صورةٌ إنسانء ورأسّه Gly‏ حمار» 
ولا شخصاً يمشي على أربع بصورة إنسان» أو بصورة قردء لأن الذي خلق 
هذا (النوع الإنساني) قد أبدع cade‏ فجعله متناسب الأعضاءء متكامل 
الصورة» متجانساً مع غيره من أبناء جنسهء فلا يختلف الإنسان (الصینیُ) عن 
الإنسان (الأمريكي)ء ولا الشرقيُ عن الغربي؛ YI‏ في اللّؤن OL,‏ - اللغة - 
ااال اف كمي رواحت مما دل فا أن الأمرّ يخضع لإرادة (منظم 
واحد) اختار لخلقه هذا الأسلوب من اللُظم التي لا de‏ لها ولا حصر! 

إثبات وحدة الصانع 

لو كان الصانعٌ غيرَ واحد لتنوعت الأشكالٌ والأنفسٌ والصُورء ورأينا 
العجب العُجاب من المخلوقات المتباينة في البشر. 

هل رأيتم إنساناً له BH‏ رؤوس» ie,‏ أرجل يمشي عليها! 

هل شاهدتم شخصاً له 5.6 كعين البقرة» وعينٌ كعين الغزال؟ هل يوجد 
بين البشر من له قلبان؟ أو له لسانان؟ أو فمه فوق أنفه؟ أو وجهه إلى cA!‏ 
يمشي على غير العادة» التي يمشي عليها البشر؟ 


51 الفصل الأول: الإيمان بالله والیوم الآخر أساس عقيدة التوحيد o\‏ 


ألا يدل هذا التساوي في (الخلق والإبداع) على وجود منظّم pls‏ شأن 
مخلوقاته» فساوى بينها في GLU‏ والتصويرء gly‏ خلقه!؟ وصدق الله 
العظيم > Ghd‏ آلإنسنَ lg‏ تَنويِوٍ 4 [التين: ilo‏ في أجمل شكل وصورة. 
كما قال سبحانه في موطن BT‏ من كتابه العزيز : I IE AY‏ 
aN‏ کر Kis esse oath seis de al‏ لبك OS‏ لَه 


died رہ‎ 


.]14 [غافر:‎ 4 choi 405 il َبَارَلك‎ es 
الأعضاءء منتصبي القامةء ولم يجعلكم کالبھائم؛ منكوسين تمشون على‎ 


أربع !؟ 
Gee‏ 
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Oty‏ وحدة النظام الكوني 


ومن هنا pats‏ لنا بكل جلاء. أن الكون خاضع (لوحدة نظام)ء تهيمنُ 
عليه» وتملك JS‏ صغير وكبير فيهء وأنه سائرٌ بانضباط تام وتدبير مدهش» 
وهذا يدل على (وحدة المنظّم) وهو الخالق جل ey‏ الى عط کل ىء ABE‏ 
sia?‏ » [طه: [os‏ 

هذا هو البرهان على وجود الخالق جل جلاله؛ عرفناه من النظام JE gall‏ 
في هذا الكون الرائع» الذي يسير بنظام محکمء وتدبير بديع $ FMS AEN‏ 
عبان ه ولجم gles OT‏ 4 [الرحمن: 60 .]١‏ 

أي الشمسُ والقمر يجريان بحساب دقيق منظمء لا یختلف ولا 
يضطرب» ولا يتوقفء oY‏ تقدير العزیز العلیم؛ فالنجوم الساطعة والأشجار 
الباسقةء تسجد لله الواحد القهارء النجوم بالتنقل في البروج» والأشجار 
بإخراج الثّمار. 

ومعنی السجود في الآية: ا يَسْجُدَانِ ) هو الانقیاد لأمر abl‏ فهو سجوڈ 
طاعة وانقیادء وارتباط المخلوق بخالقه» فالکونٔ كله مرتبط في سيره ونظامه» 
وفي حركته وسكونه» بالخالق المبدع الحكيم. ! ۱ 

أمثلة على اضطراب النظام 

تصور أن الشمس غضبت عليناء لكثرة معاصي البشرء وامتَنعت أن 
GE‏ على أهل الأرض» واختفت عنا Le‏ کاملاًء بل شهراً من الشهور. ماذا 
يحدث للناس؟ هل سيبقى أحد على سطح الأرض!؟ 

سنرى الكرةً الأرضية كلها يلمُها شَبَحُ الظلام؛ وتُعْدَم الحیاۂ على 
سطحهاء OY‏ کل ما فيها يتجمّد؛ فلا يبقى إنسانء ولا حيوان» ولا نباتٌ» 
ولا ad‏ ولا gat‏ إلا ويهلك ويفنى. ! 
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ولو ST‏ الشمس اقتربت منا عُشْر المسافة؛ التي قدَّرها الله بيننا وبينهاء 
لاحترق کل ما على وجه الأرض» ولم يبق فيها ناطق ولا جامد. 
ولو استمر النّهارٌ بلا انقطاع لفسدت الحياةٌ . 
ولو استمرٌ الليل بلا انقطاعء لفسدت كذلك حياتنا على سطح هذا 
(الكوكب الأرضي)ء فمن الذي أوجد هذا النظام؟ أليس الذي نظّم هذا 
الكونء هو AU‏ المبدع الحكيم؟ 
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ظاهرة الليل والتهار من الآبات الباهرة 


لقد نبّهنا الباري be‏ وعلا على ظاهرتين كونيتين عظیمتین؛ هما (ظاهرةٌ 
الليل) و(ظاهرة النهار) وهما من الآيات الكونية الباهرة» الدالة على قدرة الله 
ووحدانيته» ولكنّ النّاسّ أَلِقُوا رؤية الشمس؛ GE‏ عليهم في الصباح» ثم تغرب 
عنهم في المساء: وهي تدور في نظام محكم. SLE pall‏ یُقبل ثم يُدبرء واعتیا 
الإنسان للشيء والله لەء يُفقده ما فيه من روعة الإبداع والجمال. ! 

اقرأ معي وتممّنْ هذه الآيات الساطعات٠‏ والدلائل الباهرات : 


i Al ہے‎ ce ee on 
وہ‎ cee ا نچ‎  ےےت‎ 
إن صل الله عم التهار سَُْمَدا إل يوم الْتَِسَوم‎ SEO مَمَعُوت ہ قل‎ ST و‎ tae 


ail He Sy‏ یکم fh‏ کوت SS‏ تروت ٭ ون cS‏ جع SIS‏ وَالنَھار 
YK‏ ويه ولغوأ من مصییہ SI‏ تَنْکرونَ 4 [القصص : ۷۱ - AVY‏ 
oe‏ أي دائماً من غير انقطاع . 

إن الناس يشتاقون إلى الصبحء حین يطول عليهم GU‏ قليلاً في الشتاء 
ويشتاقون إلى الليل» حينما تُخرقهم الشمسٌ بحرارتها الشديدة في أيام 
الصيف. وربّما انقطعوا عن العمل في الصيف. وجعلوا عمّلهم بالليل» فماذا 
يصنعون لو استمرّث عليهم الشمس دائمة» دائبة بدون انقطاع؟ 

Gaal pola estes تصبح الحياة كلها‎ yi 

ولهذا امتنّ الباري جلّ Mey‏ على عباده بعد ذكر الآيتين بقوله جل ثناؤه: 

ین cl‏ صل لك اَل ولتار VR‏ يه ولغوا ين تصییہ SOG‏ 
4 

دعا٤‏ : اللهم عرّفنا dha‏ بدوامها لا بزوالهاء وارزقنا شكر هذه النّعمء 
يا ربٌ العالمین!! 
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المقارنة بین الإيمان باللّه أو الاعتقاد بالطبیعة 


إذا سألتَ أحداً من الذين يزعمون أنهم من (المثفٌفین)ء ممُنْ تائروا 
بالأفكار الشيوعية الإلحادية: Oley‏ مَنْ Sel‏ هذه العوالم؟ ومَنْ خلق مؤلاء 
البشر؟ إنه يسارع لك بالجواب ويقول لك: أوجَدَنْهُ الأسبابٰء أو يقول: GAS‏ 
الطبيعةٌ!! 


نه لا ینکر أنَّ هذه الحوادتٌ لا بد لها من (مُحْیث)ء ولا ینکر أن 
وجودها ‏ بعد أن كانت معدومة ‏ لا بد لها من (مُوجِدِ)» ولكنه ينسب ذلك 
إلى (الأسباب)ء أو (إلى الطبیعة). ! 

قل له: ye‏ لي الطبيعة ما هي؟ ما هي عناصرها ومقوماتها؟ 

يقول لك: GT‏ تعرف الطبيعة؟ إنها الكونُ الذي نعيشه ونراه: (الجبالء 
والبحارٌء GLE, GW‏ وكل ما تراه حولك» وما تبصره بعينيك» هو 
الطبيعة!! 

ما هي عناصر الطبيعة الأصليّة؟ 

فقل له: we‏ تتكوّنُ jolie‏ هذه الطبيعة؟ 

قد يعجز عن الإجابةء أو یتضجْر ويتبرّم من هذا السؤال» ويقول لك: 
أنا لا أدري! 

فقل له: أنا خب عنهاء وأوضّح لك حقيقة أمرها: 

عناصرٌ الطبيعة الأساسية هي أربعة كما يقول العلماء الطبيعيُون: 
١‏ الماء الذي نشربه. 
El gglly - ۲‏ الذي نستنشقه . 


۳ - والترابٌ الذي يخرج منه النبات . 
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٤‏ - والثَارٌ التي یَسٰتوقد بها البشر. 
فالماء والهواء أساسٌ لحياة کل مخلوق وملام ْمَل BE‏ 4 
[الأنبياء: [he‏ والترابٌ والنار أساسٌ لبقائه» واستمرارٍ حياته» كيف يعيش 
الإنسان والحيوان بدون غذاء؟ ومن أين یخرج الزرعٌ والنباث؟ أليس من تربة 
الأرض؟ 
حرارةٌ الشمس ضرورية للذبات 
هل يخرج By SU‏ بدون حرارة تنبعتُ من الشمس!؟ 
إنَّ هذه هي العناصرٌ الأساسية للطبیعةء ولهذا ذكّرنا الله في كتابه العزيزء 
بنعمه الجليلة عليناء بهذه العم فقال Se‏ شأنه : 
a>‏ ما مخرلوت She‏ تزرعوته, S59! Aas‏ ٭ لو chia ME‏ حطنما Sls‏ 
OK‏ ٭ إن 6s‏ بل Be nie oF‏ الما all‏ 3578 ٭ Eh‏ انوه مِنَ لمرن ام oF‏ 
مون لو نَا ac ae‏ ولا مکوت ele‏ انار gil‏ وو نر wast‏ اام 
حن GS See itll‏ نذكرة OE‏ لِلمُقوينَ 4 [الواقعة: 57 AVE‏ 
COPED‏ من الحرث بمعنى الزرع < CEL‏ هشيماً متحطماً CABS‏ 
CKD‏ تتحسرون وتتفجعون على ما حل بالزرع والثمر ٭ لمرن 4 الشحب 
جمع مزنة «أُبَاجًا4 مالحاً شديد الملوحة 9 Spit]‏ 4 للمسافرين . 
بعد هذا جابهه بهذا السؤال المُفُحم: 
قل له: هل للطبيعة عقل؟ هل لها سممٌ؛ وبصرٌء وإدراك؟ هل تستطيع 
أن Glos‏ إنساناً سمیعاً بصيراً عاقلاً!؟ 
فاقد الشيء لا يُعطيه 
Oy‏ فاقد الشيء ء يستحيل أن بمنح شبئاً فُقّده من نفسه. أو يعطي ما لا 
She‏ هو؟ 
هل رأيتم أعمى يدل الناس على الطريق؟ 
أغْمَى يَقُودُبَصِيرَالَا َالَكُمُ قَدْضَلْ من CHS‏ العِنْيانٌ نَهْدِيٍ 
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هل يوجد إنسان عنده ذرةٌ من عقل» يصدّق (هذه الخرافة) فيؤمن OL‏ 
هذه الطبيعة (العمياءء البكماءء الصمًاء)ء تخلق إنساناً سمیعأء بصیرأء عاقلاً؟ 

من الذي يتصرّفٌ في هذا الكون؟ هل الجبالُ» والیحار؛ والأنهار, 
والوديان والأخشاب والأحجار هي التي تصرّفنا وتسيّرنا حسب إرادتها؟ أم 
نحن البشر نخرقٌ الجبالء ونقطعٌ GL SY!‏ ونركبٌ GN‏ فنسيّرها حسب 
رغبتنا وإرادتنا!؟ إننا نصنع الأعاجيب في هذه الطبيعة؟ 

فهل هناك خرافة أخرقٌ, ممن يزعم BI‏ الطبيعة خلقتناء ومنحتنا العقل 
والفهم؟ 

وهل هناك بطلانٌ أوضح من هذا البطلان؟ 

الحمارٌ نفسُه لو نطق لَقَهْقَهَ ساخراً وقال: يا لَحَمَاقَةٍ من يقول بهذا 
القول!! 

© © © 
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oA 


وها <a‏ اواك بيني lait‏ عن الذين ينكرون (وجود اللّه) ويُثبتون 


الخَلْقَ (للطبيعة)!؟ اس ستمغ إلى هذه الروائع من الأشعارء حيبت بقول مارا 
متهكماً : 


هل في عُقُولٍ المُلْحِدين 2s‏ أم في قلوب الملحدین عَمَاء؟ 

Sel gli aby مُبْيعَاً قدأوجدَنه‎ ie) أيصحٌ عقلاً‎ 

وإذًا «الطبيعة» ES yal‏ وتصرٗفث قلنا:الطبيعةوالإلهسواء 

الله أحيا الکائناتِ بفضله VV blag‏ 
© © © 


هذا الكلام نذكره للمؤمنين العقلاءء الذين يصدّقون بالغيب» ويعتقدون اعتقاداً جازماً قاطعاً 
بوجود الملائكة والجنء لأنه الخبر الإلْهيْ القاطع. أما الذين ينكرون الملائكة أو الجن 
Le;‏ منهم dt‏ العلم لم يثبتهاء لعدم الرؤية لهاء ويزعمون أنهم فلاسفة وعباقرة من 
(العلمانيين) فهم لا يؤمنون VW]‏ بما يثبته العلم؛ فهؤلاء وأمثالهم جماعة Ogle‏ 

هل أحاطت علومهم بكل شيء؟ هل هم يعرفون حقيقة (الكهرباء) التي تسري في SI‏ 
وحقيقة (المغناطيس) و(الذرة)؟ وممٌ تتكون هذه الأمور!؟ إن كثيراً من المجاهيل الكونية» 
يقف العلم تجاهها خاضعاء لا يدري حقيقتها ولا يعرف ماهيتهاء وإنما يرى آثارهاء وفي كل 
يوم يكتشف العلماء الجديد من المعارف. 

إن العلم لا یزال وليداً یحبوء وطفلاً صغيراً أمام عظمة الغيب وجلال فلا يعلم العالمٌ أسرار 
الموجودات التي بين يديه» والتي يستخدمها في تجاربه؛ فضلاً عن أن يعلم ما في هذا الكون 
الواسع الفسيحء في عالم المُلك والملكوت» وقد أخذ العلماء المتمكنون في (العلوم 
الكونية)ء من الإقرار بعجزهم عن الإحاطة بما حولهم» حتى قال بعض كبار العلماء 
الغربيين: (إن التقدم العلمي؛ لم يتوصل بعد إلى قياس شيءء من بحر عالّم الغيب الكبيرء 
بل ما زال عاجزاً حتى هذا العصر (عصر التطور المذهل) عن قياس أمور كثيرة تفوق الحصر 
داخلة في العالم الماديّء الذي هو مجال كل أنواع التقدم العلمي» الذي انتهت إليه النهضة 
العلمية الحديئة) . 

وحقاً الأمر كما قال رب العزة والجلال وما LNG Lh‏ إل قلا ۱4. 
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براهينُ إيمانية على وجود الخالق 


يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه AU‏ في كتابه 
القيّم «براهين إيمانية» : 

(يريد الملحدون منّاء أن نلغي Ute‏ ونلغيّ أدلەً العلم القطعىٌ 
الصحيح» فنعتقد معهم (اعتقاداً خُرَافياً) لا دليلَ عليه مطلقاًء بأن الأحداث 
الکونیةء والتغيّرات التي bes‏ في الكونء إنما تحدثٌ بنفسِها بطریقة ذاتيةء 
دون أن يكون وراءها إله 95 6G‏ عليم حکیمء ذو إرادة واختيار! 

يريد الملحدون Ee‏ أن نعتقد مثلَھُمء بأنه لا وجود لرب HE‏ لهذا 
الکونء دون whe Gi‏ من العقل. ودون أي بد هن fell‏ مع أن قانون 
الوجود ينطق بأنه لا حدوث لشيءء ولا تغيّر لشيء الس 

ويظهر أن (قانون السببيّة) لحدوث شيء من العدم» هو من (القوانین 
(aa‏ التي لا يقبل عاقل من العقلاء» بحال من الأحوال» احتمال أن شيئاً 
خذث بنفسه تلقائياً دون سبب!! 

ثم يضرب Whe‏ بديعاء وهو مثل بديعٌ رائعء فيقول رحمه ral‏ 

«تصوّر لو أنك وضعتَ فى صندوقك المقفل کل ما جمعتّه من ذهب 
وفضة» وضعك ذلك فی صرة» ثم غبت عنه شھرا أو یوما تم رجعت إليه 
بعد ذلك» فلم تجد Bl‏ نقودك!! 

وبعد البحث والتحرّي الشديد» وجدت ive‏ نقودك بأكملهاء داخل 
صندوق عند جار لك» وطالبتّه بهاء فادّعى الي أنها انتقلت إلى 
صندوقه بنفسهاء وأنه لم يسرقهاء وإنما رآها تمشى في الهواء بنفسها »> منَّجهة 
إلى صندوقه المبارك الميمون!!. 

وأخذ يدعي lp Boles‏ من US‏ تأليفاً > lal‏ فهل يصدّقه القاضي؟ 
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وهل يوجد file‏ في الدنياء يصدق be‏ هذا الكلام؟ 

by ©‏ الناسّ كلّما ازدادوا عِلْماً وجبرةٌ» ازدادث لهم YW‏ و(البراهينُ) على 
الخالق العليم الحكيم» الذي أتقن کل شيء صُنعاً! 

© ندخل داراً فنرى أثانّهاء مرتباً بنظام حَسَن دقيق» موافقاً للمصلحة؛ فنقول 
على البديهة: إن هذا الترتيب لم ob‏ عن طريق (المصادفة)» وإنما هو ST‏ 
سر بعر ووس مسر 

© ونرى ثوباً محكم الخياطة والتفصیل؛ فنحكم بدامة أن UU)‏ ماهراً قد 
أتقن خياطته وصنعه. 

ونرى TT‏ كهربائية أو ألكترونية متقنة الترتيب» فنحكم أن صانعاً مهندساً 

ماھرا قد أتقن صنعهاء ولم توجد محكمة بهذا الشكل البديع مصادفة» ولم 

تَصْنَعْ نَفْسَها بنفسهاء أفلا نؤمن بالخالق» العليم الحکیے!'''!؟ 

© وصدق الله العظيم حيث یقول: AD‏ حفن عر VLE aS asi Act‏ 
لسوت KG ENG‏ إلى قوله سبحانه : CASA BAND‏ 
4455 [الطور: LEY - ۳٣‏ 

© يا سبحان اللّه!! كيف نقبل قول من يقول: إِنَّ الأخشابَ التي abs‏ من 
الأشجارء فنصنع منها الكراسي» أو المقاعدً والعلاولات؟ وأحجات eet‏ 
التي نبني منها الدورء أو نجعلها في بيت الخلاء ‏ التواليت ‏ عند قضاء 
الحاجةء all ga‏ ارتا رخفا الت هذه Adel‏ امن GU lam‏ 

© أليست هذه GLY‏ والأحجارٌ من الطبيعة؟ التى ete‏ الملحدون أنها ھی 
سبب وجودناء وهي مصدر حياتنا وبقائنا؟ وهي 5 الفائقةء حَلفَتُ هذا 
SI‏ 3 البديع؟! 

© أليس هذا الكلام من الخَبّل والجنونء الذي لا يقبله ولا يرضاه» من له 
أدنى Ke‏ من وَعْي أو عقل. ! 

© © © 


)1( انظر كتاب (براهين إيمانية : للشيخ عبد الرحمن حبنكة (۵۸). 
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كلمة بدبعة لسعید الُْرسی 


يقول الإمام (بديع الزمان سعيد النورسي) الذي نوّر al‏ بصره وبصيرنه»› 
في رسالته البديعة «رسالة الطبيعة» ردًا على من زعم أن هذا الوجود من Be‏ 
الطبيعة. يقول رحمه الله تعالى : 

)5 المشَاهَدَ أمامنا في هذا الكونء وما فيه من النظام والانسجامء إذا 
كان هذا الموجودء في غاية (الانتظام والمیزان)ء وفي منتهى COBY g BAN)‏ 
فلا بدَ أن يكون Lobe‏ عن يل واحدةء SY‏ واحدء حكيم قدير. 

SB‏ إسناد (المخلوقِ المنتظم)ء الموزون المتناسقء إلى (طبيعة) عمیاء؛ 
صما جامدة» لا شعور لها ولا fie‏ إنه مستحیل مائةً مرة» إذ هو بعيدٌ کل 
البعد عن منطق العقل والفهم!! 

يقول: إنك أيها SLUM‏ موجودٌ بلا شك» وأنت معمَل عظيمٌ» متفَنُ 
مرصوصةً بعضها إلى بعض» في بناءِ محكم» أفليس ذلك دليلاً على وجود aS)‏ 
مبدع حكيم!؟ 

أضرب لك مثالاً واحداً. على استحالة أن يكون وجودك AS)‏ إنما 
جاء (صُدفة)» أو كان من إیجاد الطبيعة العمياء. ! 

SL‏ معزولٌ عن lle‏ الحَضَارة والمدنيّة» يعيش في أعماقِ غابة بعيدة 
عن العَمُْران» كما تعيش وحوش الغاب وضواريه!! 

يشاء القَدَرُ أن يجد نفسه أمام قصر فَحْم بديع» يزهو بزینته» Wu,‏ 
بأنوار Cad‏ کر ای جاو بر فيقترب منه ویدور في أرجائه» 


فتدهشه براعة بنائه» ونقوش جدرانه» 959 ٤ de‏ إتقانه . ! 


وبكل سذاجة یمنخ اله jail‏ حياة» ويُغطيه قدرة على تشييد نفسه بنفسِه - 


SLY ۲‏ باللّہ jo‏ وجل أساس عقيدة التوحيد 62 
ا ee‏ ےس وک ار 


أي أنَّ هذا القصر بني بنفسه - لا لشيء YI‏ لأنه لم يجد أحداً خارج القصر› 
فى تلك الفلاة» لينسبّ إليه aly‏ هذا القصر!؟ 

دَخَلَ يتحرّى البانن داخلَ القصرء abel‏ يعثرٌ عليه وما وقع بصره على 
شيء إلا وتردّد فيه» وشكٌ في كونه cial‏ على إيجاد مثلٍ هذا القصرہ الذي 
يملأ أقطار العقل والنفس» بروعة صنعهء وجمال بنائه . ! 

ألا GEIL‏ تفكيرٌ هذا (الأحمق الجاهل). إِذْ نَسَبَ abo‏ هذا القصرء 
إلى شيءِ لا يملك يداً يعمل بهاء ولا بصيرةً ped‏ بهاء Ey‏ يستطيع به 
إبداع هذا الجمال؟ ESS‏ بذلك عن مدى Gat‏ جهلهء وتأصّل حماقته!! 

وهكذا تفکیر من يَدِينونَ (بصنع الطبيعة)» وینکرون (عظمة الألوهية) في 
صنع الله البديع . 

أليس جديراً بنا أن نصف أصحابّ هذا المذهب (مذهب الطبيعة) بأنهم 


اشحف حاف من رر 


فكرةٌ (المُصّادفة) سخيفة وباطلة 
Jal‏ الإيمان وطریفہ سهل یسیر ينفسح له LUMI‏ ويتقبّله العقل!! 
وأمر الإلحاد والشركِ معضلٌ عسيرء ينقبض له القلب» ويرفضه العقل!! 
عندما ترى LES)‏ مطبوعاً) طباعة أنیقةً فاخرة» وتتأمل في صفحاتهء 
وی سو شس کہ یٹ وما فيه من منطق عقلي؛ وإبداع في 


التعبير» > OF Ha‏ مؤلّفه شخص bie‏ ماهرء he‏ قليك :هذا شر 
دول ASS‏ ولا عاف ! 


وحين تقرأ (قصيدة شِغریة)ء فاقثث في الوبداع والحمال کل Shs‏ تعتقد 
من قرارة نفيك SF‏ ناظمّها شاعرٌ Glas‏ لامع مَل بإبداعه ناحية HOLS!‏ 

فإذا جاء إليك شخص يزعم أنه «فيلسوف» يريد أن ينتزع من صدرك هذا 
اليقينَ lee Vy‏ ويقول لك: لا تصدّق بهذا الكلام» هذا الكتابُ لم 5 all‏ 


)1( هذا J‏ يُضرب لشدة الغباء والحماقةء فيقال: هذا أسخف وأشدٌ حماقةٌ من هبئّقة» وانظر 
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أحدّء وهذه القصيدة الشِعرِيّةٌ لم ينظمها شاعر؛ إنما اختلطت الحروفٌ في 
المطبعةء وتداخل بعضها ببعض واجتمفث» قتالفت منها OES‏ وظهرت هذه 
القصيدة المنمّقة!! 

هذا هو الفارق بين سبيل (الإيمان) وسبيل (الكفر)”'' . ! 

جعفر الصّادقٌ يُسألُ عن Call‏ 

سأل سائلٌ الإمام «جعفراً الصَّادقٌ؛ ‏ من أئمة بيت النبوة ‏ عن الله عر 
وجل؟ 

فقال الإمام للسائل : ألم تركبٌ البحرّ في حياتك؟ 

قال: بلیء )5 مرّات» ومرّات. ! 

قال: هل حدث cif‏ أن هاجت بكم الريحٌ عاصفةًء وشعرت بالخطر؟ 

قال: نعم . 

قال: وانقطع الأمل بربّان السفينة» ووسائل النجاة؟ 

قال: نعم. 

قال له الإمام: فهل حطر ببالك» edi,‏ في نفسك. OF‏ هناك من 
that‏ من هذا الكرب والبلاء إن شاء!؟ 

قال: نعم. 

قال الإمام جعفر رضي الله عنه : ذلك هو A‏ جل جلاله . 

bis Lise‏ فطرةٌ الإیمانِ في الإنسانء کلّما حَرّبه cpl‏ أو ضاقت عليه 
الشدائد اسمغ قول God‏ جل وعلا حيتُ يقول: 
الکن قل St‏ نیکم ینہ وین هلي BOS‏ رين © [الأنعام : ٦٦ء [vt‏ 

See 


)1( انظر كتاب (رسالة الطبيعة) للإمام سعيد التورسي رحمه الله 
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من عجائب الأحداث والأخبار» OST‏ تصريح لرائد الفضاء السوفيتي 
«جاجارين» ‏ وهو أوَّلَ من دار حول القمر (بمركبته (ASLAM‏ بعد دهشته مما 
شاهد» ودهشته من هول أبعاد الكونء ورغبته في أن يعود إلى الأرض سالماً - 
أنه قال أمام عدسات المصوّرين ورجال الأنباء : (لمّا علوت في أجواء السماء 
بَهَرَنْى dey,‏ الكون» وأدھشثنی عظمةٌ الخالق» Sis‏ أبحث عن الله 
رات علوم هنا الکون الواسع)!! 

وهكذا Sas‏ الفطرةٌ في قلبه - فطرةٌ الإيمان باللّہ -!! 

عْضِبَ عليه أسياذه الشيوعيون» وأمروه أن يغيّرَ التصريس» فزاد في اللقاء 
الآخر أمام رجالات الأنباءء هذه العبارة: (أخذتٌ أبحتٌ عن الله فلم أجذه) 
فكانت العبارةٌ الأخيرةٌ (فلم Coed‏ إرضاءً لأتباع مسيلمة الكذَّاب! 

© © © 
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الأ الكونبة من القرآن الكريم 


سبعة أدلة على وجود الله ووحدانیتہ 


إن معدن الطبيعين بالطبيعة» شيءَ مَوُهومٌ. لا وجود له إِلا في 
مخيّلتهمء فإن هذا الكو الذي نراہء والوجود الذي تشاهدة» Lal‏ هو مِینڈ 
‘eile‏ وحكمة حکیم؛ وإيداعٌ مُبدع؛ هو AU‏ ربٌ العزة والجلالء الكبير 
المتعال إقرأ قولّه تعالى: > ومن KG Seat‏ يّن Ty Bo‏ شر بسر مروت 
» ومن اتوہ أن ق لک ين سکم زوا کا إا وک بتڪم مو ول 
Ge ai aren a ot MS‏ الوت والأرض واف ايڪ ووي 
ِن في rel SY OS‏ » ومن SEL tas git Se eats‏ من a) Saad‏ 
pas cid ays‏ ون ومن eale‏ بے ab, bs Goll‏ ورل مِنَ Laat‏ مء 
ee‏ 00-22 اک ف ذلك SY‏ لموم يعقوت ومن al ٦‏ 
Ah oA‏ تر إا Sis‏ موه BN Ge‏ إا أ ار رجو ه لالروم: .]٤٤ Ys‏ 

© ومن اينيد 4 أي من دلائل قدرته ووحدانيته» فالآية هنا بمعنى 
العلامة . 

کر تعالى في سورة الروم سبعة دلائل وبراهين. على وجوده ووحدانيته 
وتدبيره» أي ومن علامات وجوده سبحانه؛ الدالة على وحدانيته» وكمال 
قدرته الباهرة» أن خلق أباكم وأصلكم - pal‏ عليه السلام - من تراب dele‏ لم 
ey‏ رائحة الحياة» ثم أصبحتم بشرا ce‏ تسيرون في الأرض وتتحركون» 
أليست هذه آية باهرة؟ هذه GLI‏ الضخمة ثير التأمل في صنع الله وإبداعه. 
فالإنسان نطفةٌ من ماء مهين» هذه النطفةٌ يتخلّق منها إنسان» حیٗ ناطق» سميع 
7 


بصیر ! 
وا to NI‏ ٭+ھ , هان قدرة الإله الخالة الميد 6 0 Ja:‏ 
خلی الإنسانٍ بر G‏ 


ا 
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الطبیعةُ الجامدة البلھاءء أن تخلق مثل هذه (العمارة الربّانية) الإنسان» وهي 
فاقدة للعقل والبصرء والإدراك!؟ 

كما ذكر سبحانه من دلائل قدرټه ووحدانيته» GE‏ السموات في ارتفاعها 
وانّساعهاء وما فيها من الكواكب والمجرٴاتء والشمس والقمرِء Gey‏ الأرض 
وما فيها من البشرء والبهائم والأنعام» والبحار والأنهارء واختلاف الألسنة أي 
poll‏ من (عربية» وإتجليزنية: | porte‏ وتركية) وسائر اللغات التي y‏ 
تُحصى» واختلاف ألوانٍ البشرء من أبيض وأسودًء وأصفر وأحمرّء بحيث لا 
يشتبه شخصٌ بشخصء ولا GLU‏ بإنسانء ثم مَنَامٌ الخلائق بالليل» ویقظتهھم 
بالئهارء ثم Sole‏ البرق والرعدء ونزول الأمطارء إلى غير ما هنالك من دلائل 
القدرة الباهرة» لو عَقَلھا البشر لما بقي فيهم أحد ینکر وجود الخالق المبدع 
الحكيم'' . ! 

فیّا عابد الأسباب! أيها المسكينٌ المفتون بالطبيعة» إرجع إلى Sab)‏ 
وعقلك. قبل أن ينهق الحمار فيقول: Lal‏ المجنون؟ أنا الذي SBT‏ بجھلی؛ أ 
أنت الذي تنک الخالق!؟ ۱ 
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Sou‏ أن بدوبٔا مرّ في طريقه على رجل جاھلء يدعو إلى عبادة (السيّد 
المسیح)ء ويقول للناس: اعبدوا الربٌ «يسوع؛ الذي خلقناء 5559 ومات 
من أجلنا - أي صلب - فضحًی بنفسه من فَرْطٍ محيّته لنا!! 

وكان هذا (الداعيةٌ الجاهل) بُدعی (توما) وكان يركب على جمّارء ويدور 
على UI‏ في القرى والأریافء يدعوهم إلى عبادة الربٌ (يسوع) ويذكر لهم 
أقوالاً لا يقبلها أحدٌ عنده 855 من عقلء فأنشد هذا الأعرابي ‏ على لسان 
الحمار - هذه الطرافة والحكمة في بيتين من الشعر قالھا ارتجالا: 

كشو ل عصان (ab lie‏ لو اتصنوبي لک ارت 

لآ جَهْلِي (be) jee‏ وَجَهْلْنُومَاجهْلْمُرَكَبْ) 

وجرت هذه الحكمة WE‏ للتفريق بين (الجهل البسيط) و(الجهل 
المركب) فالحمارٌ يعلم أنه Slam‏ بسیطء وأمّا ذلك الأحمقٌ فهو جاھلء ولا 
يدري أنه جاهل» فجهله مركب» أي أنه أحمقٌ» وأجهلٌ من الحمار. 

غرابة وعجب 

يا عجباً لمن يَجْحَدُ وجود الله JSy‏ ذرة في الكون ناطقةٌ بوجوده!! 

يا عجباً لمن ینکر عظمة الله وجلالّه» وكل ذرةٌ في جسمه شاهدة 
بعظمته! ! 

يا عجباً لمن يُغمض عينيه» حتى لا يرى النور الساطعء وَيَصّمٌ أذنيه 
حتى لا يسمع صوت Gol‏ المجلجل» ولکنْ كما قال God!‏ جلّ وعلا: UG}‏ 
ا سس SG SCNT‏ تی OT‏ أل في hl‏ € [الحج : ٤١‏ ] صدق الله العظيم . 
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الإيمان بوحدانية الله جل جلاله 


من لوازم الإیمانِ بوجود الله Se‏ وجل» الإيمانُ (بوحدانيته) تعالى» فمن 
آمن bb‏ الله موجودٌء وأنه هو الخالقٌ الرازق» وک لم يؤمن بوحدانيته» فهو 
BIS‏ خارجّ من (كوكبة) أهل الإيمان واليقين» قال الله تعالی في كتابه العزیز: 
SEET $‏ که إل هو Gast‏ التي 4 [البقرة: .]١57‏ 

لقد كان المشركون يُقرُون بأن الله هو الخالق» ولكنهم يعبدون معه 
غيرهء من أوثان وأصنام. ويقولون : Hay paisa‏ إل الہ ول » 
[الزمر: ٣‏ فلم ينفعهم ذلك bb SULLY‏ الله هو الخالق!؟ 

وكانوا يقرُون لله GUY)‏ ولكن لا بعترفون له (بالوحدانية) فكانوا 


ہر وط ے راہ ہر 


يقولون متعجبين مستغربین: ar‏ اجعل GS) SST‏ يدا إنَّ هدا شىء ا € [ ص : °[ 
أي بالغ العَجَبء وهو لفظ أبلغ من ¿ العجيب» oY‏ العُجابَ الأمرٌ الذي لا مثيل 


له ولا نظير. ! 
قصة المشركين عند أبي طالب 

روي أن المشركين اجتمعوا وذهبوا إلى (أبي طالب) عم النبي رت الذي 
كان يَحُميهء ویدفع عنه ٹ سس ریو جو رت : Ee GS‏ ابن 
أخيك فإنه (bs Caw‏ ويذم لہا dds‏ أحلامنا ‏ أي عقولنا  YU),‏ 
نصبر على ذلك!! 

فأرسل أبو طالب إلى رسول الله يا يطلبه cad]‏ فلمًا حضر ‏ كان عنده 
زعماء قريش وصنادیدُ الكفر - فقال له: يا ابنَ أخي! ما بال قومك يشكونك؟ 

فقال له رسول الله ية : يا عم ء أريد منهم (كلمةٌ واحدة)» dels‏ يملكون بها 
العَجَمء وتَّدِينُ لهم بها العربٰ!! أي يعترفون بزعامتهم» ويدخلون في دينهم ۔! 
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فانتفض (أبو جهل) وقال له: أتريد منّا كلمة واحدة؟ وأبيك نعطيك Lal}‏ 
وعَشرا معها!! ما هي هذه الكلمة؟ 

فقال لهم RE‏ قولوا: SY‏ مہ یی 
وهم يقولون: > لَجََلَ AS‏ إلا ودا إن هذا 2B Fd‏ نطق اللا مح أ آنٹوا byl‏ 
Kon &‏ إل مدا لت GS‏ [ص : 0 LN‏ 

5s‏ الحافظ ابن کشیر 

قال الحافظ ابن كثير: أنكر المشركون قبّحهم الله أن يُقِرُوا لله 
بالوحدانية؛ وتعجّبوا من ترك الشرك باللہ فإنهم قد WAL‏ عن آبائهم عبادة 
الأوثان» dH,‏ قلوئھم؛ فلمًا دعاهم رسول الله ية إلى خلع ذلك من 
قلوبهمء وإفراد الله « تعالى (بالوحدانية)» أعظموا ذلك وتعجبواء وقالوا: 


حر ا 


و لحتل gh OH‏ وهنا sy‏ لتو عه وطاق الملا Keke & Was yet Seth‏ نھد 
لی Qi‏ 

وقوله سبحانه : > SU GG‏ يه هم سادتهم وقادتهم ورؤساءهم من 
fal‏ الضلالة» يقولون: اسْتَمِرُوا على دينكم» واصبروا على عبادة آلھتکم؛ ولا 
تستجیبوا لما يدعوكم إليه (محمّدً) من التوحيد. Ob‏ هذا أمر مدبٔر من محمد» 
ومكيدةٌ لصرفنا عن عبادة آلهتناء لتكون له العرَّهُ | والشرفٌ عليكم'". 

لقد كان عند كفار مكة )* ٠‏ ثلائماثة وستون Late‏ > كل واحدٍ منها all‏ 
بمفرده» يُعْبّد من دون الله فلمًا جاءهم نول الله ee‏ يدعوة التوحيدء قالوا 
cis: EE‏ بالمنطق والعقل!! Ob‏ عندنا الآلهة التي تقارب عد أيام 
EOI‏ وهي لا تكفيناء أفنترك عبادتها ونعبد إلها واحدا؟ إن أمرك لعجيب» 
فلذلك نفروا من دعوته بَٹ واستمروا على الوثنيّة ةى والإشراك UL‏ تعالى. 
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فص الأعرابي egy‏ السبعة 


جاء أعرابي إلى رسول EU‏ وس ہیں الإسلام وأخذ يسأل 
النبيّ be sl] : Me‏ تدجو يا مدا clas‏ عليه ہت أدعوك إلى الإسلامء 
وإلى توحید الله Se‏ وجلّ!! ‏ وكان هذا الرجل يُدعى (حُصَيناً فقال له عليه 
الصلاة والسلام: يا حُصَين كم تعبدٌ اليومَ إلهاً؟ فقال له خصين: سبعة!! ستة 
في الأرض» وواحداً في السماء!! 
فقال له 5 : إذا مسك ضر أو حل EL‏ بلاءٌ أو كنت في فَلاة - يعني 
را فقا راك فمن تدعو؟ 
قال : أدعو الذي في السماء! 
فقال له عليه السلام : فماذا نفعتك آلهتك الستة التي في الأرض؟ 
ثم قال be‏ حُصَيْنُ: أَمَا إنك لو أسلمت» abe‏ كلمتَيْن تثفعانك !؟ 
فأسلمَ gies‏ رضي abl‏ عنه» وطلبَ من الرسول Be‏ أن بُعلَمه ما وَعَدّہ ب 
فقال له وٹ : قل : een‏ ألهمني رُشْديء وأعڏني من شر تفسي)!" . 
اللَّهُ عزٌ وجل Suu Madi‏ بالحجج الدّامغة 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النمروذ 
Gai‏ علینا القرآن الكريمٌ» قصة الملكِ الجبّار (النمروذ) الذي جادّل 
(poles‏ في أمر 0 الله) ووحدانيته» مع نبي الله (إبراهيم) عليه السلام 
گان by past‏ قد (Fis 7 el‏ أنه Ol‏ يحيي ویمیتء بل 
کر نی والفجور› إلى إنکار وجود الله تعالى » ولنستمغ إلى قضّته كما 
حدثنا بها القرانٌ الكريمء tae‏ قول "تقلت اسماؤہ: < آل تر ee salt Sy‏ 


)1( رواه الترمذي رقم (TEVA)‏ وقال: حديث حسن» وانظر جامع الأصول لابن الأثير 4/ .۳٤١‏ 
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وال لا sae‏ القوم اَلقَليينَ 4 [البقرة: [YOA‏ 

كان النمرود مَلِكاً طاغياً جباراً. دخل عليه (إبراهيم) عليه السلام» يدعوه 
إلى اللَهِء وترك ما عليه من الظلم والجبروت» ودعوى الألوهية!! وجرت 
بينهما هذه المناظرةٌ . 

قال له إبراهيم الخليل: Of‏ الدلیل على وجود ربيء ail‏ عظيم قدیرء 
يُحيي Glad‏ من العَدَمء ثم يعيدهم إلى الحياةٍ بعد الموت! وهذا أعظمٌ برهانٍ 
على وجودِ الرحمن!؟ 

کان جوابٌ الأحمق الفاجر له: Gy tly‏ أحبي وأميت!! 

قال: وكيف ذلك؟ دَعَا Sled‏ عنده» فقال له: ائتني برجلين من 
السَّحِنِء محكوم عليهما بالإعدام» فأتاه بھماء فأمَرَ بإطلاق سراح واحدء ثم 
قال: هذا أحییَ وأمر بقطع Be‏ الثاني» ثم قال : هذا أمله!! ` 

لما رأى (إبراهيم) عليه السلام؛ حماقة هذا السفيه» وشَعْبه في الدليل» 
Jae‏ إلى pl‏ آخرء هو أجدى وأنفع في إفحام الخصم: > لثلا dow‏ ذلك الطاغية 
اناج CALEY Views‏ والتلاعيت. 

فقال له: إذا كنت حقًا إلهاً تذّعي الربوبيةء وأنك تحيي وتميت كما يفعل 
رب العالمين» فهذه الشمسٌ أمامَكَء تطلّع JS‏ يوم من المَشْرِق؛ وتغرب من 
المَغْرب» فأرنا عَظمّتك وقدرتّك الباهرة» ws‏ نظام الكون» فاجعلها تُشر 

من سو وتخرت هن المشرق» ولو مرةً واحدةء CS‏ للخلق 7 

ربوبیتك: ويعرفوا أنك a]‏ كرب العالمين» تقدر على فعل كل شيءء فيقرٌوا 
لك بالألوهية والربوبیّة!؟ 

وهنا اسقط في يده» وأصبحٌ الفاجرٌ الأحمق» مبهوتاً أمام هذه الحجة 
الدامغةء وانقطعت حجته أمام الحاضرين . 
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Wd‏ تمشلية 
محاورة , بين الإيمان والكفر 


ذكر الإمام الداعيةٌ (بديعٌ الزمانِ سعيد النُورسي) الذي نور اللَّهُ بصيرته 
(قصة تمثيلية) للتفريق بين الإيمان والکفر؛ فقال: 

أخي الإنسان: إِنْ كنت ترغب أن تفهم كيف أن الإيمان UL‏ واليوم 
الآخرء Jail‏ مفتاح يحل لك لُمْرٌ الكون» ويفتحٌ أمامّك باب السعادة والهناءء 
فأنصث معي إلى هذه (القصة التمثيلية) القصيرة. 

Gir 639)‏ في الحرب» في مأزق عصیب؛ ِذْ أصبح جريحاً co‏ 
عمیق؛ في يمينه وشماله. فة اسنا يوشك أن ينقض vale‏ وأماقة hanks‏ 
يُعْدم فيها رفا وهي تنتظره . ! 

زذ على ذلكء فقد صدر بحقّه رحلة نفي شاقةء إلى مجاهل (سیبیریا) 
ليقضي السجن المؤَبّد هناك. ! 

نصيحة الرجل الصالح 

وبينما كان هذا المسکین المبتلى. مستغرقاً في أحلامه» في تفكيرٍ 
یائس؛ من واقعه المُقُجع؛ إذا برجل صالحء > VR‏ وجهه تورك Jus ais‏ 
يظهر عن يمينهء ويخاطبه قائلاً: 

(لا pis‏ ولا تقنط: ساعلمك شيئاً إن أحسنت استعماله: ینقلیٰ ذلك 
eis yo‏ محرا لخدستك ». وتتحؤل تلك المشتقة (أرجوحة) 
مريحة لطيفة تأنس بھاء وسأعطيك 2153 يُصَيْرْ جراحَك Heal‏ زَهْراتِ BAS‏ 
تيء «pe‏ وسأزودك تذكرةً سفرء تستطيع أن تقطع بها في يوم واحدِ 
مسافة سنة (ALLS‏ لتصل إلى قصر Nasi cet pad‏ والرّاحة» 
وجرت ذلك مرة واحدة» Sass‏ من صححته وصدقه!! 
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ثم على حين غِرّة رأى رجلا ماكراً خبیثاء als‏ (الشيطان)؛ يأتيه من 
جهة اليسارء ومعه أنواع من الملابسء Lally‏ الفاخرة» وصورٌ جذابة لنساءِ 
عاریاتء وماكل شهيّة معها بعض المسكرات» وف يناديه ويدعوه هاتقا: 

ll‏ إلىّ يا صديقيء Lal‏ لنلهرٌ معأء ونستمتعَ بصّوّر الحسناوات 
الجميلات» ونطرب بسماع الأغاني المتنوعة» ونتلدذ بهذه المأكولات اللذيذة! 

ولکن ما هذه decal‏ التي تردّدها يا صديقي؟ 

قال له الجريح: إنه Faas‏ ودعاء» لينقذني الله من هذا البلاء!! 

قال له الخبيث: دَعْ the‏ هذه الطلاسِمَ والحُرَعبّلات» ولا تعکر صفوة 
لذتناء Gly‏ نشوتنا!! وما ذلك الذي بيدك الذي تحملّهُ وهل هو شرابٌ لذیذ؟ 

إنه دواءٌ وَصَفه لي رجل صالح. أشربٌ منه كل صباح ومساء oy‏ 
من جراحتي . 

)943 عنك بعیداء إنك سالمٌ صحيح» ما بك شيء» ونحن في ساعة 
طرب» وأنس» ومتعة . ! 

وهكذا حاول بكل مكر وخديعة» أن يُقنع الجنديّ الجریخ؛ بأحابيل 

! . رکرو تحن بدا ذلك :السکیٹ ٭ يركن شیئاً قلیلاً إلى كلامه‎ ee 

وفجأة درّى صوت كالرعد عن يمینه» يحذّره قائلاً: 

SU]‏ أيها الجنديٰ أن تنخدعً!! 

قل لذلك الماكر الخبيث: Of‏ كنت تستطيع قتلّ الأسدٍ الرابض خلفي. . 


ree ol, ۰ . ترفح أعوادٌ المشنقة من أمامي . : وأن تَشْفِيني من جراحي‎ ol, 
وهات ما لديك!؟ ولك بعد ذلك‎ AS فهيًا أرني‎ BU بيني وبين رحلتي‎ 
! أن تدعوني إلى اللهو والطرب.‎ 

«feel! fe St فاسكث ایُھا الأحمق الفاجرٌء ليتكلّم ذلك‎ Yb 
! الصادق!‎ 

فيا أيتها النفسٌ الباكية على أيام شبابهاء إعلمي علم اليقين : 
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SI‏ ذلك (الجنديٌ) المسكينء هو أنتِء هو GLY‏ المخدوع في هذه 
Blo!‏ 
Sly‏ ذلك (الأسد الهصور) هو الأجلّ »الذي لا بد أن يذوقه IS‏ إنسان. 
وأنّ (أعواد المشنقة) هي الموث: والفراق للأحباب. 
وأ (الَفْيَ والسَّفرَ الشاق) هو رحلةٌ الابتلاء والامتحانء للوصول إلى 


دار الخلودء في دار النعيم» أو دار الجحيم. ON‏ 
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78 وجل أساس عقيدة التوحيد‎ fo بالله‎ Slay! VA 


لعلاج الشافي في الإيمان الله 


Ny‏ )41,5 والعلاجَ الشافي) هو الإیمان Ul‏ واليوم الآخر. 

نعم إن الإيمان al‏ واليوم الآخرء يجعل هذا الموت كأنه NG‏ يُخْرِج 
الإنسان المؤمنَ»ء من سجن الدنيا إلى رياض الچنّانء ويُضفي على هذه 
الحياة» نعمة الرضا والاطمئنان» OY‏ من يعتمد بهويّة ضعفه وعجزه» على 
(سلطانِ الكون) Sy‏ العزة والجلالء الذي بيده Sy Khe‏ كل ceed‏ والذي 
تقول te AU‏ كن یکرو كنت بشع سعطرت؟ بل ail‏ یت امام آنا 
المصائب» واثقاً باللّه ربهء مرتاح القلبء Stole‏ البالء وهو يردّد Ws GOP‏ 
at‏ نجعن 4 [البقرة: [VON‏ 

وهكذا شأن الإيمان» Bley‏ الكفر» وصدق الله حيث يقول: SAND‏ اموا 
is‏ لوبهم SS,‏ الو ألا بنصكر الہ سين SN‏ ٭ الت اموأ SSUES‏ 
7 تا [V4 VA sae PR‏ 
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)1( انظر رسالة (الطبيعة) لبديع الزمان الئُؤزرسي رحمه الله وقد نقلنا هذه القصة الرمزية من 
رسالة (رسائل كليات النور) مع بعض التصرّف الیسیر . 
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بعل الرسل الكرام بدعوة التوحيد 


إذا Lad‏ دعوةً جميع الرسل الكرام» ee‏ فجر الرسالةء ie‏ بعث الله 
تعالى (نوحاً) عليه السلام إلى قومهء إلى أن ae‏ اللَّهُ الرسالة» ببعثة خاتم 
الأنبياء والمرسلين (محمد) RE‏ نجد أن دعوتهم كانت واحدةًء هي الدعوة 
إلى (توحيد Se GU‏ وجل» والإقرار له بالألوهية» والوحدانية . ! 

ومآ IT‏ من قبت من US‏ تجح TYG Vat‏ مَاعْبدُون » 
[الأنبیاء: 6؟]. 

نوح عليه السلام يدعو إلى توحيد الله 

٠‏ الأول: هذا (نوح) عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله - وهو Jal‏ رسولٍ 
أرسل إلى الناس ‏ يقول عنه القرآن الكريم : * لَقَد a SLES ET‏ فقا بوم أعبْدُوا 


2 


[04 : عَظِيمٍ 4 [الأعراف‎ 45 Side کم‎ 1 SAS HE he Sed 
هود عليه السلام يدعو للتوحيد‎ 

الثاني : وهذا رسولٌ الله (هود) عليه السلام وقد أرسل إلى قوم عادء 
وكانت مساكنهم بالأحقاف في الیمنء يقول عنه القرآن الكريم: REP‏ ولل عار 
JA ALT‏ قوم KIC ILE‏ من ِکم وه نات 4؟ [الأعراف : 18] . 

أي ليس لكم dl‏ يستحقٌ أن AA!‏ غيرُ خالقكم وربٔکم؛ أفلا تخافون 
عذاب alll‏ تعالى إن عبدتم غيره! ؟ 

صالح عليه السلام يدعو إلى الوحدانية 

الثالث : وهذا puny‏ الله (صالح) عليه السلامء وقد أرسل إلى قبيلة (ثمود) 

وقد كانت مساكنهم بالججر» بين الحجاز والشامء يقول عنه القرآن الكريم : 


0 a 2 4 4 fa . oe 47 & a ie ر‎ Be وو ھی‎ 
55 VRE gh الله ما لکم ين‎ et َقَوْر‎ Jb ELS pat 5,25 ولل‎ 


۸۰ الإيمانٌ بالله fo‏ وجال أساس عقيدة التوحيد 80 


4s 55‏ 2 2 2 20-2 
اتلم مته ين رکم ھل 356 ےت Jet ays‏ ف اض 8 وَل 


hice حر‎ hee 


.]۷۳ [الأعراف:‎ 4 29 Sie SRG پوو‎ 2S 

لِننظز ماذا قال لقومه؟ وماذا دعاهم إليه؟ 

دعاهم إلى توحيد الله عرّ وجل وقال لهم: یا قوم وخْدوا AU‏ ولا 

تشركوا به» فليس لكم ال مستحق للعبادة eae ae cab‏ 
واضحۂة: تدل على صدقي» هي هذه (الناقة) تخرج من صخر أصمّء 
وأضاف الناقة إلى الله (ali SU)‏ تعظیماً وت تشرينا US‏ لأنها خُلقت من غير 
واسطة» بقدرة الله تعالى من صخرة صمّاء thy‏ على طلبهمء لمعجزة 
خارقة منه! 

دعوة شعيب عليه السلام إلى الوحدانية 

الرابع : وهذا نبئ الله وَرَسُوَلَ (شعيب) عليه السلام» وقد اسا إلى أهل 
مَذين» وهي مدينة في شرق الأردن قرب مَعَانء يدعو قومه إلى التوحید 
فيقول عنه القرآن الكريم: HE NSH‏ مم SIE‏ قور عدوا aif‏ مَا 
تحكم ين إل زم نكم ية ين ربكم eal isi‏ والبيرات ولا 
بحسو لتاس a‏ ولا نُفْسِدُوا ف oY‏ بَعَدَ فلحا pees‏ ڪي KI‏ إن 
نئم مُؤْميَ4# الایة [الأعراف: [Ao‏ 

قال لهم: وحدوا الله واعبدوه» فليس لكم ll‏ غيرُه يستحقٌ العبادة! ! 


دعوةٌ عيسى عليه السلام إلى توحيد الله تعالى 
الخامس : وإذا تابعنا دعوۃ ج جميع المرسلين صلوات الله عليهم وسلامه 
أجمعين» نجد أن دعوتهم كانت واحدة» إلى (خاتم الرسل) من أنبياء بني 
إسرائيل» وهو سين (میسی ب مریم TS ESA‏ عن ستبقة ونال 
وما دعا إليه قومه, من توحيد الله ic CASI, ches fe‏ زعموه في حقه من 
(الألوهية) ‏ وحاشاه أن يدعوهم إلى هذا وقد جاءهم بدعوة التوحيد الخالص - 
حيث يقول عنه القرآن الكريم: 


vee 


Ge >‏ الذي قالوا اک اه LT A‏ میم وَكَالَ اليح LG, GS‏ 


81 الفصل الثاني : الإيمان بوحدانية الله جل جلاله A\‏ 


fee سے‎ 


ay say وَمَأوئه‎ 1 ace 1 فَتَد حرم‎ ash 553 on 3 نت‎ a at ign Zot 
.[vY : لیب من انمسر » [ المائدة‎ 


السید المسیح يتيرّى من دعوى الألوهية 

ریئم أصرحَ من هذا القول. في الإيمان UL‏ وتوحيده؟ 

وقد نَسَجَتْ طائفة كبيرة من النصاریء هذا النسيجٌ العجیبّ الغريب» فزعموا 
أن الله تعالى» قد حل في جَسَّد عیسی: Hy‏ به» فعيسى هو AU‏ وهو ال 
ثلاثة!! ٭ کرٹ ee‏ رح من وهم إن OIE‏ إلا كَدًِا 4 [الكهف: 0[ 

AU‏ جل جلاله - في نظرهم واعتقادهم ‏ مكرَّنٌ من ذاتين: «اللاهوتية» 
و«الناسوتيّة» أي GU) Sh EL‏ في ذات (عیسی)؛ فهو قد AOE‏ بين كونه 
(إلهأ) وكونه (إنساناً) ولهذا اعتقدوا الألوهية في المسیح؛ فقالوا: Of‏ مريم 
ولدت il)‏ تعالى الله عن ذلك 15h‏ كبيراً! ! 

. ) ّم‎ GLY السيد المسیح فيقول لهم بصريح العبارة‎ Ul 

أي أنا عبد lt‏ مثلکمء فاعبدوا الله خالقي وخالّقكم. ثم AS 5p‏ ذلك 
بقوله: > al‏ ومن شرق ih‏ حل ا قد Sal‏ راو Cat‏ أي ومن يشرك 
بالله فيعبد غير الله أو يعتقد بألوهيّة أحد من البشرء oI‏ محرّمة عليه؛ 
ولن يدخلها أبداًء ومصيرّه نار جهنم . ! 


السيّدُ المسیخ يعترفٌ بالعبوديّة Al‏ جل وعلا 
والعجیبٔ في أمر النصارى. O51 ST‏ كلمة نطق بها (عيسى) عليه السلام 
وهو في المهد. Jab‏ رضیعء أنه قال لأتباعه من بني إسرائيل: ‏ إِي عَبْد الہ م۹ 
[مريم: .]7١‏ 
ar 0 5 1 4‏ و 
ols,‏ ذلك معجزۃٗ تدل على صدق نبوّتّه. لأنه طق بها وهو طفل 
رضيع . ! 
ولا نجد فى الأناجيل 383 هذه المعجزة»› وهي قوله © إن ٠ IKE‏ 


)١(‏ هذا هو نص الآية الكريمة: 9 GSES CED‏ تكم من کات في J A‏ )5 عبد أنه 
اي لكك َه (مریم: ۱۲۹ ۴۰]. 


82 الإیمانُ بالله عر وجل أساس عقيدة التوحيد‎ AY 


لأنها lad‏ مزا ge‏ النصارى في (Ha sll)‏ المسيح عليه السلام؛ Nighy‏ حذفوها 
من الأناجيل» مع أنها من سَوَاطْع البراهين والمعجزات. ! 


براءة عيسى عليه السلام من دعوى الألوهية 
وسوف يشاهد الخلائق جميعاً براءة السيد (المسيح) من هذه الدعوى, 
في aps‏ حافل على رؤوس الأشهادء يوم (الحشر الأكبر) حيث يلتقي جميع 
البشرء ويُدعى السيد المسيح «عيسى بن مريم» ويسأله رب العزة والجلال» 
فيقولٌ ما Whe‏ عنه القرآَن: 


صر ر 


Sy As ast کے نی 2 لتاس‎ Zit JG 515 > 


7 or 


4» APS 


بتك ما یکو إن ان ثول ما انس Ki‏ 5{ مد SG pbc des‏ 
ما فى HE I LE‏ [المائدة: .]١١١‏ 


هنا يعلن براءته من دعوى (الألوهية)ء ثم يقرر الحقيقة التي أمرهم cle‏ 
ودعاهم إليهاء فيقول: ما ea Gal DY AL‏ أن وا go at‏ 56355 2 نت عم 


U 
Aes os 4 


.]1١17 [المائدة:‎ €. . . fe deg 
أي ما قلتُ لهم إلا ما كلفتني به من أمرء وهي عبادلك وخدك يا رب‎ 
وأنت شاهد على ذلك!‎ 
وهكذا تتجلى (دعوةٌ التوحيد) في رسالة (عيسى) عليه السلام صافية‎ 
$4545 « غیر اللّه!‎ UW المعبودٌء وليس هناك‎ UM خالصة أن اللَهَ وَحْدهء هو‎ 
.]٦٦٢ اَی ¢ [البقرة:‎ Rast AI Hh لله وود ل‎ 
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80 5 0 
aos‏ الله jp‏ وجل أصل الإیمان 

التوحيد ‏ اعتقاد OF‏ الله واحد ‏ هو Lol‏ الإيمان» وبه جاءت جمد 
الشرائع والأدیانء بل هو الغاية الأساسيةٌ من بعثة الرسل الكرام * ج وَمَالَ اتد لا 
ذا ad‏ أن AUS‏ إل" ونيد وى مب € [النحل : 19١‏ . 

وا ا وه اله Sg‏ شس eign SIS‏ لان انس 
لا يتعدّدء بل هو واحد أحدء فردٌ صَمَّدء لا يكون له شبيةء ولا نظيرٌء ولا 
مثيل Rea Ah 552 oh tS SI)‏ الم 4 [الشورى: .]١١‏ 

تصوّر في مملكة واحدة مَلِکانء YS‏ واحدِ منهما ملك مستقلٌء يفعل ما 
یشاء ويحكم lay‏ يريد. ماذا سيحدث؟ 

لا بد أن تختلف الرغباث» ويكون بينهما التنازعٌ والنَّخاصمْ. وهذا ما 
قرّره القرآن الكريم» في سياق إثبات (وجود الله) و(وحدانيته)» حيث قال 
تقدست أسماؤه: أو ادوا ماله Seared OMG‏ ان فما hy‏ إلا أ 
لسکا At go‏ العش عََا ين 4 [الأنبياء: ٢۲ء‏ ؟1؟] أي هل عبدوا آلهة 
0ئ +" لو كان في الوجود Uy‏ غيرُ AU‏ لفسد نظامُ الكون» 
لِمَا يحدّث بین الآلهة المتعددةء من الاختلاف والتنازع . ! 
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مثلان بو ضحان بطلان التعدد 


نضرب مثلين اثنين لبطلان التعدد: 

المثل الأول: في مملكة واحدة مَلِكانَء كل منهما يريد الاستقلال 
ALL‏ هذا يُصدر قوانينَ ومراسيمّ؛ والثاني يصدر ما يخالِمُها ويبطلهاء 
CAE,‏ حائرٌ لمن يستجيب؟ ولمن يُطيع؟ 

في هذه الحالة لا بد أن يقع التنازِم بينهماء فيسعى كل daly‏ منهما 
للإطاحةٍ بالآخرء والانقلاب عليه» حتى Chis‏ أحدهما على الآخر ويقضي 
عله  - eis‏ / ۱ 

تاب معي وتصوٗز Ob‏ مجرماً اختطف طفلاًء ثم anid‏ بيده على مرأى 
ومَسْمع من جماهير الناس . ! 

المَلِك الأول: عُضِبَ غضباً شديداً» وقال هذا bday‏ في مملكتي؟ 
Cow‏ إعدامُ هذا المجرم الأئيم» لنصونّ LUI‏ ونحفظ حياة البشرء ونصونَ 
هيبة الدولة!! 

المَلِكُ الثاني: قال لا يجوز إعدامُ هذاء SY‏ إزهاق روح ee‏ (جريمة 
بشعة)ء لا أوافق عليهاء ماذا تقول عئًا الأممُ المتحضّرة؟ ألا يقولون: هذه 
(Kary)‏ وعملٌ وحشي!؟ 

إنما أسجنه phe‏ سنوات» ثم أطلق سُراحہ aba‏ يتوبُ» ويصبح عضواً 
Lib‏ في الحياة! ! 

هذا منطیٔ الأوربيين الیومء إلغاء (قانون الإعدام) رحمة بالمجرمين! 

كيف يستقيم Sal‏ هذه الدولةء وفيها التنازعٌ بين المَلِكَيْن الحاكِمَیْن!ا؟ 

(fiat‏ الثاني 
fb‏ الثاني : مديران LE‏ في مدرسة واحدة» فيها طلاب كثيرون يزيدون 
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على الألف. دخلا المدرسة كرئيسين لهاء بنفس العمل؛ ونفس الوظيفة 
والمرنّےء be‏ أن كلا lage‏ مدیژ؛ يدير شنؤون المدرسة كما يشاء: 

ظهّر في المدرسة طالب کسول مشاغبء coor UI S32‏ 
الأساتذة» ويقوم بأعمال سفيهة» od‏ بالآداب» ويجِرَّئٌُ بعض الطلاب على 
الاستخفاف بالأساتذة . 

! . منه المدرسة وضج منه الطلاب‎ Cres 

المدير الأول: اتخذ قراراً بفصله من المدرسةء لعلا تسريّ عَدُواه إلى 
«ob‏ وبُجرمم على عصیانِ أوامر الإدارة. ! 

المديرُ الثاني: قال: لاء لا يجوز أن نحرمّهُ من العلم» فالعلم Ge‏ لكل 
طالب؛ سواءً كان الطالب مؤدّباً أو غير مدب وإنما نعاقبه كلّما أساء!! 

وقع بينهما نزاع شديد بسبب ذلك» كاد يفضي إلى أن يبطش أحَدَهُما 
بالآخرء ووصل الأمرٌ إلى وزير التعليم» فقضى بنقل أحدهما إلى التدریس في 
مدرسة أخرى» وثبّتَ الأول مديراً لتلك المدرسةء لأنه كان مصيباً في قراره. ! 

أفرأيتم كيف [lary‏ التنازعٌ LES,‏ في أمر بسيط» من أمور الدنياء 
كرئيسين في دائرة» أو مديرين في مدرسة!! 

فكيف يكون حال الدنياء لو كان فيها إلهان اثنان؟ كل 3203 الكونَ 
Cam‏ مشيئته وإرادته؟ 

ألا یشتڈ النزاع والصراع بينهما؟ 

ألم نسمع بالانقلابات العديدة» التي سور ری سيب سر على 
السلطة فكيف لو كان للكون أکثر من إله؟ وهنا ندرك معنى قول Gat‏ جل 
وعلا: CEE a Gt aK SY‏ [الأنبياء : ٢٢‏ أي لفسد نظام 
السموات والأرض» وفَسّد نظام الكون بأجمّعِه. 
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المقارنة بين عقبدة (التوحيد) وعقيدة (التثليث) 


عقيدة التوحيد هي العقيدة Ga‏ الصافية المبسّطة السهلة» التي 
يقبلها العقل» وتقتضيها الحكمة. وهي اعتقاد Sf‏ الله الذي GIS‏ الكون» 
ونظم شؤونه» مود اله مو اعت ليس له شر th‏ في ملک ولا يشابهه أحد لا 
في ذاته. ولا في vale‏ ولا في أفعاله. هذه العقيدة هي التي جاء بها 

جميع الرسل صلواث AU‏ وسلامّه عليهم أجمعين. اسمع قول Gal‏ جل 
ay‏ ما a‏ نیلت من ریشول للا وى p26 Ty Shah‏ 4 
[الأنبیاء: [yo‏ 

Lal‏ عقيدة (التثليث) فباطلة وهي اعتقاد Gi‏ الآلهة ثلاثة aU‏ و«عيسى» 
واروح القُدُس) كما هي عقيدة التصارى؛ ولهذا اشتهر قولهم: CW)‏ 
والابن» وروح القدس) فجعلوا Aly‏ تعالى E50)‏ ثلائة) وقد حکم القرآن 
SUI‏ عليهم بالکفرء والخروج عن (عقيدة التوحيد) التي جاء بها السيد 
المسيح (عيسى بن مريم) عليه السلام. ! 

BE YESS قار‎ GT َر‎ Id : جلاله فيهم‎ Jo اقرا قول الح‎ 
BG BEY <M SHI OLE eines Sys إلنه ود‎ Vy abl سان‎ 
AVE SV NEE رام عكر‎ ais Bt ttt Sil el 

عقيدةٌ التثليث يرفضها العقل 

لقد اخترعوا عقيدة لا يقبلها عقل. تدعو إلى الدهشة والاستغراب» 
فقالوا: إِنَّ الإله جوهرٗ واحدء Je‏ في ثلاثة أجسام: (آب» وابن» وروح 
قُدس) وهذه الثلاثة Si]‏ واحد!! 

ومئّلوا لذلك بالشمس تحتوي على ثلاثة أشياء (قرص؛ وشعاع؛: 
وحرارة) وهي واحدة» وهذا احتقار للعقل الإنساني» وضَحِكٌ على العَوَامٌ من 
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البسطاء؛ فالشمس واحدة» وإن كان فيها ما لا يحصى من الأشياء (نور» 
وحرارة» وعواصف. وانفجارات ذريّة» وتفاعلات مغناطيسية» وبراكينُ تقذف 
AIL‏ إلى آلاف الكيلومترات) إلى غير ذلك» ولكنها شمسٌ واحدة» Ua‏ 
(الآب) فهو غيرُ (الابن)» Fabs‏ (روح القدس)» وروح tal‏ غيرٌ (الابن) 
وغیر (ON)‏ فكيف تكون الثلاثة واحداًء والواحد ثلاثة؟ أليس هذا إزراءً 
بالعقل؟ وهو Sebi‏ في البطلان من الشمس في وَضّح النهار!؟ 

وبعد هذا البيان يقرّر القرآنُ الکریم؛ الحقيقة ناصعةً جلية» فيقول في 
حقيقة أمر عيسى بن مريم عليه السلام و أن عرسم إلا رسول قد حلت 
و د ال ie ee‏ أكون Fi‏ كيت تک لوث 
ecg‏ ا أو OSE‏ 4 [المائدة: [V0‏ 


أي ليس السيد المسيح إلا أحدَ الرسل الکرامء وليس فيه من صفاتِ 
الألوهية شىء. وقد سبقه رسل coy pts‏ آتوا رات باهرة» فإِنْ كان 
isis)‏ اللَّهُ الموتى على يدهء فقد أحيا AU‏ العصا في يد (موسى) 
فصارت He‏ تسعى» وهي من خشب» وهذا أمرٌ أعجب» NE Ody‏ عيسى من 
غير أب فقد Gl) GE‏ من غيرٍ أب ولا أم» وهذا أغرب» فلماذا يُضْمُون 
على سيّدنا (عيسى) صفات الألوهية!؟ 


مع روعةِ التعبير المعجز 
لقد كان عيسى عليه السلام وأمّه كسائر البشرء يأكلان الطعامٌ ويُحدثان 
الات قب OL Ss‏ ال 


Cand,‏ وقفة cel‏ أمام روعة التعبير القرآني المعجزء وأمام قوة حجته 
وبيائه» 7 الح جل جلاله : ہی إلا رشو حكن 
LOT 4S‏ راكد ند شه tee‏ ا2و Rhee ھ22٤7 AI‏ درت لمم الات 


رام مر 


ji فقد 7 بهذه اللفتة البدیعة إلى ا‎ ٥ أن كه ری‎ bts 
pee, والتغوّط. والقرآنُ ا ا الألفاظ‎ Sel 
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المستحسنة؛ لذلك لم يقل: LIS‏ يبولان ويتغوطان» ويُحدِثّان (DISS‏ 
ويذهبان إلى (التوالیت) ولكنّه كنّى عن AUS‏ بهذا التعبير الراقي» الذي يسمو 
به إلى ذروة (الإبداع والبيان) فقال: ( ڪات يڪان السام 4 للإشارة إلى of‏ 
من يأكل الطعامء يحتاج إلى إخراج الفضلات» والربُ ‏ جل جلاله  te‏ عن 
ذلك» فكيف يكون عيسى وأمّه إلهين؟ فافهم أيها SLAY‏ العاقل» Faby‏ دقائق 
أسرار القرآن العظيم!! 
الكون يشهد all‏ عر Jag‏ بالوحدانية 

jy‏ عظمة هذا الكون الفسيحء Zs,‏ نوا عط اھ عل على وحدانيته 
سبحانه وتعالى» aby‏ عظمته وسلطانه. 

Uji. 24-55;‏ نلافملے ئےزاہۓۂ 

وتنبيهاً على أهمية (عقيدة التوحید)ء وتفخيماً لشأنهاء فقد شهد تعالی 
لنفسه بالوحدانية» وشهدت الملائكةً al,‏ العلم له بذلك» OY‏ الاعتقاد 
بوحدانية Se alll‏ وجل؛ هو Pe‏ الذي قامت عليه السمواتٌ والأرض. 

قال الله تعالی : VAIS‏ لله إا هو Lit at‏ تابنا Fed‏ 
لَه av‏ لیر لمَكيرٌ © [آل عمران: ۱۸]. 

آيات الوحدانية في القرآن العظيم 

ويطالعنًا القرآنُ في آياته الباهرات» DYE‏ القاطعة على (وحدانية (alll‏ عر 
وجل في JS‏ ما خلق وبْرَأء اقرأ قوله تعالى : 

> يكوك له وود لا tesa ah ahh‏ 25 © [البقرة: .]٠١۳‏ 


2 


وقوله سبحانه : SVT ED‏ إلا اه وََس مقر لِدَيْكَ Gey‏ 42005 


[محمد: 468]. 
وقولّه عر شأنه: ‏ کا YS VM GGG‏ وَيِمَ ڪل ى ا 4 
[طه: ۹۸]. 


وقولّه جل شانه: Tad‏ الہ الاو متك إل بوي VCS‏ ِي 4 
[النساء: ۸۷] . 
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وقوله تقدست آسماؤہ: ST i AEE OY Sy VT gD‏ لركرى» 


[طه : ANE‏ 
ولو ذھبنا نستقصي آيات الوحدانية» لضَاق بنا المجال» فإنها AST‏ من أن 
تُخصى» وهذه تسمى (الأدلة النقلية) على وحدانيته سبحانه وتعالى. ! 
© © © 
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الأدلة العقلية على الوحدانية 


أما الأدلة العقلية: فقد ذكرنا بعضها فيما سبّىّء ويكفي هنا أن نذكر منها 
دليلين اثنین : دلیل (العناية والإتقان) ودليل (التنظيم والاختراع) فحين نرى 
الإتقان في كل ذرّة من ذرّات الوجودء في الإنسانء والحیوانء والنبات» 
والشجر؛ والثمرء نستيقن أن صانعها ومهندسها واحد أبدع صنعتهء وأتقن 


خلقه . ! 

ولو کان 2 أكثر من واحد لتباينت الأشكال pally‏ واختلفت 
ملامح البشر؛ فمنهم ced‏ ومنهم عملاق» ومنهم من صورثه صورةٌ إنسان» 
وهو بوجه قردٍ مثلاً. 


ولكانت bY‏ التي يُلْقِيها الرجل في رحم المرأةء تأتي بعجائبٌ 
وغرائبَ من أشكال المخلوقات المتباينة» By‏ الخالق Sod! Far!‏ جعل 
خَلْقَ الإنسانِ متناسباًء في أحسن هيئة» وأجمل صورةء جعله سويّاء سالمَ 
الأعضاءء وجَعَلَّه معتدل القامة» في أبدع الهيئات والأشکال؛ یسممٌ ويبصرء 
ويعقل» أليس في هذا برهانا على الوحدانية؟ 


الإبداعٌ في خلق الإنسان 
استمع إلى قول Je Got‏ وعلا : Hy HEB GY‏ ألكرمٍ ہ الى 
ees‏ جج [الإنفطار: 5 - ۸]. 


لك فخلقك فيهاء ولو شاء لجعلك في صورة كالقرد. وكالبهيمة› وكالخنزير» 
ولكنّه بفضله وإنعامه. HE‏ في أحسن صورة» فجعلك معتدل القامةء 
متناسبَ الأعضاءء بحيث صارت كل أعضاء ا کا لا تفاوتٌ بينها 


ولا تناقض 6 فلو كانت إحدى العينين › weal‏ وأضخم من الأخرى» أو إحدى 


91 الفصل الثاني : الإيمان بوحدانية الله جل جلاله \4 


الرجلين أطول من الأآخری؛ أو إحدى الأذنين تشبه Gat‏ الأرنب» والأخرى 
تشبه أذن الفیلء لكان Fae‏ الإنسان مشوّهاً غير مستحسن . ! 

فهذا الإنقانُ والإبداعء Jats‏ على وحدانية الخالق جل وعلا Lod‏ اہ 
gal all‏ كل سىء 4 [النمل : ۸۸]. 

ثم أمعنْ النظر في هذه السماء الجميلةء المزيّنة بالكواكب المضيئة 
والس الي :ركلا رر ا هنذا اکر ایب > في صَمْتِ وسكون 
وهدوءء بأمر إله قديرء ps‏ او حكيمء ولولا هذا (النظامٌ المخكم) 
كانت بلك الأجرام الهائلة» تُُحدثُ بحَرّكاتها الرهيبة» أصواتاً مدوّیةً مخيفة. 

تَصمُْ أسماغ البشرء وتُحدث من الاضطراب والاختلاط» ما یجعل (الكرّة 
277 0 للفزع والهّلّع؛ والهلاك والدّمار. ! 

تصوّر a‏ عشرين ثوراًء أطلقوا في حقل من الحقول» فثار بعضهم على 
بعض» وكان بينهم من الصدامء والھُزج والمرج» ما لا يتصوره مخلوقء 
فكيف بأجرام سماویةء هي أضخم من كرتنا الأرضية» بمئات آلاف المرّات» 
تنطلق في سرعة هائلةء عي ابره من Una‏ مو كما يقول whale‏ 
الغُلّك ‏ كيف يكون حال الناس ؛ لولا النظام المحكم الذي أوجده اللہ ور 
حركة الكون عليه؟ أفلا تل هذا النظامٌ البديع» على (وحدانية) الخالق جل 
وعلا؟ 

وهنا نتفكر ike‏ هذا الإله الجليلء assy‏ قول الله العلي الکبیر : 

و وَلتََش GE‏ ا el ja BSG!‏ الیم ٭ وألقمر 25553 تازا 
خی عاد pil ope‏ هلا LY ALB‏ ها أن مرا GC Js Fa‏ التہار وغل في wi‏ 
يسْبَحونَ # [يس: 78 - LES‏ 

ومن هذا النظام البدیعء ندرك سرّ قول الله عر وجل» الذي يذكر بآياته» 
على وحدانيته ووجودہ: 

7 لله کلت ارت EN‏ نزولا وكين WG‏ إن RT‏ ت el‏ نأ 
cee‏ إِنَمُ Se‏ ليما ppt‏ © [فاطر: .]٤١‏ 


أي لو فرضنا أن الله تعالى تخلٌی عن إمساكهماء فمن يمسكهما غيده؟ 


۰ 
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ولو أبطل المولى جل وعلا القانونَ والنظامء الذي تسير به هذه الأفلاك 
الضخمة؛ فمن هو القادر الذي يستطيع أن يعيد إليهما النظام والانضباط؟ 
aly‏ في هذه الآية المعجزة. ما ينبّهنا به الله تعالى على (حركة الأرض 
ودورانها)ء كبقية النجوم والكواكب» وهي لفتة بديعة إلى جره الكون als‏ 
وک نی فی R05‏ 5 فالأرضء والشمسٌء والقمرٌء والنجومء كلها تسبح في 
هذا الفضاء الفسيحء ولو كانت الأرض واقفة عن الحركةء أو ثابتةً على شيء» 
LJ‏ احتاجت إلى الإمساك”'©!! 
أفلا يدل هذا النظام المحكم» على وحدانية الله وجلاله وعظمته؟ وعلى 
سعة قدرة القديرء ومدى انقياد هذه المجَرّات والنجومء وخضوعها لأوامر 
الواحد الأحد؟ فسبحان ذي CU‏ والملکوت ٠‏ والعزة والجبروت» الذي أبدع 
صنعه وخلقه!! $ ألا له HAAN WH‏ 252 اَي 4 [الأعراف: .]٥٤‏ 
© © © 


)1( انظر كتابنا حركة الأرض ودورانها حقيقة علمیة أثبتها القرآن الكريم . 
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سورة الإخلاص من السور المکیةء التي نزلت لتوضيح صفات الله تبارك 
وتعالى» وبيان وحدانیتہ وجلاله # فل هو آله أده اہ السَمَد ae‏ يلد وَلم 
لد 05S‏ ولم pio WKS‏ ح4 [الإخلاص: .]٤ - ١‏ 

نزلت السورة الکریمة حينما جاء بعض المشركين إلى رسول الله BG‏ 
فقالوا له يا محمد: صف لنا ربك أي Ub‏ من أي شيء هو؟ ‏ وما هي 
أوصافه؟ امن ذهب هو؟ أم من فضّة؟ ol‏ من زَبَرجِدِ؟ أم من ياقوت؟ فنزلت 


هذه السورة الكريمة . 
وإذا نظرنا إلى صيغة سؤال هؤلاء المشركين» عرفنا تَمَاهةَ عقولھم 
وقِضر نظرهم!؟ 


كيف لاء وهم عبدة أوثان وأصنام» تُحتت بأيديهم من الحجارة!؟ وهم 
حين عبدوا تلك الحجارة» ما كان تصوّرهم إلا OF‏ ما يدعو إلى عبادتِهِ محمد 
a‏ لا بد أن يكون أعظمَ مما يعبدونه همء من شيء أَفْحُمَ من الحجارة» 
فقالوا: (أمنْ ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من رَبَرْجَد؟ أم من ياقوت!؟). 

هذا كلامٌ يدل على سفاهة وبلاهةء ولهذا جاء الرد المحكمُ على سؤالهم؛ من 
ربٌ حكيم» في سورةٍ كاملة قصيرة» وضح تعالى فيها صفاته الجليلة . 

توضيح معنى السورة الكريمة 

ولنشرخ معنى هذه السورة الكريمة CEN TSI BY‏ 

أي قل لهؤلاء المشركين المستهزئين : إن ربى الذي أعبدهء والذي 
أدعوكم لعبادته» هو UW‏ عظيعٌ جليل» Chass‏ كل صقات الكمال» هو إله 


dot,‏ أحد» 35 idee‏ لا شبيه له ولا نظيرء ولا وزيرَ» ولا عدیل؛ واحدٌ فى 
ذاته» وواحدٌ فى صفاته. وواحدً في أفعاله. 
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Sige by‏ وَلاخکہ صِنثَابِِ الصْنَاتُ 

ومعنی الصمّد: السيِّدُ الذي انتهى إليه Gal‏ والسُؤْدُدُء والذي يطلب 
Jl‏ حوائجَهُم ومسائلهم cae‏ يحتاج الخلق إليهء وهو الغنىُ عن العالمين . ! 

قال ابنُ عباس : Gall)‏ هو IL‏ الذي قد كَمُل في سُؤْدده ‏ أي رفعته 
- والشريفٌ الذي قد کمُل في شَرّفهء والعظيمٌ الذي قد کُمُل في عظمتهء 
والعليمٌ الذي قد کَمُل في علمهء هو الله الذي ليس له کف٤ء‏ وليس كمثله 
شيء» وهو الواحد القھار'''. 

ومعنى الكفء: الشبيهُ والمثيلٌ» أي لا يشبهه تعالى أحدٌ من الخلق» 
ولس AS‏ ی وَمُو آلتِيمٌ ال 4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله تعالى CIS ID‏ أي ليس له ذرية من بنین وبنات . 

«وَلَمٌيُولَد» أي ail‏ تعالى لم يُولد من والدء فإنه ليس له أب» ولا 
OY cal‏ کل مولودٍ حادث» Wy‏ أزليٌ قديم» Is,‏ حادث إلى الفناءء واللَّهُ 
باق دائم لا يموت له ل PEST ET ATG,‏ € [البقرة : [Yoo‏ 

فالجملة الأولى SD‏ إد € نفیٗ للذريّة والبنين. ! 

والجملة الثانية #وَلَمَ بل € نفيٌ للوالِدِيّة» أي ليس له أَبْء ولا آم . 

والجملةٌ الثالثة > 255 KS‏ کئوا esi‏ نفيٌ للشبيه» والمثيل» 
والنظير . ! 

© © © 


NYO [TY التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
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الرد على فی أهل الضلالة 


وهذه السورة الكريمة على وَجّازتهاء قد أثبت صفات Sy‏ العزة 
والجلال؛ الكبير المتعال؛ فَنزّهَنْه عن صفات العجز والنقص» EE,‏ له 
صفاتِ العظمة والجلال» وردّت بأسلوبها المعجزء على فِرَقٍ أهل الضلالة 
جميعاً (الیھود والنصارى» والمشركين) عبدة الأوثان. ! 

فاليهود قالوا: (عُزير بن اللّه)ء والنصارى قالوا: (المسيح ابن الله)ء 
SVs‏ مجموع من ثلاثة أقانيم (الأب» والابن» وروح القدس) والثلاثة واحد. 

ویو جو »> فكذّبهم الله جميعاً وأنْبّتَ في هذه 
السورة الوحدانية لنفسه oP‏ الہ CAST‏ وفكرةٌ إثبات الولد لله عر وجل > فكرةٌ 
سخيفة حمقاء مسب ذلك SY‏ الولّدَ لا يأتي VI‏ من زوجةء وتنرّه الله 

عن الزوجة والولدء ولهذا قال سبحانه : E‏ 

لم صله SES‏ کل َو BAS‏ ْو عليه 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 


دعوى daa oli‏ المسيح باطلة 

Coxe,‏ من كل هذاء أنهم يعتقدون بألوهية المسيح. aa a wae‏ أنه 
صلب» ولماذا صلب؟ يقولون: لیکٹُر Syd‏ بني آدم» Love‏ واللّه!! كيف 
يكون إلهاً ويُصلب؟ 

ويعتقدون بأنه لد من مريم. ويسمونه ple)‏ الميلاد) ویحتفلون به 
احتقالاً LS‏ فكيف يكون إلهاً» وقد خرج من فَرْجٍ امرأة؟ وَوُلد كما يولد 
البشر!؟ أفلا يخجلون على أنفسهم من هذا الزعم الباطل!؟ 

وإِنْ قالوا: إنه 3 اللّه) قدّمه الله قرباناً من أجلناء فصٌلب من أجل 
الخطیئة التي اقترفها البشر!! 

فنقول: هل هذا من العدل؟ أن CLS‏ إنسانٌ من أجل ذنب اقترفه غيره؟ 
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tal‏ كان يستطيع SN‏ أن AS‏ ذنوب بني آدم» من غير أن يُقدّم ody‏ للصلب؟ 

ومن هنا جاءت براهين التوحيد» ساطعة مستفيضة في القرآن الکریم؛ 
بأساليبَ شّى» ومنطق سليم» بعيداً عن الخرافات والأساطير» ليكون الإنسانُ على 
بيّنةِ من أمر دينه» ا ود سس سیت وهي العقيدةٌ 
الصحيحة التي alll lids‏ تعالى دون غيرهاء لأنها ت تتفق مع المنطق والعقل . ! 

وهذه هي (عقيدة المسلمين) النقيّهُ الصافية التي جاء بها خاتم الأنبياء 
والمرسلين في قول Gall‏ جل وعلا: 8 ومن Gs LYE EO‏ فلن یقبل نه وھو 
في YET‏ الْخَيِرِنَ © [آل عمران: ۸۰]. 

: يقول الله تعالى‎ Lam السمع إلى ما جاء في الحديث القدسي‎ Gal 

(كذّبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك - أي لا ينبغي له أن GIS,‏ خالقه ۔ gaily‏ 
ولم يكن له ذلك!! UG‏ تكذيبه إيّاي؟ فقوله : لن يعيدني كما بدأني ‏ أي لا يستطيع 
0 8 - وليس أولٌ الخلق بأهونٌ علیٌ من إعادته . ! 

Ul,‏ تمہ ral yas Se] Aas‏ انُخذ الله ولدأء وأنا الأحدٌ الصّمدُء لم Ul‏ ولم 
أولدء ولم يكن لي كُمُواً أحد''). كُفواً: أي شبيهاً ومثيلاً. 

حقاً إن هذا الاعتقاد بأن الله تعالى له ولدّء شتيمةٌ Lang‏ للخالق Jor‏ وعلاء 
ولكن الله تعالى fale‏ بالعباد لا يعجّل لهم العقوبة» مع كثرة كفرهم وجحودهم 
لم الله CL, NIG Fd‏ توم رل ع ظهرهاين Ib‏ ون 
AS‏ إل لجل i ht‏ بحآ AN‏ فک ال کان wale‏ بصا © [فاطر : £0[ 

dies‏ ربنا اط الل > حين قال في كتابه العظيم» اع 
مرو و وَقَالوا SCAT‏ ليحن ale Sy‏ ْم َب wi‏ تسگا لوث يتنر نمه 
علق الات ور ابال (a‏ و أن دَعَوَا لن ولداء وما يبع لمن | ن تخد وا كن 
من في الوت ANG‏ إل عاق SS‏ عبدَاء لَقَد AST‏ وعدم عَدّاء وهم stl‏ يوم لقي 
فردا) [مريم: ۸۸ 40[ 

)5( أي منکراً شنيعاً عظيماً من الافتراء . 


i 
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الفصل الثالث 


Slo‏ بالرسل والأنبياء 


صلوات الله وسلامه عليهم 
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الإيمانٌ بالرسل والأنبياء المرسلين 


ois‏ الکرام صلواث الله وسلامه عليهم. مجموعة من البشرء اختارهم 
الله je‏ وجل لیبلغوا pu) Gt‏ الله إلى عبادہء ويرشدوهم إلى طريق الخير 
والسعادة» حتّی لا يبقى لأحدٍ من الخلقء عذرٌ عند الله يوم القيامة» فيقولوا ما 
Gels‏ من بكس ولا gt‏ 

وقد أرشد تعالى إلى هذه الحكمة والغاية بقوله جل ثناؤه: 

رسلا iy pha‏ وَمَنَذِرِنَ لتلا S$‏ للد عل اه حجة بعد “al 585 i‏ عبرا 
CSS‏ ٭ [النساء: .]١56‏ 

ولقد خصّ a‏ تعالى الأنبياة والمرسلين بالوحي» فَهُمْ وإن كانوا من 
البشرء إلا أن الله تعالى اصطفاهم واختارهم من بين سائر الناس (بالوحي 
المقدّس) الذي أوحاه إليهم» بواسطة أمين السّماء (جبريل) عليه السلام» فهو 
الواسطة بین الله تعالى ورسله» كما قال سبحانه : ith KAT TLD‏ من مره 
عل من Sate GAS‏ اروا َنَم لا HY, Hy‏ يمون € [النحل: ؟] . 

أراد بالروح: الوحيّ الإلهي» وعبّر عن (جبريل) بالملائكة» تعظیماً 
وتفخيماً لشأنه» ورفعاً لقدره» لأنه رئيس الملائكة؛ وهو المسمّى ب(روح 
(all‏ و(الروح الأمين) . 

قال Ul‏ تعالى: AS BD‏ روح المد من ینک Bh‏ لدبت ار ءا 2 
وَهُدى وري لِلْمسْلِينَ 4 [النحل : [Vey‏ أي JH‏ هذا القرآنَ عليك يا محمد 
(جبریل الأمين) لتثبيت المؤمنين على الإيمانء وتعريفهم أنه كلام الرحمن . 

وتأكيداً على أن (جبريل) عليه السلام؛ هو المكلّف بنزول الوحي على الرسل 
الكرام» فقد جاء في سورة الشعراء قولّه سبحانه : ولم ِل SS‏ الاين نل بو روخ 
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“ee‏ ہے مها لس ر ال معو 


.]۱۹۰- ۱۹۲ ه سان 2 تین [الشعراء:‎ yi 4H DO AE Ge OI 


الرسول إذاً من البشرء ليس له من صفات JY‏ الخالق شيء» a‏ 
عبدٌ كسائر العبادء أوحى الله إليه بالرسالة» وهذا ما أمر به الرسول پٹ و 
من سَبّقه من الرسل» أن يعلنوه على رؤوس الأشهاد ‘a tes TSP‏ 
رجالا وى إل Sat Les‏ إن 25 45059 ! LEY: fot]‏ 

الله عز وجل Gad‏ الرسل بالوحي 

إن A)‏ بشرء وهم elles‏ ولكنّ cae all!‏ عن باكر الناس Ae‏ 
الإلهي) فمن زعم أن لهم شيئاً من صفات ذي العزة ة والجلال» فقد أعظمٌ على 
الله الف lake ENON‏ يموتون» ally‏ وحذہ هو (الحيٌ القیوم)ء حتى 
السيد (المسيح) عيسى بن مريم عليه السلام» ما دعا أحداً إلى عبادته» إنما 
دعاهم إلى عبادة الواحد الأحدء وسيكون له موقف يوم القيامة على رؤوس 
الأشھادء gly‏ فيه براءته Ls‏ تَسَبه إليه fal‏ الضلال من (الألوهية) وأنه a‏ 
مع الله في (الربوبيّة)ء GLA‏ ذلك في مشهد حافلِ (يوم الحشر الأكبر) حيتُ 
ی انيه tet ala, Ne‏ كنا لمن ف سد 
اللہ HSL‏ لهم. يتوجّه إليه هذا السؤال: 


« ولذ قال الله CB EK COS Saat‏ لِلنّاس ادون ae G As‏ من دون it‏ كَل 
ر 


ear‏ ما یکن ل أن او ما دن فى بحن إن کت فلت هد ا اع 
ماف ay LE‏ ات عَلَمُ اعيوب © [المائدة: ]١١١‏ . 


السيد المسيح يعلن عبوديته لله 
ثم يعلن عبوديته call‏ في أوضح cole‏ وأقطع برهان فيقول عليه السلام : 
لے ما قلت کم GN LET of aa gel ty‏ ری ویک وگ ا کن فا Wiser‏ 
IES SG‏ ایب ES ee‏ كل 8 کہید 4 [المائدة: UV‏ 
وهذا اعتذار منه وبراءة» من ذلك القول الشنیعء ومبالغة منه في الأدب 
في حضرة ذي العظمة والجلال؛ يقول سيّدنا عیسی: ما Eu‏ لهم LY‏ 


uals‏ به من أمرء قلت لهم: اعبدوا الله خالقي وخالقكمء ٠‏ فأنا عبدٌ مثلكمء 
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وأنت يا رب الشاهد على ذلك مدة إقامتي بينهم» فلمًا رفعتني إلى السماء» 
كنت Esl‏ الحفیظ على أعمالهم» والشاهدّ على أفعالهم» وأنت المطلع على 
كل شيء» لا يخفى عليكم أمر من أمور العباد. 
وكفى بذلك Lie‏ وتكذيباً لمن عَبّد المسیخ من دون اللّه!! 
© © © 
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3 
لماذا كان fool‏ من البشر؟ 

LU‏ اقعضت حكمة الله fe‏ وجلّ إرسال الرسل لهداية البشرء أرسل لهم 
Jit‏ والأنبیاءء وجعلهم من البشر؛ ليمكن SEM‏ عنهمء والاقتداءً بهم لن 
الجنس يأتلف مع جنسه»ء ولو كان الرسل من الملائكة» لَمَا أمكن اللقاء بهم. 
ولا EY‏ عنھمء مما لا Glow‏ الهدف المنشود. ! 

ولقد جهل المشركون هذه الحكمة» واعترضوا على رسول الله یٹ كيف 
يرسل abl‏ إليهم Sey‏ مثلهم؟ وحكى القرآن عنهم ذلك الأمر الذي استبعدوهء 
فقال عر شأنه: >01 لاس عَجبا ان CS‏ اک تتتم ير الاس وتر الزرك 
امو ان Sh‏ فم مدق تد نج فال تر نَ إت هذا لح ونين € اتوت ALN‏ 

المراد بالناس هنا: (کفار مكة)» 7 . الله BE‏ « والآيةٌ 
رد عليهم حين قالوا: الله أعظم من أن يكون رسولّه بشراً! 

Ul‏ وَجّد اللَّهُ من يرسلّه إليناء Vp‏ يتيمَ أبي طالب؟! 

سفاهة المشركين وحماقتهم 

لقد استبعدوا ‏ لحماقتهم وجهلهم ‏ أن يكون الرسولٌ من البشرء ولم 
يستبعدوا أن يكون CY)‏ الذي يعبدونه من الحَجَرء حيث عبدوا الأوثان 
والأصنام!! 

طلب المنكرون لرسالته BE‏ أن يكون الرسول المبعوث إليهم من 
الملائكة لا من البشر وکا و1" عل مک ول CIB BOG‏ 
[الأنعام: ما وقد رد د abil‏ عليهم هذا الاقتراح السخيف EB,‏ أنظارّهم إلى أن 
الحكمة تقتضي أن يكون الرسول» من جنس المرسل tell‏ یدھم whol‏ 
معهء واللقاءَ به والأخذّ عنهء فلو أرسله من الملائكة» لكان من الضروري أن 
يرسله في صورة رجل» لعدم استطاعة البشرء رؤية المَلك في (صورته 
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(SLi‏ ولهذا Gide‏ تعالى على الطلب؛ بقوله سبحانه: MES ASP‏ ملكا 
عدو راو oft, F‏ مر ore‏ 


لته رجلا والیستا عَليھم کا بشو 4 [الأنعام: ۹]. 

والغرض من الآية تأكيدُ استحالة أن يكون الرسولٌ من الملائکة؛ لأنه لا 
طاقة لهم برؤية المَلّك بصورته الملكية» التي خلقه الله عليها!! وحين طلب 
الرسول RE‏ من جبريل أن يراه بصورته الملکیة؛ GH‏ جناحين من أجنحته» 
فسدٌ ما بين المشرق والمغرب» فأغمي على الرسول RE‏ من هول ما رأى!! 
ولهذا كان جبريل عليه السلام يأتي الرسول ية بصورة إنسان من البشرء أو 
صورة (دحیة الكلبىّ) أحد الصحابة cel SU‏ ولا يأتيه بصورته ASLAN‏ ! 


اعتراض المشركين على رسالة خاتم الأنبياء يله 

لم يدرك المشركون هذه الحكمة الإلهية» من بعثة الرسل من البشرء 
فاعترضوا وأنكروا أن يكون محمد BE‏ رسولا إليهم» فقالوا: كيف يكون 
زسؤلا» gk‏ رحل لا باكلا ویشرت: ورل إلى الأضواق Glad)‏ خاجات؟ 
هلّا كان من الملائکة أو Jeo‏ الملوك يعيش في رفاهية ونعیمء بین الحدائق 
الناضرة» والقصور الشامخة؛ لتظهر عليه آثار الأنبياء والعظماء» فنصدقه في 
دعوى الرسالة!؟ 

هذا ما قصّه علينا القرآن الكريم» حول اعتراضهم على نبوة محمد BS‏ 
فقال: # وال مال Met yet is‏ الام 25 ف GIST YT‏ لَه م 
کک مع سذ ۾ او اق الو سر او Seok LS BASS‏ ينها ول 
Sp‏ إن AB‏ ل یک نخ ٠‏ از كنت صر لك SET‏ هسلو SG‏ 
يَسْسَطِيعُونَ سبي € [الفرقان: ۷- ۹]. 


نظرة الجهلاء إلى النيوّة والرسالة 
هذه هي نظرةٌ الجهلاء والسفهاء. ينظرون إلى النبوة والرسالة» نظرة 
العلوٌ والكبرياء» فالرسول في نظرهم يجب أن يكون من الملاتكة» أو من 
الملوك والعظماءء Uy‏ أن يكون من Ele‏ الناس» فهذا Gait‏ في حقّه وفي 
مقامه الشريف» وقد حكى الله ذلك عنهم» بقوله تقدست أسماؤه: 
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i 2‏ ° ہہ coats ce‏ رر ر مر ع عر ہے سے و سے ر 
ف SNS‏ هذا الك & َمل من EAT‏ عم ale‏ يمون نحت ريك ین 
سے سے و سر 2 Ce‏ کے سر2 ہے oF or‏ امھ قفرھ on‏ 


jee 


Las بَعْضٍ درجت لخد بعصم‎ OS ورقعتا بعصم‎ GT el في‎ rant ينم‎ OS 
YY ء١‎ : [الزخرف‎ 45 ack eK وََحَث ريك‎ UL 

وما عرفوا سب الاختيار والاصطفاء لهذا الأمر « اله أعلم Joe ES‏ 
الم 4 [الأنعام : 5 بين الرسولٍ والمرسل إليهم. > فلو كان SRL‏ 
الأرض من الملائكةء > لبعث الله إليهم مَلَّكاً من جنسهمء ا 
تعالى» أن يبعث الجنس إلى جنسهء وهذا ما وضحت الآية الكريمة: #ومًا وما متع 
الاس esto HCAS SL She of‏ ا 4 2 
Agee res‏ رے I‏ ملكا رَسولا © [الإسراء: ١۹ء C40‏ 

والمعنى : أي ما منع هؤلاء الكفار من الإيمان بالقرآن» والتصديق برسالة 
محمّدٍ عليه الصلاة والسلام» إل اعتقاڈھم استحالة أن يأتي gad Sil‏ ال 
ولو كان fal‏ الأرض من الملائكة» لبعث الله الرسول من الملائكة» ولكنهم 
بشرء فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من البشرء OY‏ الجنس يألفه الجنس . ! 

مطالبٌ تعجيزية يطلبها المشركون من الرسول BS‏ 

وإمعاناً من المشركين في الضلال؛ وتكذيبهم لأشرف GES‏ محمد عليه 
الصلاة والسلام» طلبوا منه مطالب تعجیزیةء من أشنعها وأقبحها أن يأتيهم 
محمد UL‏ عر وجلء وبالملائكة معهء ليشهدوا بصدق رسالته» وأن يروا الله 
والملائكة مقابلة وعيانًء دون jy‏ ولا حجاب» اقرأ هذه GUY!‏ الكريمة: 

oF ين‎ HBSS FC ON BORE SAS وفالوا آن‎ « 
wae sacs ی عا‎ US aC شفط‎ oon Ut GY! IS es 
علدنا‎ I Sat بت من خرف او ریق الشماء ولن تومب‎ SS ---20ء,2م, هأ‎ 
.]۹۳ 4 HIE aes تا كن‎ es 

خمسة اقتراحات لكفار مكة 


مشه معطظالت تة طلبوها من رسول الله Be‏ حتى يُصَدّقوا 
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الأول : أن یُخرج لهم في مكة عیناً غزيرةً من الماء؛ تتدقّق بالماء 
الكل 

الثاني : أن يكون لمحمد حدیقةً colle‏ وبستان فيه من أنواع النخيل 
والأعناب» تجري فيها الأنهار بقوة وغزارة» Jad‏ على غناه وعظمته . 

الثالث: أن يُسْقِط عليهم السماء قِطعاًء قِطعاء ويأتي WU‏ ومعه الملائكة 
فيشهدوا لمحمد DLA SL Be‏ ! 

الرابع : أن يكون للرسول HS‏ قصرٌ poe‏ ضخم من ذھبء لا من حجر 
وطینء و rien‏ 

الخامس : أن يصعد إلى السماء ويرى ملكوتهاء ويخبرهم عمًا شاهده 
من عجائب الکونء ثم يأتي لهم بكتاب مسطر من ربٌ العالمين» أن محمداً 
عبده ورسوله. 

هذه هي اقتراحات المشرکین ومطالبُهم› وما هي في الحقيقة لا 
سفاهات وحماقات» JG‏ على بالغ الغطرسة والكبرياءء ولذلك خُتمت الآيات 
الكريمة بقوله سبحانه : فل GG‏ هل نٹ إلا َر یسل !؟ 

أي قل لهم يا محمد: يا سبحان Halll‏ هل UT‏ إِلهُ حتى تطلبوا fa‏ أمثال 
هذه الخوارق؟ ما أنا إلا رسول من البشر بعثني الله إليكمء > فَلِماذًا هذا 
الجحود والعناد!؟ 

See 
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كم علد الرسل والأنسياء؟ 


لقد بعث اللّه إلى البشرء رسلاً وأنبياء» لا يَكادون lake Opens‏ 
اختارهم الله واصطفاهم من بين سائر الخلق فلم يرسل الله لعباده رسولاً 
واحداً أو اثنين» أو مائةً أو مائتين» وإنما بَعَنَهِم EAS‏ كثيرة» لهداية الخلق 
وإرشادهم إلى الله تعالى . ! 

أولهم (آدم) وآخرهم (محمد) خاتمُ الأنبياء والمرسلين» صلواث الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

259 عشر رسولاء‎ By عدد الرسل فهم جمعٌ غفير/ ۳۱۳/ ثلاثمائة‎ Ul 
منهم في القرآن الكريم/ 6؟/ خمسة وعشرون رسولاء دُکروا مفرّقين في سور‎ 
منھم/۱۸/ ثمانية عشر‎ al عديدة من القرآن الكريم» وفي سورة الأنعام عد‎ 
سول مجتمعين في آية واحدة» هي قوله تقدست أسماؤه:‎ 


و howe‏ ر عرو ر or‏ جح جر ےر 


guste Eke Ob‏ هم عل قومه. ترف دلي من ام إن ريلك کي علبي 


سے سے سو و rd‏ رھ ھا 


7 سے 4 
ء gal 2 Cb)‏ دعتوب ڪا و وس مَدَیتا من 43 ومن ورول Siglo‏ 


کے سے رپپ رورت 


S55 Gods‏ 4295 وموس 7 & Cedi SF ANG‏ ٭ 6555 GES‏ وَعِيسَئ 
cuss BF Sd‏ » وَإشتييل Cals‏ 85 ووأ GAG Shes‏ لين 4 
[الأنعام : .]۸٦ AY‏ 

هذا عددهم (ثمانية عشر) 000 وأمًا بقيّة Far‏ بقيّة الرسل السبعة؛ فقد ورد 
ذكرهم متفرقاً في سُوّر عدة من القرآن الكريم 

وقد جمع بعض الفضلاء عَدَدهم في بيتين من الشعر فقال: 


ِذْرِيسٌ؛ مُودء Sted‏ صَالِحٌء WSs‏ دو الكفلء cpal‏ بالمُخْتار lyase JS‏ 
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من يجب الإيمان بهم تفصيلا؟ 

أقول: هؤلاء المذكورون فى القرآن الخمسة وعشرونء يجب الإيمان 
بهم ead‏ بمعنى أن ین N eee boty Gis‏ أنكر رسالته» اختل إيمانهه 
وارتدٌ عن الدینء لأنه كذب الله في خبرہء فإن الله تعالی يقول: 

J} Col By Cost Cy >‏ وج ج ails‏ من ait dl [asi oan‏ 
وَِسْمَْعِيلٌ SEs‏ وَيَعْهُوب BG‏ وعیسیٰ وَآیوب ويوش وَهرُونَ 825“ وءائینا 3.313 
رورا [النساء : ۱١۳‏ ] فذكرهم تعالى بأسمائهم. وأخبر أنه أوحى إليهم» فالمنكرٌ 
لرسالة أحدٍ منھمء مكدب لله تعالى» فمن كفر بنبيٌ فقد كفّر بسائر الأنبياء . ! 

بدأ تعالى بأفخم الأنبياء (محمد) BE‏ ثم بشيخ الأنبياء (نوح) عليه السلام» 
ثم بأب الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» وهو الذي تفرعت شجرة الأنبياء منه» كما 
قال سبحانه : # CUES‏ فى SST gS‏ 25555 [الحديد: .]۲٢‏ 

ثم ذكر 1ST‏ أنبياء بني إسرائيل (إسماعيل» وإسحق» ویعقوب: 
وعیسی؛ وأيوب» ویونس؛ وهارون» وسليمانء وداود) عليهم من الله أفضل 
الصلاة والتسليم . 

ٹم عقّب على ذلك بقوله سبحانه: 9 ورسلا هد Deke LS‏ من IS‏ ورسلا 
ke aes J‏ [النساء: Gas ]١74‏ على أن هؤلاء المذكورين في 
القرآن» ليسوا جمیعَ الرسل» إنّما هناك رسل غيرهم. بعثهم الله إلى البشرء 
و ا أي الاعتقاد بوجود رسل آخرين» لم يذكروا في 
القرآن الكريم» ويجب علینا أن نعتقد بهم. وهم بقية الرسل الذين أخبر 
الصادت المصدوق عنهم بأنهم/ ۴۱۳/ ثلاثمائة Sey‏ سا وهؤلاء 

جمیعاً رسل» يجب الإيمان بهم على طريق الإجمال لا التفصيل . ! 

عدد الأنبياء لا يكاد يُتصوّر 

Ul‏ الأنبياء صلوات الله عليهم» bled‏ عنهم ولا حرج فإن أعدادهم 
كثرةً كثيرة» لا يكادون يُحصون عدداأ!! 

وقد أخبرنا الرسول ob BE‏ عددهم GL‏ وأربعة وعشرين ألف نبي» في 
حديث صحیح؛ oly,‏ أحمد في المسند July‏ حبان في صحيحه» عن (أبي 53 
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(G Lei‏ رضي الله عنه أنه قال: (قلث لرسول الله َة کم الأنبياء؟ - أي كم 
عددهم ‏ فقال لي: مائةٌ duly‏ وعشرون ألفأء فقلت: وكم عدد الرسل؟ 
فقال: ثلاثمائة وثلاثة OG ae Ue «be‏ 

والرسل صلوات الله عليهم. يمتلون ذُروةَ الكمال. وذْروةَ العبوديّةِ Ald‏ 
الواحد الأحد. ويقومون بأعظم مهمة. وهي الدعوة إلى الله لإنقاذ البشرية 
من ظلمات الكفر والضلالة» كما بین Gol‏ ذلك لرسولهء بقوله سبحانه: 
$ حتت SG‏ الیک a‏ الاس بن لظت إلى الور ob‏ 545 ...4 
إبراهيم : ١‏ وكذلك SS‏ تعالى عن موسى عليه السلام» المهمّة التي بعثه 
اله بها إلى (بني إسرائيل)ء وهي الوظيفة نفسْهًا التي بعت بها جميعَ الرسل 
الكرام # Cis Ss‏ شرف tae‏ آٹ BE‏ يرت المت إلى gett‏ 
sil SL BEG‏ . . .€ [إبراهيم: 10 

الفارق بین النبيّ وبين الرسول 

والرسول أعظمُ مقاماًء وأرفع ULE‏ من النبي - لأنه كما يعرّفه علماء 
التوحيد -: الرسول: Sei}‏ من الرجال: أوحي “ee‏ وأمر بتبليغه. 

uj‏ النبی : GLB‏ من الرجال» ای إليه بشرع؛ phi oly‏ بتبليغه» أي 
لم ينزل عليه كتاب» وإنما هو كمرشدٍ ttle‏ يرشد الناس إلى الله تعالى» 
بخلّقه وسيرته وسلوكه؛ بينما الرسول فإنه IK.‏ بتبليغ دعوة all‏ إلى عباده 
باب ارول ب اأ للك ين 4355 [المائدة: .]٦۷‏ 

نکل رسول bg‏ وليس كل نبي رسولاًء فهما يلتقيان وينّحدان في 
الوحي» ويختلفان في أمر التبليغ» وأمر الكتاب المنزل؛ لذلك كان عدد 
الأنبياء كثرةً كثيرة/ 5 /١7‏ مائة وأربعة وعشرون igs Call‏ ويمكننا تشبية الأنبياء 
(بالعلماء والدعاة المصلحین)ء ففي مكان واحدِء وفي مجتمع واحد كان يوجد 
BL‏ متعددون» وقد قتل الیھوڈ في يوم واحدٍ OW)‏ وأربعين) نبیاء كما يقول 


0 وعنهم قال الله تعالی: > TSS AE‏ £4 حن 
وَتَقُولُ 35 ite‏ الْحَرِیفِ © [آل عمران: ۱۸۱]. 


6 ۹/۱ أخرجه أحمد. وابن م حبان في صحيحه» وانظر تفسير ابن كثير‎ (١) 
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التفاضل بين الرسل عليهم السلام 


الأنبياء والمرسلون ليسوا بمرتبة واحدة من الفضل» خر ee‏ 
ودرجات» يتفاوتون بقدرها من . المكانة والمنزلة عند الله فهناك صفوةٌ من 
الرسلء هم أكابر الأنبياء 9+ يسمون (أولي العزم) oa‏ 
فضّلهم الله على سائر الخلق» (محيد) ونوح. shy‏ براهيم » وموسى » وغ 
عليهم من الله أفضلٌ الصلاة والتسلیم . 

وقد نظمهم البعض فقال: 

أولوا العزم co‏ والخليل بن آزر وموسی؛ وعيسى © Cols‏ محمد 

وهم الذين قال LI‏ عنهم: > صیز Salih ZOO‏ 425 
[الأحقاف : ٥‏ سکوا أولي العزم: لثباتهم وعزمهم. وتحمّلهم الشدائد 
پر are‏ نشو دين اللہ ٠‏ وهم وت sail ste‏ وأعظم 

جاء ذكرهم في سورة الأحزاب» Ue‏ حسب فضلهم > في قوله تقدس 
ذكره: وذ ace Ft Basi‏ مهم ومنت و ومن وچ چ BAL‏ و وموس وعیسی أ مرم م bits‏ 
مهم تيتا ظا 4 [الأحزاب : ۷. 

قدّم تعالى نبينا في SAN‏ فقال: > اک ) أي ومنك يا محمد أخذنا 
الميثاق› مع pl al‏ الأنبياءء تعظيماً al‏ وتفخيما أ لشأنه. و على سيادته 
على جميع الأنبياء والمرسلين» ثم عقب على ذكره َة بذكر (نوح) شيخ 
الأنبیاءء لأنه کان أطول الرسل و ley‏ ثم بذكر أبي الأنبياء (إبراهيم) 
عليه السلام» ثم (موسى) و(عيسى) آخر أنبياء بني إسرائيل» وهم جميعاً أكابرٌ 
الرسل. وأصحاب الرسالات السماوية. 


الدليل على تفاضل الرسل 
وممًا يدل على التفاضل بين الرسل» قول الله عر وجل: SOON SD‏ 
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etre oe beer مه عل‎ 


oot 
ater, Oe et ee ری‎ eee eee عو‎ ete Fo Are tee Ge Ae 
عسی أبن مریم الينلت‎ Lasley من كلم الله ورقع بَعَسَهھم درجت‎ ett فضلنا بعضهم عل بعض‎ 


= 


Appr parece 


54515 بروج dal‏ . . .€ [البقرة: [Vor‏ وضح تعالى أن الرسل متفاوتون في 
الفضل والمنزلةء والمراتب العالیةء فمنهم من خصّه الله بالكلام من غير 
مھت سر مم ين سر اسیک فالا کک ساوت ا 
[النساء: .]١54‏ 

ومنهم من رفع الله قدرہء وأعلى كو وفضله على سائر المرسلینء 
كخاتم النبيين «محمد) RE‏ حيث أخذ الله العهد والميثاق على جميع الرسل» 
إن أدركوا حياة الرسول أن يؤمنوا به» وينضَوُوا تحت لوائه # وَإِدْأَحَدَ الہ کی 
Ss‏ فل مر Pies‏ عل poy Kes‏ اس Acts‏ ولاك با 
لهد [آل عمران: LAY‏ 

إصري: أي عهدي . 

قال ابن عباس : (ما بعت الله نبياً من الأنبياء» إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بعت 
اللهُ محمداً وهو oe‏ ليؤمُئنٌ به ولينصٌرْئّه؛ وأمره أن يأخذ الميثاق على aed‏ 

وقال سبحانه: $ ولقد َصَلنا بعض Sect‏ عل CICS Sete‏ 5905 ربا € [الإسراء : 
0 فلا غرابة إذاً أن يكون بين الأنبياء تفاضل» وأن يكون خاتم النبيين 
أفضلهم» وأعلاهم منزلة عند الله كما وصح ذلك صلواث الله وسلامه عليه 
بقوله : 

(أنا ee‏ ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخرء وما من نبي آدم فمن سواهء إلا تحت لوائي. OC‏ 

قوله Vy) BB‏ فخر) أي لا أقول ذلك افتخاراً واستكباراًء إنما أقوله 
Gas‏ بتعمة الله cide‏ وشكراً له على ما أولاني من الفضل؛ ورفعة القدر. 

ولا يتعارض هذا التفضيل مع قول الله fo‏ وجل : لا تین بترت BLA‏ 
لود ...€ [البقرة: ۲۸۰]. 


)١(‏ تفسير الحافظ ابن كثير ۳۳۲/۱۔ 
)٢(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم .)۳۱٣۷(‏ 


111 الفصل الثالث : الإيمانٌ بالرسل والأنبياء المرسلين ١١١‏ 


ما المراد بالتفريق بين الرسل؟ 

ليس المراد بالتفريق بين الرسل : هو التفضيل بينهم. وإنما المعنى: لا 
نؤمن ببعض؛ ونكفر ببعض؛ كما فعل اليهود والنصاریء إنما نؤمن بالجمیع؛ 
دون تفريق بين واحد وآخر. 

وقد ole‏ توضيح هذا المعنى في قوله سبحانه: pM ELD‏ يَكْمُرُونَ sal,‏ 
ols t's‏ أن I‏ بين الہ رسيي ONES‏ دومن عض وڪم vats‏ 
وَيْرِبِدُونَ آن سدوا بَيْنَ as‏ سيلا » 51 هم Syst‏ 2 وَأَعتَدتا bide pS‏ 
مهيا € [النساء : ٣٠ء‏ 101[ . 

قال المفسرون: نزلت الآية في (اليهود والنصارى)» آمنت اليهودٌ بالتوراة 
وبموسی؛ وکفروا بمحمد وعيسى» وآمنت النصارى بالإنجيل وعیسی؛ وكفروا 
بالقرآن ومحمد» وتركوا الإسلامَ دينَ alll‏ الذي بعث به رسله'" . 


© © © 


.٦۰۹/۱ انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
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صفات الرسل الكرام صلوات الله عليهم 


ری الى سے س peor‏ من سی رھ الضفات 
العالية الحميدة» التي أكرمهم الله بهاء وهذه الصفاتٌ واجبة في حقهم» بمعنى 
أن الرستول Yl,‏ بد أن يكوة aly lees‏ فلا كو أن يكوث Jo jl‏ 
Lis‏ أو tse‏ أو بلیڈ الذهن غير oa‏ أو کاتما لشىء من أمور الوحى + أو 
أن يخوض فی المنكرات 70 0 بالات 
الجليلة» التي أكرمهم الله بها Lae‏ وهي کالاتی: 
١‏ الصدق في الحديث. 
١‏ الأمانة في الوحي . 
۳۔ Adsl‏ للرسالة . 
٤‏ - الفَطَانةُ في العقل والذّكاء. 
ه ‏ العصمة من الذنوب والكبائر. 

وسنذكر هذه الصفات بشيء من التوضيح والبيان فنقول: 
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الصفة الأولى 
صفة الصدق في الرسول 


أولاً: صفةٌ الصدق: يجب أن يكون النبى صادقاء لا يجري على لسانه 
من الکذبء بل لا يخطر على باله oY ASI‏ الله تعالى يقول: CEP‏ 

.]٠٠١ نَ* [النحل:‎ Pred LIN) ail کات‎ Shep todo kk 

والآية الكريمة جاءت SU‏ على سفهاء مكة» وتبرئة لساحة النبئ $5 ممًا 

نسبه إليه المشركون» فقد اتهموه بتهمة شنيعة فظيعة» اتهموه wih‏ ساحر 2 
يفتري ويكذب على الله كما حكى القرآنُ ذلك عنهم» > بقوله تعالى : tig E>‏ 
SAS Si, oes Sat Ade‏ هَلدَاسَجڑ GENS‏ [ص: 4]. 

UY ols,‏ تقول: ليس محمد برجل كذاب» OV‏ الكذب إنما يفتريه 
شرار الخلقء ولا يكذب على الله Vp‏ من لم يؤمن We‏ وآياته» ولا يمكن أن 
یصدر مثل هذا من (محمد) النبيّ الصادق الأمين» GAS‏ جريمة فاحشة؛ لا 
يُقدم عليها مؤمن؛ Wedd‏ عن سيد الأنبياء! 

والعجيب في أمر المشركين» أنهم أنفسهم کانوا یسمُون الرسول 
(الصادق الأمين) فكانوا يقولون عنه قبل النبوة: جاء (الصادق الأمين)؛ وقال 
(الصادق الأمين): وما كانوا يقولون: جاء محمدء ولا ذهب محمدہ فلمًا نزل 
عليه الوحي» وقال لهم: أنا رسولٌ الله اتهموه بالکذبء والافتراء على الله 
وقالوا عنه: ساحر مجنون. 

دعوةٌ النبي BE‏ لقبائل قريش 

])٤ آلا € [الشعراء:‎ dass نزلت عليه الآية الكريمة راز‎ WI, 
على جيل الصفاء وجعل ينادي بطونْ قریش» حتى اجتمعوا عندہ‎ Be صعد‎ 
فقال لهم: (أرأيتكم لو أنني أخبرتكم أن خيلاً بالوادي» تريد أن تُغير عليكم»‎ 
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أكنتم مصدّقي!؟ قالوا: نعم يا محمد ما جرّبنا عليك كذباً قط فقال لهم : 
إني لكم نذيرٌ بين يدي عذاب شديدء فسكتواء فقال له أبو لهب: تباً لك يا 
محمد ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة الكريمة: EBD‏ يتا لك لهب CEG‏ 
[المسد: .]١‏ 

وهذا إقرار منهم بصدق محمد BE‏ ألا يكفيهم أن يقولوا: ما جرّبنا 
عليك bi Lis‏ ما جربنا عليك Vj‏ صدقاً!! 

وهذا هو (هرقل) ملك الروم؛ حين جاءه خطاب من الرسول BE‏ يدعوه 
فيه إلى الإسلامء جَمَّع من كان عنده من العرب» الذين كانوا في بلاد الشام» 
وسألهم عن محمد BY‏ أسئلة عديدة» من جملتها قال لهم: هل جوٗبتم عليه 
كذباً؟! ‏ أي هل كذب عليكم قبل دعوى النبوة؟ ‏ قالوا: لا 

فكان جوابه الصريح القاطع لهم أن قال: (ما كان لِيَذّر GIS‏ على 
الناس» GAS,‏ على OCU‏ أي لا يُعقل أن يترك SASH‏ على الناس» ثم 
يكذبٌ على الله أعظم أنوع الكذب» ويدّعي أن الله بعثه رسولاً» Dy‏ تعالى 
يقول : Fe th Lo LE BL ESD‏ لما ft‏ ٭ نما ینکر os‏ 
nt‏ [الحاقة: 44 - 47]. فكل هذه الأخبار والنصوص» تشير إلى أنَّ 
صفة (الصّدق)؛ هي خصلة متأضّلةٌ في الأنبياء والمرسلين» فلا يمكن لرسول 
أن يكذب GL‏ وجه من الوجوه» لثلا يدخل SL‏ في الوحي» الذي أنزله الله 
تعالى على عبادہ!! 

© © © 


.۴۲/۱ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري» انظر فتح الباري‎ )١( 


115 الفصل الثالث : الإيمانْ بالرسل والأنبياء المرسلين 110 


الصفةٌ الثانية 
صفة الأمانة فى الوحى 
ثانياً: صفة GUY‏ أن يكون النبئ أميناً على الوحي» فیبلغ الرسالة كما 


أنزلها wl‏ عليه دون تقصير أو تفريط. أو زيادة أو نقصان» oy‏ الأمانة 
Ne copes (ran ey are‏ وقد اختارهم الله واصطفاهمء لما فيهم من هذه 
الخصال الحميدة A)‏ حَيْتُ َمل رِسَالَتَمٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

أي fe abit‏ جلاله pel‏ بمن هو fal‏ للرسالة أن يجعلها فيه» وأن 
يخصّه بهذا الشرف العظيم (شرف النبوة) SI SB‏ لا تأتي عن طريق الجاه 
والمال» والحسب والنسب» وإنما بصفاء النفس » وطهارة القلب. 

ولقد اشتهر النبي BE‏ عند العربء بصفة الأمانة في cell‏ والأمانة في 
المال والودائع؛ فکانوا إذا أرادوا أن يستودعوا أموالهم أحداً من الناس» 
جعلوها عند رسول الله BE‏ لما يعرفون من أمانته . ! 


الأمانة صفة كل نبي 


إنَّ الأمانة صفة كل نبي لا سيما الأمانة على الوحي» وتبليغ رسالة 
الله إلى عبادهء فلا يُتصوّر أن يكون الرسول خائناًء OY‏ الخيانة من أكبر 


- 


Ae Be‏ سادرم apy‏ م ے 


الجرائم» وأقبحها وأشنعهاء وقد قال الله تعالى : « أا لين ءاموا لا ووأ 
ait‏ والرسول وخووا wily SGN‏ صمو 4 [الأنفال: ۲۷] فمن لم تكن عنده 
أمانة» لم يكن عنده دين» ولقد نزل القرآن على الرسول BE‏ فلم A‏ 
منه حرفاً واحداء ولا آية واحدة وإنما de‏ بكل نزاهة وأمانة» حتی 
الآيات التی فيها عتاب BEI‏ على بعض أمور صدرت منه» كحادثة عبوسه 
في وجه nell‏ وحادثة إذنه لبعض المنافقين في عدم الخروج للجهاد. 
وأمثال ذلك . 
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ولقد de‏ النبئ BE‏ من علامات المنافق أنه (إذا ائٹمن ع (gb‏ فكيف لا 
يكون fol‏ أميناً على أعظم شيء وأقدسهء ألا وهو (أمانة الوحي)؟ 

وممًا يدل على lie‏ أهمية BUY‏ وأنها شرط لكمال الإيمان؛ ما رواه 
ع بی تا رضي الله عنه أنه قال : 

GEL)‏ رسول الله ين حدیثینء رأيتٌ أحدهما tly‏ أنتظر الآخرء حدثنا 
أن الما eer‏ في جاو قالوب الرّجال ‏ أي فی أعماق قلوب أصحابه 
السابقين إلى الإسلام - ثم نزل القرآنُء فعلموا من القرآن» وعَلِموا من السنة - 
أي طبقوا ما تعلّموه من الکتاب والسنة ‏ ثم حدّئنا عن (رفع الأمانة)ء فقال: 
فو امہ یت ٹڑھا مل الوّكت ‏ أي يبقى 

أثر قليل في نفسه - ثم ينام GUY Gai‏ من قلبه؛ فیصبخ الناس 
a‏ فلا یکاد أحد يؤدّي الأمانة» حتى يُقال: إن في بني فلانِ رجلاً 
أمیناً . ! 

حتى بُقال للرجل : ما أجلَّدَه؟ وما أظَرَفَهُ؟ وما أعقله!! وما في قلبه مثقال 
حبة من خردلٍ من إيمان. 

ولقد أتى bb; gle‏ وما أبالي أيكم chal‏ وأما اليوم فما كنت أبايع 
منکم ال فلاناء Mise,‏ 

Ses 


)1( الحديث أخرجه البخاري ۸۳/۱ بلفظ : (آيةٌ المنافق ثلاث : إذا OAS Sie‏ وإذا وَعَد 
أخلّفء وإذا (OLE atl‏ وأخرجه مسلم رقم )09( وزاد فيه (وإن صامء وصلّى» وزعم أنه 


مسلم) وانظر جامع الأصول .٦٦۹/١١‏ ۱ 
(۲) هذا طرف من حديث رواه البخاري في الرّقاق رقم (VE)‏ ومسلم رقم )۱٤۳(‏ باب رفع 


الأمانة والإيمان. 
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الصفة الثالثة 


فة اانبلب 

ثالثاً: : الصفة الثالثة من خصائص وسماتِ الأنبياء (التبلیغ) أي تبليغ (الوحي 
الإلهي) على أكمل الوجوه للناس» فهذه صفة JS‏ نبي بعثه الله إلى قومه . 

هذا هو (نوح) عليه السلامء fly‏ قومه UL,‏ ربه» وقص Ot a Lite‏ 
قصته في سورة كاملة» تسمى (سورة نوح) وشهد الله له بذلك إِنَا CCT‏ 
إل وم ن Sat‏ فوم من Ube MSs EIS‏ بوم Sy‏ لک 55 مہ أن UAL‏ 
225 45545 الآيات [نوح: [PN‏ 

وهذا نبي الله (شعیب) عليه السلام بقول عنه القرآن الكريم : ٭ ول 
Peal SG Ge‏ رست تق SN GS SS EADS‏ عل قوم 48 
[الأعراف: LAY‏ 

وهذا سیْدُ الرسل وخاتم الأنبیاء يأمره ربّه به أن ale‏ الرسالة التي أرسله 
الله بهاء وأن لا يخاف على نفسه أحداً من الكفارء فاللّه له ناصر وحافظ 
Ce >‏ ریو بع Oy Sit‏ ين رَبك ون َرَت رسال واه شلك يم 
الاس إن ail‏ لا pall cag‏ لكف € [المائدة: .]٦۷‏ 

أي UL, Ab‏ ربك جميعهاء فإن كتمت شيئاً فما أَذيتَ الأمانة» ولا 
تخش أحداً من الأعداءء فإن الله عاصمّك من شرّهم!! وهذه ضمانةً من الله 
لرسوله بالحفظ والعصمة. 

عصمۃ الله Je‏ وجل وحفظه لرسوله UG‏ 

رُوي أن النبئ BE‏ كان يحتاط لنفسه من الأعداءء من كفار مكة» ومن 
تو مس و «Jal Gyn‏ نقد مھت بس 
الله عنها أنها قالت : 
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(كان رسول الله Be‏ يُحرس ليلاًء فلما نزلت هذه الآبة: HG}‏ ودک 
CLUS‏ أخرج رأسه من GH‏ - أي a‏ الدار - وقال: يا أيها النَّاسُ انصرفواء 
فقد عصمني الله تعالی)''. 

ولقد Gas‏ الله أمّة محمد BE‏ بخصوصية كريمة؛ هي الشهادة على 
الأمم يوم القيامة» بأنّ رسلهم قد بلغوھم دعوة الله ورسالته» رفعاً لقدر هذه 
الأمة المحمدية! 

رواية الإمام البخاري 

روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله BE‏ (يُدعى نوخ يوم القيامة» فيقول: AS‏ وسعْدَيّك يا 
ربُ!! 

فيقولٌ اللَّهُ له: هل PEEL‏ فيقول: نعم يا IS)‏ فيقال لأمته: هل بِلّغكم 
نوخ؟ فیقولون: ما أتانا من نذیر!! 

فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ 

فيقول: محمد وأمتهء فَيُؤْتى بنا فنشهد أنه قد ab‏ الرسالة» فذلك قوله 
جل ذكره: UA Kak HG}‏ وَسَطا TG ead‏ عل الاس ويک Ke ILA‏ 
ys‏ . . .4 [البقرة: .]۱٤١‏ 

(وَسَطأ): أي خياراً عدولاًء لتشهدوا على الأمم يوم القيامة أن رسلهم 
بلُغتهم» ويشهد عليكم الرسول؛ فيشهد بصدقكم ويزكيكم. ! 

شهادتنا على الأمم بخبر الله القاطع 

وقد يقول قائل: كيف نشهد يوم القيامة» SF‏ نوحاً والأنبياء» قد بِلْغوا 
أممهم الرسالةء والوحيّ الإلهي» ولم نحضر زمانهم!؟ 

والجواب : أن الكمَارَ حين يطعنون فى شهادتناء ويزعمون أنها (شهادة 
EY G5‏ لع سهد و Vy‏ غيره من cold‏ نول با tay‏ إنك بف 


)1( الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم (THE)‏ 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ١١‏ والترمذي رقم (5956). 
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إلينا رسولاًء وأنزلتَ عليه Les‏ وقلتٌ لنا فيه: ol‏ نوحاً قد gh‏ قوم واه 
ربه» في كتابك العزیز: « قال ,236 إن لک 95 tel seins‏ الله 2455 وَاَإِمُون 4 
[نوح: ٢‏ فنحن نشهد بشهادة اللّه je‏ وجلَّء وكفى بها شهادة! 
يستحيل على الرسل عدم التبلیغ 

ثم نقول من المستحيل أن يكتم أحد تبليغ الدعوةء لأنها أمانة ائتمنهم 
Shi‏ عليهاء فكيف يكتم أحد من الأنبياء» تبليغ كلام الله Se‏ وجل إلى عبادهء 
WI,‏ تبارك وتعالى يلعن من يكتم شيئاً من الوحي» ويقول متوعداً ومهذداً SP‏ 
Silt‏ یکشون مآ OA‏ من الت UG‏ من بن ما 26% ty‏ فى “ait eek DAK Cast‏ 
peal tals‏ € [البقرة : 1104 فهل يُتصور بعد هذا الوعيد الشديدء أن يكتم 
أحد من الرسل والنبيين» شيئاً من الوحي المنزّل؟ هذا شيء مستحیل!! 

9 9 © 
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الرسول lB‏ يكنم شب من الوحي 


و روہ وہ یو کت شیا 


لنت ع زی اق رمك رای آل7 شف فی BE‏ تاا ديه eae‏ 


Soe سرے‎ . 9 goer 


.]۳۷ : أحق أن 228 . . .€ الآية [الأحزاب‎ a 


فقد كانت Lhe‏ له 2 َة وقد بلّٹھا رسول الله َة ولم يكتمها عن أحد من 
الناس» اليس هذا أعظم برهان على تبلیغ الرسول ييه لكل ما أوحاه الله ca‏ 
حتى ولو كان فيه العتاب له؟ 

والآبة نزلت في قصة زواج النبي بيا بالسيدة (زينب) رضي الله عنها بعد 
أن طلّقها (زيد , بن حارثة) الذي كان قد تبناه الرسول CE‏ حتی كان يُدعى 
a5)‏ بن محمد) وقد أمر الله رسولّه أن يتزوج بهاء بعد أن يطلّقها زید لإبطال 
(حكم التبني) الذي كان سائداً عند العرب» وقد أوحى الله إلى رسولهء بأنها 
ستكون زوجتّه بعد فراق زيد لهاء ولكنّ الرسول أخفى هذا الأمرء tle‏ 
وحِشْمة» وصيانة لعرضه من ألسنة السفهاء المنافقين» أن يقولوا: إن محمداً 
تزوّج بزوجة ابنهء فاللَهُ عاتبه على هذاء dm jy‏ بها بنفسه»› بقوله تعالى : 
Cbs #‏ قى 25 Ge‏ وطرا DUES‏ لا یکن عل E> Gel‏ ف اروج بهم )13 
فصوا مغن وطرا وكا أَمْر أله مفو € [الأحزاب: ۳۷] . 

ولهذا كانت السيدة (زيتب) تخر على سار زوجات النبي «HE‏ وتقول 
لهنّ: زوجكنٌ أهاليكنٌ» وزوّجني ربي من فوق سبع سمواته . ! 

وكذلك al‏ الرسول بَا عتاب الله له في قصة (عبد الله بن أم مكتوم) 
وقد كان رجلاً ضريراًء جاء يسأله عن بعض أمور الدین؛ فعبس في وجهه 
وأعرض عنهء GY‏ كان مشغولاً مع بعض زعماء قريش» يدعوهم إلى 
الإسلام» رجاء أن يُسلم بإسلامهم غيرُهم» فنزلت هذه السورة الكريمة: # عبس 
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يول ”ان جا GAT‏ ه وما يدب لم برك الآيات اع ے ۴ا قال إن رول 
اللہ پا رت مت نت 
شدیداً لى ومع ذلك بلغ هذا الوحي» مع ما فيه من العتاب الشدید . ! 
قال ابن زيد: (لو کان محمد بل كاتماً من الوحي شيئاً لكُتّم ھذا)''. 
الرسول 325 بلغ كل كلمة وكل آية 
وممًا uy‏ دلالة قاطعة ساطعة على أن رسول الله 5 بلغ كل آيةء Js‏ 
کلم بل كل حرف من OLS‏ الله تعالیء دون تغيير ولا إسقاط لشيء من 
كلامه سبحانه» ما جاء في بعض الآيات والسورء من لفظة و4 كقوك 
Dy ae‏ هو BY Seal Cle BY ACI Gi‏ أو ie ENG‏ 
. . » [الجن: ]١‏ فبلغھا US‏ نزلت عليه» ولم يقل : (أوحيّ إليّ) ولا 
ابي الكافرون) ولا (اللَه أحد) وهكذا ات وز الله أن يقول للناس © قل 
Yl‏ الاش Sy‏ 25 م یکا € [الأعراف: ۸ فأثبتت فی 
cal all‏ كما تولك عله + Gi hae‏ سولج فراعت 
© 2 © 
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الصفةٌ الرابعة 
day‏ الفطانة 


رابعاً: الصفة الرابعة : الفطانةء أن يكون الرسول ذا فطنة ونباهة» وذكاء 
شديدء لأنه سيواجه طغاةً فجرة» وكفاراً معاندين للحق؛ فلا بد أن يكون 
مسلحاً بالنباهة والڈکاء والحجة المُفجمة» التي يقصم بها ظهر الباطل . ! 

انظر إلى الخليل (إبراهيم عليه السلام) في مناظرته للطاغية الجبار 
(النمرود) الذي eal‏ الربوبية» وزعم أنه إله يعبد من دون vat‏ وبلغ به 
الفجور والطغيانٌ» أن یجادل ویخاصم و فى أمر وجود الله ووحدانیته . 

اقرا قصته قي سؤرة البقرة: A‏ کی ری بهت فى ريو أن اله أله ميو 
الم اذ کا feat,‏ رق الى يح SE Ls‏ میت قال هسم کرت لَه يا 


مہم ر 


2 
7۰ 7 و ا كر واه و دى ال ا 


دخل اف و السلا على می الجبار (النمرود) الذي ادذعی 
الألوهيةء وتقمّصٌ ثوب الربوبيةء فدعاه إلى الله ey Se‏ وأخذ يجادله في 
أمر دعوى الربوبية» فقال له إبراهيم: إن الدليل على وجود ربي» أنه إله عظيم 
قديرء ينشئ gia‏ ا "0" ويخلق الحياة والموت. فيحيى 
ویمیتء وهذا أعظم Oe‏ على تخرد ارسر الذي أدعوك إلى الإيمان 7 

فكان جواب الفاجر له: وأنا أيضاً إِلهُ ای روات ميت!! قال: كيف؟ دعا 
برجلين من السجن» Go‏ کم عالبهما fue yu‏ فاطق SUN el J‏ 
وقال: هذا ply dol‏ بقطع Ge‏ الثاني وقال: هذا Hadad‏ 


حماقة النمروذ وَشَغَيّه فى الدليل 
لما رأى إبراهيم حماقة هذا السفيه» وشغبه في الدليل» عَدَلَ إلى أمر 
آخرء أجدى وأنفعٌ في إفحام الخصم.ء لئلا يجدّ ذلك الطاغية مجالا للتمويه 
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والتلاعب» فقال له: إن كنت تدّعي الربوبية كما تزعم وأنك تحيي وتميت 
کما یفعل Sy‏ العزة والجلالء فهذه الشمس أمامك» تطلع كل يوم من 
المشرق وتغرب من المغرب» فأرنا قدرتك الباهرةء اجعلها تطلع من المغرب 
بدل المشرق ولو Ee‏ واحدة» لتثبت لنا عظمة ربوبيتك!! 

فأصبح الأحمق» المتطاول على مقام الربوبية مبهوتاًء لا يستطيع 
الحواب؛ وانقطعت حجته حجته أمام الحاضرين» وظهر كذبه للناس» فهل رأيتَ 
فطنةً ودهاءء وحجةً أبلغ من هذه الحجةء التي ead‏ بها (إبراهيم) عليه السلام 
ظهر الباطل» وكشف بها زيف هذا الطاغية الفاجر!؟ 

إقامة إبراهيم الحجة على عبدة الأصنام 

وانظر إليه وهو يقيم الحجة على قومه» عبدةٍ ة الأوثان والأصنام» حيث 
كسّر أصنامهم في غیبتھم وترك الصنم الكبير» gles‏ في عنقه الفأس» 
ليستدرجهم إلى أن هذا الصنم؛ هو الذي فعل ذلك» ليعترفوا بأنفسهم يحقارة 
ما يعبدون من حجارة صمّاء بکماء» لا تنفع ولا تضرٌء إقرأ معي هذه OLY‏ 
البينات : 

ails >‏ الا وو کر Copel‏ ٭ ۳۷۳۵۳ ف۰۰ 
)43 و Stes‏ »تالو من فع دا الها اهل ِن pRB BC be Sol‏ يالل 
Bes BG 0 ies‏ یں 0 ہدرک CA is‏ فلت هنذا  .:- 02 Cae‏ 


د عا م ص 7 
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تحطيم إبراهيم عليه السلام للأم: 

رجعوا من عيدهم» فوجدوا الأصنام محطمة مهشمة في المعبدء وهنا 
طار pat,‏ وعقلُهم» وبدأت المحاكمةٌ لإبراهيم عليه السلامء وضع في قفص 
الاتهام» وتوجُھوا إليه بهذا السؤال: عل جو تس 

إنهم لا يزالون يصرون على أنها آلھهة وهم يرونها مهسّمة محطّمة» ملقاة 
على الأرض! 

وبأسلوب بارع » امع اير والتهكم اللازع 6 ينهم إبراهيم الخليل» 
یم ود وو ہد و چیا 


fe Fe‏ جج 


الذي کسر الأصنام وحطّمهاء 0000 ا سر 
هذه الآلههٌ الصغار فكَسّرهاء Oly‏ كنتم تشكون في كلامي» فاسألوا الأصنام من 
كسرها؟ 

والبرهان على صدق كلامي» أنه بعد أن 25 Le‏ علّق الفأس في عنقهء 
فها هو أمامكم فاسألوه» واسألوا الآلهة من الذي كسرها!! 

إقرارهم بأن الأصنام لا تنطق ولا تسمع 

قالوا يا إبراهيم : لقد علمت OF‏ هذه الأصنام لا تُبصرء ولا تنطق» ولا 
تسمع؛ ولا jas‏ » فكيف نسألها؟ 

لقد أقاموا <a‏ دون شعور ولا تبصّرء ودون jie‏ أو 


إدراك حين قالوا: es eG oa‏ 1 بک 4 وأية حجة لإبراهيم عليهم 
أقوى » من أن يقولوا بألسنتهم ؛ إِنَّ آلهتنا es‏ تنطیء وهي جمادات لا 


وهنا أمسك الخلیل بخناقھم وجعل يُعنفهم ويوبخهم. ويقول لهم: 
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ويه ور 


SSH #؟ ولا عجزواعن‎ jas من دون أله أفلا‎ ys CN ly 
Bale وأفجموا بالحجةء عَدّلوا عن المحاورة إلى البطش والفتك» كما هو‎ 
الطغاة حين يفقدون الجواب» يلجأون إلى قوة النار والحديد # الوا حرفوه وانضرواً‎ 
ew وا - کیدا‎ at توق وذ وسلا عل‎ AES قلا‎ pa إن كم تت‎ KEI 
[Ve زالأنیاء: ۸۔-‎ 45,341 

هذا امود ع نباهة الأنبياء» وقوة ما i yal‏ به من البراهين والحجج؛ 
وهكذا JS‏ نبي بعثه «alll‏ أمدّه بالذكاء الخارق» WLI,‏ والفطانة» واستمع في 
كتاب abl‏ إلى قصة موسى مع فرعون الجبارء وقصة شعيب مع قومه الأشرارء 
وإلى جميع قصص المرسلين» ليتبيّن لك كيف كان جدالهم مع أقوامهم. 
بالحجة الدامغة» والبرهان الساطع ٭ وفل جاه Gall‏ وهی التطل إن ا کا کل 
[الإسراء: .]۸١‏ 

Soe 
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الصفة الخامسة 
العصمة عن jv pal‏ الكبائر 


خامساً: الصفة الخامسة: العصمةٌ عن الذنوب والمعاصيء فالرسل 
والأنبياء» معصومون عن الذنوب والمعاصي؛ ومقارفة الجرائم وهذه 
خصوصية لھم؛ Gt OY‏ مأمورون بالاقتداء بھمء وسلوك طريقتهمء كما قال 
سبحانه: IY‏ كن لك في Ee STs‏ 4 [الأحزاب: ]٢٢‏ أي فُدوة 
حسنة؛ تقتدون به في سيرته» وسلوكه» وجميع أقواله وأفعالهء فلو حدثت 
منهم معصية» لكان الناس مأمورين باتباعهم» وكانوا معذورين عند الله في 
فعل المنكرات» لذلك عَصَمَّهم الله عر وجل عن اقتراف الجرائم والآثام» 
لتبقى سيرتهم عطرة» ويكونوا مثلاً أعلى للبشر في الطاعة للّهء والبعد عن 
محارمه . ! 

ولو كان الأنبياء صلوات الله عليهم. يقعون في المنكرات والمعاصيء 
لما بقی هناك من يُقتدى به» ولأصبحت المعصيهٌ طاعةء لأمر الله للبشر 
بطاعتهم . 

وما جاء من نسبة بعض الذنوب إلى الأنبياء» فلا يراد به المعاصى 
والمنكرات» لأنهم معصومون عن مقارفة الجرائم كما ly‏ ولكنْ ما يفعلونه 
عن غير قصد» أو ما يحدث منهم عن اجتهادء لا يُقَرُهم الله عليه. 

© © © 


127 الفصل الثالث : الإِیمانْ بالرسل والأنبياء المرسلين \YV‏ 


العتاب فى أخذ الفداء 


مثالّه : أخذُ الفداء من أسرى المشركين فى بدرء نزل فيه العتاب لرسول 
الله َل o>‏ كات Ct Sede‏ ...۴ الآية [الأنفال: ]٦۷‏ 
أي يُكثر فيهم الجراحات والقتلء حتى ld‏ أظافر الشرك» فرسول الله يل لم 
يَخْص pel‏ الله في هذا الموضوعء بل استشار أصحابه» في السبعين من أسرى 
المشركين» فأشار عليه (أبو بكر) بأخذ الفداء منهم» وإطلاق سراحھم؛ وأشار 
عليه (عمر الفاروق) بقتلهم لأنهم صناديد الكفر والطغیانء فمال قلب النبيٌ 
الرحيم» إلى رأي أبي بكر الصديقء فنزل SE‏ للرسول 83 في هذه الآية 
الكريمة» ذلك OV‏ (غزوة بدر) كانت أولى الغزوات» فكانت الحكمة تقتضى 
معاملة المشركين بالصّرامة والحزم» ولذلك نزل العتابٌ على أخذ الفداء! ٠‏ 

وكاجتهاده BY‏ للإذن لبعض المنافقين» فى Ga‏ عن الجهاد» فنزل العتاب 
eel‏ رت سی و 


00 y 


عنلک لم اوت لَه | KE‏ الیک OG ie‏ الْكَذِينَ4 [التوبة: .]٤٤‏ 


العتابُ في ترك الخروج للجھاد 

لقد كان المنافقون يأتون إلى رسول الله ae‏ فيستأذنونه في عدم 
الخروج معه للجھاد ويعتذرون بمعاذير واهية كاذبة» فكان يأذن لهم في البقاء 
وعدم الخروج» فعاتبه الله على ذلك alll oY‏ يعلم كذبهم فيما يقولون!! 

gaa,‏ النظر في هذا اللطف الإلهي بالنبي RE‏ حتى في العتابء فقد 
dU o‏ بالعفوء قبل أن يخبره بالخطأ <عَنَا ان عند لِم اَِتَ ت لكر 4؟ 

ومن هذه المعاتبة اللطيفة. يتبيّن لنا بوضوح مكانة الرسول RE‏ وعلوٌ 
فدره عند ربه» فلم يجابهه بالعتاب على OY‏ لهم. وإنّما قدُم العفو 
والمسامحة على ذلك» ثم بین الحكمة له في خطأ ذلك الاجتھادء فقال: 
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4400" G7 


Iie Coll IGE SY‏ لْكَذِينَ4 وکان abit‏ تعالى يقول لرسوله 
تة : سامحك الله يا محمدء لم أذنت لهؤلاء المنافقين؟ وهلا توكّفتَ في 
أمرهمء وتركتهم حتى يظهر الصادق منهم في اعتذاره عن الكاذب؟ فقد كانوا 
مصرّين على عدم الخروجء سواء أذنتَ لهم أم لم تأذن!! 

قال سفيان بن عَيَينَةٌ : انظروا إلى هذا اللطف الإلهي» بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة!! فھل سمعتم بمعاتبة Cadell‏ ولا أحسن من ھذا!''؟ 


العتاب فى الاستغفار للمشركين 

ومثل هذا استغفارًه BE‏ لعمه (أبي طالب) حين دخل عليه وهو يجود 
بأنفاسه» وعنده صناديد الكفرء كأبي جهل» Sly‏ بن خلف» فقال له: يا cee‏ 
قل لا إِلٰه إلا Sts ca‏ أشهد لك بها عند Mall)‏ 

فقال له أبو جهل : أترغب عن the‏ عبد المطلّب يا أبا طالب؟ فلم يزل 
رسول الله BE‏ يعرضها عليهء ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب set‏ 
ما كلمهم به: هو على ale‏ عبد المطلب!! 

وأبى أن يقول (لا إله إلا Gb‏ فقال رسول الله ras‏ لأستغفرنَ لك مالم أنه 
عنكء فأنزل الله be‏ وجل : OD‏ کات للا والب اموا ففرا للمشركين ملا 
ae BIG‏ بر لم بم أدب pod‏ [التوبة: gh TOT‏ الله 
لرسولهء أن استغفار إبراهيم لأبيه (آزر) لم یکن إِلّا من أجل وعدٍ dey‏ به voll‏ 
بقوله : ECD‏ لك رَيَ © [مريم : ly [EV‏ على رجاء إيمانه» فلمًا تبيّن لإبراهيم 
أن أباه مصرٗ على الکفر 15 من أبیە وقطع صلته بهء وامتنع عن الاستغفار Od)‏ 
فقال سبحانه : وما كات SES‏ إِبرَهِيمَ لاه إلا عن ph ese‏ وعدھا إِيَاهُ فلما بین 
ائم عدو BG‏ من ان SY coat‏ 20 [ التوبة : ]١١١‏ . 

وأمثال هذه الاجتهادات» لا تُعتبر معصية AU‏ ولا ذنوباً يستحقٌ عليها 
العقابَء بل هي مغفورةٌ cal‏ ولكنها بالنسبة لمقام الرسول - أي رسولٍ كان - 
تُعتبر كأنها ذنبٌ» بالنسبة لمنصبه الجليل» ولا يجوز أن نعتقد أن أحداً من 
)١(‏ انظر التفسير الواضح المیشر (سورة التوبة) ص۸٦٦.‏ 
Jel OD‏ القصة مرويٌ في صحيح البخاري في كتاب التفسير ۳٣٤/۸‏ فتح الباري . 


129 الفصل الثالث : الإیمانُ بالرسل والأنبياء المرسلين CÎ‏ 


الأنبياء يعصي أمر الله أو يرتكب جناية وذنباً متعمّداً للمعصية» فالعصمة من 
صفات الرسل؛ وهذه كما يقول المفسّرون من باب Shue)‏ الأبرار سيئاتٌ 
المقرّبين) أي ما يفعله عامةٌ المؤمنين من طاعات وعبادات» تعتبر بالنسبة لمقام 
الأنبیاءء كأنها سيئات ومعاصي يُؤاخذ عليها الإنسان. 

انظر إلى Le‏ وما فيها من تقصيرء لعدم الخشوع فيهاء وعدم 
استحضار عظمة الله وجلاله» لو صدرت من أحدٍ من الأنبياء» لكانت Lad‏ 
يؤاخذ عليه النبيئْ» فلقد كان رسول الله يصلى من الليل حتى تورّمتٌ قدماهء 
فلمًا قيل له: لم Bas‏ على نفسك وقد غفر الله لك؟ قال: أفلا أكون عبداً 
شکورا؟ 

Asis‏ الحافظ ابن كثير حول الموضوع 

قال الحافظ ابن كثير: في قول الله fe‏ وجل : 8 )اها لك BUGS‏ 
َك أنَهُ ما تدم ِن دَيِكَ وَمَا تاخر وير Aes‏ عب Qa bine Wars‏ [الفتح: ١ء‏ ؟] 
نزلت هذه الآيات على رسول الله BG‏ مرجمّه من صلح الحدیبیةء حين صدّہ 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام» وحالوا بينه وبين العمرة» ثم 
مالوا إلى المصالحة والمهادنةء فأجابهم إلى US‏ على کرو من جماعة من 
الصحابة» منهم (عمر بن الخطاب) رضي Ul‏ عنه» وجعل ذلك (فتحاً) باعتبار 
ما فيه من المصلحةء. حتى قال ابن مسعود: إنكم تعدون الفتح (فتح مكة) - 
وقد كان فح مكة فتحاً - ونحن Aad‏ الفتخ (بيعة الرضوان) يوم الحديبية !! 

ٹم قال: وقوله تعالى: CAE GAS SCS ALD‏ هذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلامء التي لا يشاركه فيها غیرہء وهذا فيه تشريف 
عظيم لرسول الله ee‏ وهو في جميع أموره على الطاعة oly‏ والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواہء لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو RE‏ أكملٌ البشر 
على الإطلاق» rates‏ في الدنيا والآخرة. LS,‏ أطاع Al}‏ في ذلك» وأجابهم 
إلى الصلحء > قال abt‏ تعالى له : ES MCSD‏ أك اه ما AS‏ من دَيِكَ وَمَا 


-< 


Ble‏ ےوک 


)1( انظر Gent‏ ابن كثير (سورة الفتح) ۳/ .٠١١‏ 
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التحقيق فيما تسب إلى بعض الرسل من المعاصي 
dia‏ ما جاء في معصية آدم عليه السلام 

sats $ وجل:‎ Se ما ورد في معصية آدم عليه السلام» في قول الله‎ UI 
[طه: ۱١۱۲ء ۱۲۲] فقد قال بعض‎ 4 5585 ge SG رہ‎ STF عادم ريم قوی«‎ 
المفسرين: إن هذا كان قبل اختياره واصطفائه للنبوّة»ء بدليل قوله سبحانه:‎ 
فجعله من المقربين إليه» وتاب‎ ch أي اختاره تعالى ليكون‎ SIS 
4552 ولا يجوز أن نقول عن (آدم) إنه عصى أمر الله بعد أن‎ cA عليه من‎ 
الله بالرسالة!!‎ 

وقال آخرون: إنما أكل آدم من الشجرة اجتهاداً فقد نهاه ay‏ عن شجرة 

معيّنة أن يأكل منهاء فتركها وأكل من شجرة أخرى من جنسهاء فَحَمّل CAN‏ 
على أن المراد شجرة بعينها دون جنسهاء كمن دخل على بستان فيه شجر كثير 
من الرمان» فنهاه صاحب البستان وأشار إلى شجرة معينة فقال: لا تأكل من 


هذه. 


والصحیخٔ في هذا الموضوع أن آدم إّما أكلّ من الشجرة ناسياً. ولم 
يتعمد مخالفة أمر الله بدليل قوله سبحانه : ® وذ Bigs‏ ل ادم ِن SS‏ هى وَل 
N54‏ عرَّمًا» [طه: .]١١6‏ 

أي وصّيناه وأمرناه أن لا يأكل من الشجرة حين أسكناه الجنة فنسي 
الوصية. ولم نجد له عزماً على ارتكاب المعصية» ومخالفة أمر alll‏ واللّهُ 
تعالى لا يؤاخذ أحداً على النسیانء كما قال سبحانه: 3 رمالا تُوَاحِذْمَاً إن GS‏ 
و GLE‏ ©!! [البقرة: .]۲۸٢‏ 

قال الحسن البصري: واللَهِ ما عَصّی fal‏ عن قصدٍ وعمدء LS]‏ كان عن 
غفلة Vous,‏ 1 

© © © 


)١(‏ تفسير ابن كثير (سورة ٠١١ /۳ (ab‏ وذكر قصة elas‏ (موسى مع آدم) وهي مذكورة في 


الصحيحين . 
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pel موسى علیہ لسلام‎ JS 


وفي قصة قتل موسى للقبطيّ من أتباع فرعون ‏ وقتل النفس كبيرةٌ من 
الكبائر ‏ إذا قيل: كيف حصلت من (موسى) عليه السلام؟ أليست ذنبا 
ومعصية؟ أليست تخل بعصمة الأنبياء؟ 

فالجواب عن ذلك: أن موسى عليه السلام» ما أقدم على قتل الرجل 
متعمداً وإنما وقع القتل خطأء وأنرجع إلى القصة من بدايتهاء لنرى أن القتل 

منه إنما وقع خطاً ولیس عمداًء وهذا ما وضّحته SUV‏ الكريمة» اقرأ معى 

قول الله تعالى: 

$ ودل المديتة ine fe‏ عَفلة ءَ يَنْ Gul‏ جد فہا grea IS‏ هذا من شيعيو وعدا 
من لوو oll ELE‏ من شِيِعَئِهء عل الى مِنْ عَدووہ فورم موی فَقَضَئ عله ال هلدا من SE‏ 
اتا عدو فيل نام قال ر إن طت سی ان مدي لذ ركم كر او 
اب € [القصص: ١۱ء .]١5‏ 

تفصيل القصّة في مقتل القبطيّ 

وتفصیلٌ القصة كما ذكرها المفسرون: OT‏ موسى عليه السلام دخل مدينة 
مصر ‏ القاهرة ‏ خارجاً من قصر فرعون» الذي تربّى فيه» حتى كان الاس 
يسمونه Syl)‏ فرعون) SY‏ الملك تبئّاہ! 

دخل وقت الظهيرة عند راحة الناس» وقد خلت الطرق من المارة 
فوجد رجلين یقتتلان أحدهما (إسرائيلى) من جماعة موسى» والآخر (قبطى) 
من جماعة فرعون وحاشيته» فاستنجد الإسرائيليٌ بموسی؛ وطلب منه أن 
يغيئه» فأقبل ليدفع أذاه عن هذا الرجل المظلوم» Ub‏ لم يمتنع» ضربه موسى 
بجُمْع يده أي aid‏ کلمةً واحدة ‏ فخرٌ القبطي میتاً لا حراك ca‏ ومعلوم أن 
ضربة باليد لا ثُميت» ولكنها كانت القاضية . 
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ثم إن الآية صريحة في أن الضربة كانت خفيفة BGP‏ مُویٰ فقضى عَلَيْهِ 4 لم 
يقل تعالى : ضربه بالسيف. أو بعصا غليظة فقتلهء وإنما قال (فوكزه) والوكرٌ: 
الضربٌ باليد مجموعة وهي لا تقتل في العادة. ! 

وإنما استغفر ربه من هذا الصنیع؛ لما يترتب عليه من الفتنة» لأن القتيل 
كان من حاشية فرعون» والشيطان تُفرحه الفتن! ولا حاجة لنا إلى القولء OL‏ 
قتله للقبطي كان قبل النبوّة» فإن الأنبياء معصومون عن الكبائر» قبل النبوّة 
وبعدهاء فتدبر هذا ally‏ يرعاك!! 

© © و 
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قصة 


قم قصة يونس عليه السلام وابتلاع الحوت له 

وما ذُكر في القرآن الكريم» من مخالفة نبي الله (يونس) عليه السلام لأمر 

الله تعالى» ومعاقبته بابتلاع الحوت لهء في قول الله Se‏ وجل : همه ES‏ 
5 مم 4 [الصافات: [VEY‏ 

IGE jb IIS hg لن‎ GD وقوه اة‎ 


ATS‏ لله لالت os Sh‏ اھ AC i‏ سكن 
لهي USS‏ شی Seidl‏ € [الأنبياء : ۸۷ء ۸۸]. 
5 قوله تعالی : Ae 55d‏ 4 أي oT‏ ہما يلام عليه عليه ومعناه المخالفة 


والمعصية - وهذا يُثبت أنه عصى أمر الله تعالى . ! 

والجواب عن ذلك: أن الملامة لهء لم تكن بسبب ارتكابه لمعصیةء أو 
منكر شنيع فَعَلهء وإنما لخروجه عن قومه بدون إذن ربەء وهذا بالنسبة لمقامه 
الشريف تقصيرء يؤاخذ عليه ويُلام. 

غضبہ على قومه ومفارقنہ لهم 

لقد قاده غضبه على قومه»› هخرف سے خالا ہو 
ويركب في سفينة مملوءة بالرجال» وهاج بهم البحر وماجء حتى أشرفت 
السفينة على الغرق» فقال بعضهم: هنا GT Le‏ من سیدہء ولا A‏ لنجاتنا من 
إلقائه في البحرء فاقترعوا فوقعت القرعةٌ على (يونس) عليه السلامء فألقوه في 
البحر» فالتقمه حوت عظيم» ٠‏ بأمر الله تعالىء وأمر الله الحوت أن لا يهشم له 
لحم ولا يكسر له عظماًء وإنما جُعل Sey‏ الحوت سجناً له» فبقي حياً يسبّح 
all‏ ويستغفره» ثم ألقاه الحوت في الفضاءء وتاب AU‏ عليه من هذه CAS‏ 
وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: Cal‏ لوث وَهُ میم 4 فكانت الخطيئة 
منه» أنه هَجَر قومه وتركهم. دون !03 من 64 فعاقبه الله بإدخاله في بطن 
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الحوت» لحكمة جليلة» وهي ظهورُ (المعجزة الإلهية) أن الله قادرٌ على أن 
يُبقي الإنسانَ le‏ حتى ولو كان في EI‏ البحرء وفي بطن الحوت. 

وامتحاناً لإيمان البشر بقدرة Sy‏ العالمين» ولهذا قال بعده:  AEE‏ 

وهنا نقطة مهمة ينبغي أن نلحظهاء وتقيتها Louies Lage‏ لها 
وهي قوله تعالى: ودا لون إِذ دب OAS‏ أي غاضباً على قومه ‏ لا 
od‏ لربه - dak 5a SAB‏ أي ظنّ أن الله لن cage Gad)‏ لتركه 
قومه دون استئذان من الله فهو من till‏ بمعنى التضييق» كقوله تعالى : 

O,‏ . . [الطلاق: ۷] أي من ضيّق عليه في 

رزقه فلينفق بقدر استطاعته» لا من (القُدرۃ) لأن من Bb‏ عجز الله فهو كافرء 
فكيف bla‏ نبي الله (يونس) عليه السلام أن الله لا يقدر عليه؟ فتنبّه للمعنى 
فإنه خطير ودقيق. 

وممًا ذكرناه يتضح LI‏ بجلاء (عصمة الأنبياء) وأنهم معصومون عن 
الجرائم والكبائر» وعن كل المعاصي والمنكرات» لأنهم القدوةٌ للبشر وعلى 
وجه الخصوص سيد الأنبياء محمد (BG‏ فهو JE‏ الأعلى فی tN‏ 
والصلاح» والبعد عن انتهاك محارم الله» ولهذا قال ا لمن أراد أن يصلي 
الليل ولا يرقد» ويصوم الدهر ولا يفطرء ويعتزل النساء فلا يتزوج : ally tl)‏ 
إني لأخشاكم Wek. va‏ لہ لكني أصوم اف وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سني فلیس مني )7 , 

فالمعصية من الرسل لا تقعء وارتكاب الذنب عمداً لا يُتصور منهم» لما 
أكرمهم الله به من (العصمة)ء قبل النبوّة وبعدھا۔ ! 

قال أهل التفسير : في قول الله je‏ وجل: #رَرَصَعْنًا عند وَْرَك SB cle‏ 
as‏ © [الشرح: ۲» ۳]. 

المراد بالوزر في الآية: الأمورٌ التي فَعَلها الرسول عن اجتهاد وعوتب 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلمء وهو حديث مشهور. 
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عليهاء كأخذه الفداء من أسرى بدرء وإذنه لبعض المنافقين في عدم الخروج 
للجهاد» وعبوسه في وجه الأعمىء وأمثالِ ذلك» Lan‏ فعله يلغ عن اجتهادء 
ولا یراد بالوزر: الذنوبٌ والمعاصي والمنكرات» فإن العصمة من خصائص 
الأنبياء» وما يفعلونه عن غير قصدٍء يعتبر بالنسبة لمقامهم الشریف٠‏ كأنه ذنب 
يؤاخذون عليه . 
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الإيمان بالكتب الإلهبة السماوية 


أنزل الله جل جلاله كتباً إلهية لسعادة البشرء نزلت على أكابر الرسل» 
كما أنزل صحفاً على بعض الأنبياء صلواث الله و وسلامهُ عليهم أجمعين . 

ومن شروط صحة الإيمان أن يعتقد الإنسان بالکتب السماوية» التي 
أنزلها ab‏ على بعض الرسل» وأن يؤمن ob‏ هناك صحفاً أنزلت على الأنبياء 
صلواث الله ٠ ees‏ قال الله Je‏ وجل : 

Sale}‏ اٹول يا 720201 “S ay aah Gale % Sez AD)‏ > وَرُسَلوء 
...» [البقرة: YAO‏ 

فمن شروط الإيمان الصحیح؛ أن يؤمن الإنسان بالكتب السّماويّة 
المنرلة من عند الله تعالى» وهي : (الزبورٌء والتوراةٌء والإنجيل» والقرآنُ) 
فال اال على (oslo)‏ عليه الصلاةٌ والسلام # GSS‏ داؤد رورا 
[الإسراء: 00[ 

والتوراةٌ أنزلها Ui‏ تعالى على (موسی بن عمران) عليه الصلاهُ والسلام» 
قال سبحانه: 8 ا الور E‏ ..# [المائدة: .]٤٤‏ 

والإنجيل أنزله الله تعالى على (عيسى ابن مريم) عليه الصلاة والسلام قال جل 
تجار د 5B Cee E es‏ 


“he BAe Sh‏ ۔ 


.]٤٤٦ [المائدة:‎ # Sareea Gp see تا رو‎ AO 
والقرآن أنزله الله على خاتم موی 3ص عليه الصلاة والسلام : ال‎ 
pall bie بلڈن 2455 إل‎ gid J) الاس بن الہ لظلمّتٍ‎ CAN Gs ڪب أَرَلْنَه‎ 

ايد [إبراهيم: .]١‏ 
وقد جمع alll‏ تقدست أسماؤه هذه الكتب السماوية جميعهاء في آية 
واحد مجملة في قوله سبحانه: ا َل ba Al Si BE‏ لم بين يديه iil GG‏ 


140 عز وجل أساس عقيدة التوحيد‎ alll الإيمانْ‎ ٤ 
سنج بر وم دوجو ج ج‎ Se پچ‎ 


ویره ين مُکی تی G5‏ َد [آل عمران: ]٤ ٣٢٤‏ والفرقان هو: الكتب 
الإلهيةُ الفارقة بين Gol‏ والباطل» والکفر والإيمان» فجمع بین هذه الکتب 
كلّها: (القرآنء والتورة» والإنجيل» والزبور) في هذه الآية الكريمة. 

Ul,‏ الصحف فكثيرة» فما من نبي من الأنبياء» إلا أنزل الله عليه بعض 
هن ciel‏ كما قال سبحانة: D‏ ہمد تن GAS‏ الأول ه ب رهم ونر 
[الأعلى 1١۹۰۸‏ رقال تخا :کل ل با يتا شق وض ها رار الذي وق 
ty SENT‏ زْرَ ای [النجم: ٠٣‏ - ۳۸]. 

أي ألم يُخبر هذا المُنكر لآياتناء بما جاء في الكتب الإلهية» المنزّلة على 
الرسل الکرامء وبما في الصحف المجیدة؛ DU‏ على الأنبياء والمرسلين» 
أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها؟ ولا تُعَاقب بجرم aad‏ أحد غيرها؟ 

الكُثْبِ السماوية رسائل من ربّ العرّة والجلال 

هذه الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء والمرسلين» هي (رسائل نورانية) 
من Gy‏ العزة والجلال لهداية البشرء لإخراجهم من ظلمات الكفر والجھلء إلى نور 
الهداية والإيمان» وما أنزل الله هذه التشريعات والقوانين إلا لسعادة الناس» فمنذ أن 
أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض» بسبب المخالفة والأكل من الشجرة» أوصاهما 
بهذه الوصیة؛ وعهد إليهما بهذا العهد الإلهي المبارك : 


oe 5-5 IE 


9 3 5 بل امع ge zt, or 22 or oo an‏ «“ 7 سر ےی ےھے۔ noe‏ 
> قال UT‏ ينها جیا SY‏ لِبِعضٍ عدو فنا ایم نی هذى فمن ST‏ هدای 


ما GEG Le‏ ومن اض عن زڪرى فن لم a‏ صا PA‏ بور aoa‏ 
می [طه: NYE GAY‏ 

أي قال الله لآدم وحواء وذريتهماء إن جاءكم من جهتي (الهدى الإلْهئْ) 
والوحئ الرباني» وأنزلت عليكم eet‏ وأرسلت إليكم رسلي؛ فمن تمسّك 
بهدايتي فلا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ومن أعرض عن الهداية 
والإیمانء ولم يستنر قلبه بأنوار الرحمن» OW‏ له في الدنيا المعيشة القاسية 
التعيسة» التي لا يشعر فيها بطعم السعادة والراحة. 

والمعيشة الضّنك : هي الحياةٌ التعيسةء القاسية الشقيّةُ التي لا راحة فيها 
ولا سعادۃ ولا اطمئنان. ! 
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قال ابن عباس: ضَمِنَ fey Se Ab‏ لمن قرأ القرآنء وعَمِل بما فيه أن 
لا یضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرةء وتلا الآية الكريمة: SY‏ اَتَبم هُدَای 
LSS‏ ولا EGS‏ 

أقول: لو OF‏ البشر رجعوا إلى رشدهمء واستمسکوا بهداية الرحمنء لما 
عاشوا هذه الحياة التعيسة الشقيّة» التي يعيشونها اليوم» والتي أخبر عنها القرآن 
الكريم» وعبّر عنها (بالمعيشة الضنك)!! 

ونَمَهَ وجة آخرٌ للعذاب الدنيوي» والمعيشة الضَّنك: وهو ما كشفته لنا 
(حضارة القرن العشرين) إذ يتسابق الشرق والغرب» للتسلح بأحدث الأسلحة 
الجهنميّة الفنّاكة» التي تفتقت عنها عبقرية (إبليس) فمن دبابات» ومدافع: 
وصواریخ؛ وطائرات حربية» وقنابل (ذرية) و(هيدروجينية) وغير ذلك من 
أنواع الدّمار للبشرية!! 

ges‏ الأموال» AO Mayadas‏ ولس al‏ على صدق ها اخ عة 
القرآنء ما وقع في الحرب العالمية (الأولى) و(الثانیة)ء فقد ذهب في الحربين 
ما يزيد على أربعين مليوناً من البشرء وما ينتظرهم أدهى ely‏ وهنا نعرف 

حقيقة المعيشة الضنك وندرك أیضاً سب قول الله عر وجل: « للا Kb‏ 
انل 117 تق مامت اج Cao‏ لكلف رق 4525 
[التوبة: .]٠١‏ 
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التحريف فی الكتب السماوية 


لقد أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب لهداية الناس» وإنقاذهم من ظلمات 
الكفر والضلال؛ ولک أهل GES!‏ (اليهود) و(النصارى) حرّفوا كلام الله 
وتلاعبوا في نصوص (التوراة) و(الإانجیل)ء تلاعباً فاحشاً فاضحاًء حتى لم 
يعد یُوثق بما في هذه الكتب السماوية» من كلام الله عر they‏ بسبب 
التحريف للكتب المقدّسة . 

Ll‏ اليهود فقد غيّروا وبدّلوا آيات التوراة» عن خبث beady‏ كما أخبر 
تعالی عنهم في قوله: ہیں شر چو 
Bape Bl‏ ِن ps ag EE CS‏ 4 [البقرة : 

ود ل ple Shed‏ 
الأنبياءء لئلا يؤمن الناس به» مع أن علماءهم وأحبارهم يعرفون أنه رسول 
الله حقاء تک bas)‏ فى lah‏ والانجیل؛ كما قال سبحانه: 8 Sal‏ 
yack‏ التب God yy Tal Ss BAS‏ مَنْهُمْ ST OSS‏ وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4 
[البقرة: ]٠٤١‏ حتى قال كبير أحبار اليهود (عبد AL‏ بن Ce‏ واللَّه 
لمعرفتي بمحمد» tl‏ وأعظم من معرفتي بابني» فإن أوصافٌ (محمد) 
موجودة عندنا في التوراة» كما نراها cad‏ وابني لا أدري ما صنعت زوجتي 
فى Sank‏ وهذا إقرارٌ منه بصدقِ رسالة محمد عليه Beall‏ والسلامء وقد 
أسلم تخا وفي إسلامه قصة رائقة» تدل على حسن إسلامه» انظرها في 
صحيح البخاري . 


)1( أسلم Je)‏ الله بن سَلَام) - وهو من كبار أحبار اليهود ‏ بعد هجرة الرسول BE‏ إلى المدينة 
المنورة» وذلك بعد أن رأى الرسول 2 وتحقّق من صدق نبوته» وفيه نزلت الآية الكريمة : 
$ فل حك eat) GL Yb al‏ ومن tie‏ َلمُ الكتّب4 [الرعد : LEY‏ 
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تحريف اليهود لحكم الرجم 

وحرّفوا حكم الزاني المحصن٠‏ فبِدَّلوهُ من (الرجم) إلى (الجلد 
272 ۶گ ٔ ee‏ :في زس الى لله هذه 
الحادثة 

(رُوي أن شريفاً من أشراف يهود خیبرہ زنى بامرأةٍ شريفة» وكانا 
مُخصنین - أي زوجيو Iga Sb‏ رجمهما لشرفهماء فأرسلوا إلى يهود (بني 
قریظة) أن أسألوا لنا Mace‏ عن حكم الزاني المحصن في شريعته - يعنون 
الإسلامَ - Ob‏ قال لكم : ode‏ الجلدٌُ فاقبلوا حكمه. وإن قال لکم: حده الرجم 
فلا تقبلوا. ! 

فجاءوا إلى رسول الله ية وقالوا یا محمد: أخبرْنا عن الزاني والزانية إذا 
LIS‏ محصئیْنء ما حدّهما في كتابك؟ فقال: حذهما الرّجِمُء فأبوا أن يأخذوا 
بحكمه» فقال لهم BE‏ ما حكمهما في التوراة؟ قالوا: الجلدُء ونسوّد 
وجههما ونفضحها!! 

فقال ي لرجلِ من علمائهم : أنشدك UL‏ الذي أنزل التوراة على 
موسى » أهكذا تجدون حذ الزاني في كتابكم؟ قال: لا یا محمدء ولولا أنك 
نشدتني بالله لم أخبرك!! 

نجد حكمه في التوراة الرجم؛ ولكنه ES‏ في أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشریف ۔ أي السيد ‏ تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّء فقلنا: 
تعالوا نجتمع على أمر واحدٍء نقيمه على الشريف والوضیع؛ فاجتمعنا على 


التحميم والجلد!! 
فقال He‏ (اللّهم اشهد» فإنى أول من أحيا أمرك بعدما أماتو فأمر 
بهما فزجما!''. 
إثبات القرآن لتحريف أهل الكتاب 


وفي هذه الحادئة نزل قول الله تعالى في بيان امريد اليهود للتوراة 


J eit 2 +۶‏ ا يحزنك أت os sit 3 Sy‏ ال Be‏ ءامنا 


144 وجل اساس عقيدة التوحيد‎ je الإيمان بالله‎ ٤ 


7 ررر ص 


tit‏ ول تین eb‏ ویر 


شس بی 75 ہے ہے ام 


لن ادو وأ سود Dost BAe sed‏ 


a 


7 


t ٭‎ 


Sewer por 


roe od ae ae,‏ ور 
GEN Sy Ash‏ من بعد مايه Gy Seine esos eater‏ 


ومن برد ail‏ َم مان نینک لم مرح i‏ سیکا أؤليك الْدِنَ لر oo‏ أن Fle‏ 
E ONO A‏ 

وكذلك خُرّف الإنجيل من جهة Jal‏ الكتاب (النصارى)ء وفيهم يقول 
be‏ وجل Soll HED‏ لا SLE‏ وبك ولا Cy STS GIG‏ 
Cova‏ عِسَى 2 ar‏ 0 الله و ڪمن St Gail‏ مر 2 مل کا 0 so‏ 
ولا tot ASS‏ بھی کل i‏ لَه 4 کی eae‏ أن كروي A‏ 

Eee الئیۓ ا‎ oes ل٠‎ Ses) ah وك‎ BT لكوت رتاف‎ g 

َه Rll KGL SS‏ ومن شتف عن Be‏ وتڪ BASS‏ الم és‏ 
[النساء: الاك ۱۷۲]۔ 

السيّدٌ he Genel‏ السلام» pales‏ إلى توحيد الله وقال لهم : > ملا 
a it‏ کٹ تماق Th lS‏ عي كنا کر ell‏ مات at‏ وَمَا لالب من 
quai‏ [المائدة: [VY‏ والنصارى يقولون: اعبدوا الربٌ (يسوع) أي 
عيسى! ! 

Set‏ (المسيح) عليه السلام يأمرهم بالتوحيدء وهم يقولون بالتثليث أي 
الآلهة ثلائة» وهذا تحريف لما في الإنجيل» الذي جاءهم به عيسى عليه 


السلام من عند wall‏ وفيهم یقرت الله تعالی : # “ae Sai‏ کت اک الله 
کال AE‏ وكا مِن es as oS ah Yi) aS‏ ا ا لک ارت کفروا 


[VY [المائدة:‎ € 2s Sie 24h 

أفلا يكفي هذا البهتان افتراء على الله وتحريفاً لكلام اللّه؟ 

كيف يدعوهم المسيح إلى عبادته» ily‏ كلمة GEE‏ بها وهو طفل رضيع في 
المهد 9 قال Bt‏ عبد AT‏ ءَاتَدیَ الكتب وَجَعَلی بين 4؟ [مری يم: ٣٥]لم‏ يقل لهم : جعلني 
إلهاً معه» ثم كيف يعتقدون بألوهيته؛ ثم يزعمون أنه صلب» وكيف يُصلب الإله؟ 
ie)‏ ا عن نفسه؟ ود سید درن لك 
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إِدَاضَلِبَالإلَهُ بفغل غبْي MIL by‏ 
تحريف النصارى للإنجيل 

ندرك من هذاء OI‏ التحريف قد حصل فعلاً في (الإنجيل)» كما حصل 

فى التوراة» وأن أهل CES‏ جمیعاً (اليهود) و(النصارى) قد غيّروا أحكام 
cal‏ وعبثوا في التوراة والإنجيل» ہما لم ينزله الله في كتبه المقدّسة. 

لم يَنْجُ من التحریف إلا (القرآن العظيم) الذي أنزل على خانم الأنبياء 
والمرسلین؛ فهو الكتاب الوحيد» الذي نجا من التحريف. والتبدیلء والتغيير» 
وبقي كما أنزل على رسول الله پیٹ ل كل ا و سی مه يعرف | 

والسببٌ في هذا: أن الله oes Se‏ قد تکفُل بحفظ كتابه, وصيانته من 
التحريف والتبديل 8« إِنَاعحَنُ Ay; SMG‏ لظو © [الحجر : ۹] فلا يستطيع 
أحد من البشرء أن يتلاعب في نصوصهء ولا أن يبدل من آياته وحروفهء لأنه 
مصونُ بكفالة الله Se‏ وجل: Gly‏ ضمانة ة أعظع من ضمانة Sal‏ فهو محفوظ 
في الصدور ومصون في السطور!! 

Lit‏ الكتب السماوية السابقة» فلم يضمن الله حفظهاء ولم يتكمّل 
بصيانتها عن التحريف وإنما 3 أمرّ حفظها إلى علمائهاء من الأحبار 
والرهبان» واسمغ قول الله be‏ وجل : 8 إنًا ارلا التوَردَ فيا هُدَى GSAS‏ 
لبيرت Salt‏ أَسْلَمُوا Ia Sap‏ وَالرَييُونَ Wak SENG‏ من كِب الہ 
E EE,‏ الا ولا نتروا Dos Cae.‏ 
it Ke‏ او AS‏ الْكَفْرونَ # [المائدة: [EE‏ ومعنى قوله سبحانه: 
> نس شخفظأین کپ لہ 4 أي GLb‏ منهم أن يحفظوا كتاب الله من 
التحريف والتبديل» والتلاعب ad‏ أو تغيير أحكامه. 


حفظ اللّهِ للقرآن الكريم من التحريف 
أمَا الحكمة من حفظ aU‏ للقرآنء وضمانِ سلامته من التلاعب فيه» فهو 
أن القرآن العظيمء آخرٌ الکتب السماوية» ومحمد RE‏ خاتم الأنيياء 
والمرسلینء لا نبيٌ بعده» فلو حُرّف القرآَن الكريمء BLE‏ كتاب سينزل ليبيّن 
للناس المحرٗف فيه؟ 
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Gl‏ رسولٍ gle‏ حتى Leen‏ عير diy‏ في القرآن؟ 

لذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يحفظ الله Je‏ وعلا كتابه بنفسه. 
ويصونه عن التحريف والتبدیل . 

أما الكتب السابقةء فإنه LW‏ حُرّفت التوراةٌ» بعث الله (عیسی بن مريم) 
لر لكاي الى فان الس و ا ويك من أحكام cab‏ كما قال 
سبحانه وتعالى عنه: > eS‏ مانت ي يست HN‏ ولد ڪُم بق الى 
حرم يڪ of fae je‏ رَڪ اتقو ail‏ وَأَطِِعُونِ 0 9 الله ر ورڪ با 
هلدا be‏ مُسْتَقِيِمٌ 4 [آل عمران: .]٥۱ ٠٠٥‏ 

وتمعْنْ قول الله جل جلاله مخاطباً اليهود والنصارى: « اَهَل الحكتب 
pete IG‏ 5 لک Jee G Wee‏ فوت مِنَ الحكتب وفوا 
عن See‏ هڪم نت أله 53 سک godin ted‏ أله م CN‏ 
سوک سبل اللو وَيُخرِجهم هَن RAISING‏ الک الخو بإذنهء وَيَهَدِهم إلى pire‏ 
]١١ 6 00 ۶‏ أي يا معشر اليهود والنصاری؛ لقد جاءكم 
رسولنا محمد خاتم الأنبياء بالدين الحقء يبيّن لكم الكثير مما كنتم تكتمونه في 
كتابكم» من صفته عليه السلام. الموجودة عندكم في (التوراة والإنجيل)؛ 
ومن (آية الرجم)ء وقصة (أصحاب السبت)ء الذين مسخوا إلى قردة وخنازیر 
ويعفو عن کثیر؛ فلا يبيّنه» وإنما يبيّن لكم ما فيه حجة على نبوته» وشهادة 
على صدقه» ولو 53 JS‏ شيء لفَضَحكمء وكَشّف باطلكم وضلالكم!! 

وفي الآية دلالة ساطعة على صدق نبؤنه BE‏ لأنه كشف ما أخفوه في 
كتبهم» مع أنه عليه السلام (نبيٗ Copal‏ لا يعرف القراءة والكتابة» ولم يقرأ 
كتبهم حتى يعلم ما حرّفوه وبدّلوه. ! 

وصدق الله العظيم حيث يقول عن هؤلاء المتلاعبين في الكتب المقدسة 
pp tl CAST SKS Gal ASD‏ ولون هلدا من عند الہ WE‏ یو SO CS‏ 
Cpl a ILS‏ وَوَيْلٌ لَّهُم NEG SG‏ [البقرة: [V4‏ 

© © © 
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أنواغ التحریف لکلام الله 

التحريف لكلام الله تعالى قسمان: 
١‏ - تحريفٌ لألفاظه ومبانيه . 
۲ - تحريفٌ لمفاهيمه ومعانيه. 

فالقسم الأول: تكمّل الله بحفظهء فلا يستطيع مخلوقٌ أن يحرّف القرآن 
LIK‏ أو حرف من حروفهء والدليل على ذلك» أنك لو ذهبتَ أقاصي 
الدنياء من المشرق إلى المغرب؛ تجد جميع المصاحف هي نفسهاء لا 
يختلف فيها واحد عن آخر» بحرفٍ من الحروف» أو كلمة من الکلمات . 

Ul‏ الثاني : وهو التحريفٌ لمعانيه» فهذا يفعله بعضّ الزائغين الضالين» 
وذلك بتأويل الآيات بالباطل» حسب أهوائهم» وبس ما يفعلون!! ولكنّ 
العلماء ء الربانیٔین لهم بالمرصاد . 

رضدق الله خی رھ 9 اما لذن في لوه £5 OG bo‏ منه ابع al‏ 
بيغا تأوِيلدء وما يكم اويل إ SY‏ یکاخ LE LTT‏ کے كل عن جلو ربا نال 
SSIS‏ € [آل عمران: 7]. 

القرآنُ As i‏ عصمة ونجاة للؤمنين 

لقد 553 القرآنُ العربّ في أكثرَ من موضع. بنعمة الكتاب es‏ 
بلسانهم فقال سبحانه: ٭ لتد ألا 0-1 جس 
[الأنبياء: 1٠١‏ أي واللّه لقد أنزلنا عليكم يا معشر العرب» Les‏ عظيماً جليلاً» 
نيّر البرهان ساطع البيان» فيه عرّكم ومجدكم وشرفكمء أفلا تدركون هذه 
النعمة؟ وتعلمون أن هذا الكتاب المعجزء لا يمكن أن يأتي به رجل أميّ 
کمحمد؛ إنما هو تنزيل الرحمن الرحيم؟ أنزله اللّه بأفضل اللغات وأشرفها 
(لغة (Ot‏ أله نا KO Sa‏ [يوسف: ]٢‏ أي أنزلناه 
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عليكم بلغة العرب» لكي تعقلوا وتدركوا نعمة الله عليكم» بنزول هذا الكتاب 
المجيد. وتعملوا بمقتضى أحكامه وإرشاداته» فهو الكتاب الفارق بين الحق 
وال والهدى والضلالء وقال جل ثناؤه: ٭ إن هدا لقان gl cae‏ هه tol‏ 
وسر ol el‏ يمون pout‏ آذك 1 جا كرا [الإسراء: 4] ولقد نطق 
رسول الله یٹ بكلمة الفصل» ٠‏ فقال عليه الصلاةٌ والسلام : (لقد 5 ES‏ فيكم ما 
إن تمسكتم بهء لن تضلوا بعدي أبداً: Sts‏ الله Als‏ 

روى الإمامٌ البخاريٰ في صحيحه عن رسول الله ئل أنه قال: 

dol YD‏ أصبر على أذى سّمِعه من الله إنهم يجعلون له daly‏ وهو 
يرزقهم ویعافیھم''')!! 

ہہ یہ e‏ العزيزء حول تأليه 
کک ہد ل هَن بنك من 
1 کے ےر وَس ف Le ANT‏ وَل 
شاف الوت See NG‏ ما اء واه ع F‏ سىء us‏ 4 [المائدة: 
۷. أي من يدفع عن عيسى العذاب؟ لو أراد All‏ أن يهلكه. ويهلك أمَّه 
Jal‏ الأرض جميعاً؟ هل هناك أحد یستطیع أن يمنع الله من إرادته ومشیئتہ؟ 
تسین غد لله فهو تحت سلطان الله وعظمته. ولو كان إلهاً كما 
یزعمون Ab‏ عن نفسه الفناء والموت!! 

© © © 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. 


الفصل الخامس 


الإيمان بالملائكة 


ركن من أركان الإيماق 
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۰ 9 ل { ۰ ۰ 
الإيمان بالملائكة ركنْ من آرکان الإيمان 

gis‏ الله في هذا الكون البدیعء مخلوقات عدیدةء بأشكال وصور 
عجيبة» خلق (الانسان والحيوانَ» والطیر والنبات» وخلق الزواحف» 
والأسماكء والوحوش)ء وغیزھا من المخلوقات؛ وكل هذه في العَالم السفلي 
(الأرض) وهناك مخلوقات في العَالّم العلوي (السماء) وهم الملائكة الأطهار 
الأبرارء الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه العزيز بقوله: SAY‏ 
لسوت BG‏ ومن flee‏ لا USES‏ عن ile‏ تيرود ٠‏ سی SUG JH‏ 
afb‏ © [الأنبياء: ۱۹ء [Ys‏ 

ما ھی حقیقة الملائكة؟ 


الملائكة مخلوقاتٌ تختلف Ue‏ في الصّورة» والشكل» ويختلفون Ue‏ في 
الوظائف والأعمال. ! 

الملائكة (أجسام نورانية) أي خُلقوا من نورء قادرون على التشكل بأيٌّ 
صورة شاءواء لا يأكلون ولا یشربونء ولا ینامونء يسبّحون اللیل والنهار لا 
یفترون . 

ليس فيهم ذکور ولا إناث» ولا تناكمٌ ولا تناسل» وإنما يخلقهم الله 
ابتداة» خلقاً مستقلا: بأشكال وصور هائلة» لا يتصوّر Lisl‏ البشري فخامتها 
ولا عظمتها!! 

منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أكثر من ذلك: 
استمع إلى قول الله عر وجل عنهم : 

LTP‏ به اطر لسوت HS KG ee SG‏ يسو EG SE‏ ويلع يرد 


54 
خر 


.]١ کاڈ نعل ¥ 4358 [فاطر:‎ Mg 
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هذا في dole‏ الملائکة منهم من له جناحان» ومنهم من له أربع , ومنهم 
من تزيد أجنحته على ذلك» Ul‏ جبريل عليه السلام» فتصوز Ube‏ خُلقه من 
كثرة أجنحته . 

فقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (رأى وول 
الله ية جبريل (ليلة الإسراء) له BLL‏ جناح» بين كل جناحين كما بين 
المشرق والمغرب)'''۔ 

ومن قوة جبريل عليه السلام» أنه اقتلع جبل الطورء 559 فوق رؤوس (بني 
إسرائيل) حتى صار كالمظلّة عليهم» بأمر الله hey Ge‏ حين امتنعوا عن العمل 
بأحكام التوراةء وإلى ذلك تشير الآية الكريمة SAGES 5 #  :‏ )8 كانم “fb‏ 
ونوا اَم واقم' ہم خُدُواما ١‏ ءادیںکم Gk‏ واد كروما ويو SA‏ َون 4 [الأعراف: ۱۷۱] 
وحين أراد الله Sohal‏ قوم لوطء وقلْبَ ديارهم بهم » بعث جبريل عليه السلام» 
فاقتلع al’‏ من قرار الأرض - وكانوا سبعة قرى ‏ ثم احتملها بجناحه» ثم رفعها إلى 
OLE‏ السماءء ثم قَلّبها عليهم» وهم (المؤتفكة) الذين انقلبت بهم ديارهم» وأرسل 
الله عليهم حجارة من سجيل منضودء وجعل مكانها بُحیْرةٌ خبيثة منتنة» كما قال عرٌ 
شأنه: > کا اتا Yo Gas is‏ وَأَمَطزيا ie Ge‏ من سل تَنصُوبرہ 
5 عند رَبك وَمَاهَ Gy‏ الیک بعد © [ھود: ۸۲ء TAY‏ 


بغض اليهود الشديد لجبريل عليه السلام 
اليهود يكرهون جبریل على وجه الخصوص أشدً الكرْهء ويعادونه معاداة 
شديدة بسبب رفع (جبريل) عليه السلام Jue‏ الطور عليهم» وتهديدهم بإلقائه عليهم 
إن لم Eb!‏ أحكام التوراة» وفيهم يقول الله عر وجل : AD‏ کات BX‏ لري 
ِنَم م رلم عل LE‏ بدي الہ BE AGL‏ وَهُدَى 55 ومن ٭ من کان عدوا 
بل Joes ah OG eects‏ وَمیکدل OS‏ أله 542 WK‏ © [البقرة: ۹۷ء ۹۸]. 


Ges 


oly) (\)‏ البخاري في صحيحه . 
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ad‏ البهود مع رسول الل يله 


رُوي dT‏ بعض زعماء الیھود جاءوا إلى رسول الله BE‏ لامتحانه» فقالوا 
يا محمد: Uf‏ نسألك عن خمسة أمور. إن أنت أجبتنا عنهاء عرفنا أنك نبىٌ» 
فآمئًا بك» وصدّقناك واتبعناك!! 

فقال لهم Lae Ugh:‏ بدا لكم!! 
© فسألوه عن علامة النبي؟ 

قال: تنام عیناه» ولا ينام قلبه!! قالوا: صدقت!! 
© وسألوه عن المرأة تأتي بالذكرء أو SIL AG‏ كيف يكون ذلك؟ 

قال: إذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل - أي غلب ماؤها على ماء الرجل - 
Et‏ بإذن الله تعالى ‏ أي ولدت بأنثى - وإن علا ما٤‏ الرجل ماء المرأةء 
أذكرث بإذن الله تعالى ‏ أي ولدت SUL‏ قالوا: صدقت!! 

ثم سألوه Ue‏ حرّم إسرائيل على نفسه؟ 

فأجاء aS ee‏ بی و و جج 
القرآن: E>‏ سار كا مل بيو ee‏ الام کے م Leg‏ عل tend‏ من TSS‏ 
Rot GH‏ © [آل عمران: LAY‏ 
© وسألوه عن الرعد وصوته كيف يحدث؟ فأخبرهم BE‏ عن ذلك » قالوا: صدقت!! 
© وبقيت واحدة نتابعك إن أخبرتنا عنها!؟ قال: سّلوا! 
© قالوا: من Shy‏ عليك بالوحي من الملائكة؟ 

قال: (جبريل) عليه السلام! قالوا: جبريل ذلك عدوناء ينزل بالحرب» 
والقتلء وتخريب الدیارء لو قلت: (ميكائيل) الذي ينزل بالخصب» والرحمة 
والمطرء لائَبعناك'''!! فأنزل الله هذه الآية الكريمة: 


. تفسير الحافظ ابن كثير (سورة البقرة)‎ )١( 
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154 
> من کات عَدُوًا oS, AS AF Bb Lad‏ الو مُصَدِهًَا ما بہت يد: 


Beat ated Zs‏ َ‫ سر ماري tre te‏ 4 ف he‏ - کے It‏ 27ہ 
ودی ونی Seth‏ » س کان عَدُوَا بل لله وملبكيد. aa‏ ے وحترت ومیکدل (Ob‏ 
€ing CW 332‏ [البقرة : ۷ء LAA‏ 


© © © 
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وظائف الملائكة علیھم السلام 


Gy‏ الملائكة الروحانیٔینء هم جنود الله المسخّرة» لتنظيم أمور الكون 
gl,‏ لا يعلم عدَّدّهم إلا اللهُ تعالى SED‏ جد رك ay‏ © [المدثر: .]١١‏ 
ولهم وظائفٌ مخصوصة معيّنةٌ لا يخرجون عنهاء ولا یقضرون في 
أدائهاء لأنهم جنوڈ سرن بأمر الله تعالى كما قال سبحانه عنهم: 3 عا 
Wie KL‏ دا لا يصون ادا Slats ard‏ يموت © [التحريم : UN‏ 
١‏ فمنهم الموكل بالوحي والشرائع كجبريل عليه السلام. 
۲ - ومنهم الموگل بالأرزاق» والأمطارء والخيرات» كميكائيل عليه السلام . 
۳ - ومنهم الموكّلون بالزلازل» والصّواعق» والفيضانات . 
٤‏ - ومنهم الموكلون بالأعمارء والآجال. 
ه - ومنهم الموكُلُون بالمحافظة على الخلق من شر الشياطين. 
٦‏ - ومنهم الموكلون بالأرحام لتصوير الأجنّة فيها. 
٠‏ - ومنهم المستغفرون لمن في الأرض من المؤمنین . 
A‏ - ومنهم الموكلون لحمل العرش العظيم . 
4 - ومنهم المتفرّتغون للعبادةق للتسبیح والتحميد» والتمجيد . 
٠‏ - ومنهم الموكلون بكتابة أعمال البشر. 
وهكذا لكل فريق من الملائكة عمل ومهمّة» يؤدُونها على أكمل الوجوه: 
© قال ll‏ تعالى فی بيان وظائف بعض هؤلاء الملائكة الأبرار الأطهار» معرفاً 
باعمالھم؛ وأحوالهم» وأطوارهم : 
Gall‏ تجن BM‏ ومن حولم OA‏ يمد SEES pg‏ بوه ES‏ لین 


0 


. [غافر: ۷] فهؤلاء المسبّحون المستغفرون للمؤمنين‎ € . . . C5 Tae 
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© قال تعالی عن الملائكة المكلّفين LES‏ أعمال البشر «رَإِنَ عك oad‏ 
کراما et‏ بعامون ما تَععَلونَ © [الإنفطار: .]٤٢ - ٠١‏ 
AGE 98٤‏ يقول تعالى : 
لم معقبلت من بين يديه ومن all‏ فظوم ين أمر ail‏ . . .€ [الرعد: .]١١‏ 
أي للإنسان ملائكة تتعاقب في حفظہ 2 الدوائر الحكومية› 
يحفظونه من الأخطارء والمضارٌء في الليل والٹھارء بأمر الله وتدبيره. 
قال مجاهد: (ما من Le‏ إلا ey‏ موكل به» يحفظه في نومه ويقظتهء 
من الجن والإنسء والھوام)''. 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
© وهئالك ملائكة الرحمة: وملائکڈ العذابء وفيهم يقول تقدست أسماؤه 
> لزعت eth eS Oh.‏ سبحا 4b.‏ سَبْقا ٭ cual‏ 7 
[النازعات: .]٥ -١‏ 
قوله تعالی : « وَلَرعَتِ ر 4 هذا قُسَمْ من الله تعالى, بالملائكة الأبرار» 
ملائكة العذاب التي تنزع أدوح الکفارء بشدة وعنفء نزعاً بالغ الشدة» حتى 
dts‏ روخ الکافر تخرج من ثقب إبرة . 
> 21255 طا ۹4 قد سم آخرٌ بملائكة الرحمة التي تنزع أرواح المؤمنين» 
20 ا وكما تسل الشعرةٌ هُ من العجين» 
bin,‏ : الأخذ «ay Hy‏ بخلاف ‘El‏ فإنه يكون بد و وقسوة. 
CEG‏ الملائكة التي تنزل من السماء مسرعینء کالفُرس 
الجواد إذا أسرع في جريهء تنزل بسرعة لتنفيذ أمر الجبّارء كأنها تسبح سباحة 
في الفضاء . 
SLIT >‏ ات 4 الملائكة التي تدبّر شؤون الکونء وأمورَ الخلق؛ في 
الرياح» والأمطارء والأرزاق» والأعمارء وغير ذلك من أمور الدنيا والدين» 
بأمر رب العالمين. ! 


.۳٥٣/۹ تفسير جامع البيان للطبري‎ )١( 


157 الفصل الخامس : الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان ۷۰۸ 


الملائكة المسيّحون بحمد الله 
LT, ©‏ الملائکڈ المسبّحةٌ لله ربٌ العالمین: المشغولة بذكر الله وتقديسه 
وتمجيده» فيقول رب العرّة والجلالٍ عنهم : وم من فی ONG Sl‏ ومن 
سدم ل UES‏ عن مادق ول موہ كرد الل 5G‏ لا 4530 
[الأنبياء: ۱۹ء .]5١‏ 
أي لا يَمَلُون ولا یسامونء يسبّحون اللَهَ ليل نھار لا يضعفون عن 
الذكر والتسبيح. بل هم في ذکر دائم» وتسبيح مستمرٌ لا ينقطع . ! 
fee‏ كعبٌ الأحبار عن تسبيح الملائكة؟ فقيل له: كيف لا يفترون؟ أليس 
لهم JRE‏ أو حاجة؟ 
فقال للسائل : يا ابنَ أخي» جُعل لهم التسبيحٌ» كما fat‏ لكم NY att‏ 
ألست تأكل وتشرب وأنت تَتَنفُس؟ ألست تذهب وتجيء وأنت Ch‏ 
فكذلك جُعل لهم التسبیہ!'!! 
كم هو عددٌ 4358 جِهِنّم؟ 
Ul‏ خزنة جهنم فهم من الملائکةء وعددْمُم تسعة عَشٌر isle‏ نزع الله 
من قلوبهم الرّخمة بالكافرين» طباعُهم غليظةء وتركيبُهم في غاية الشدة 
والفظاظةء ومنظرھم مفزعٌ مزعجء قال تعالى عنهم : 
« ایا thon gulf‏ فوا Kak Saat‏ تا ths‏ الاش Hed‏ عا ie Kt‏ 
دا لا يعصون أله ما أَمَرهم Slik‏ ما 9703 4 [التحريم : 1] . 
Ul‏ الحجارة التي أشارت إليها الآية الكريمة› فهي حجارة من کبریٹِ 
آنئن من الجيفةء ولقد وكل بجهنم زبانيةٌ غلاظ القلوب٠‏ أقوياء الأجسام» 
يدفمٌ الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً في النارء لا يرحمون إذا 
اسرحمواء لأنهم خُلِقُوا من الغضب» Sy‏ إليهم العذابُء كما AE‏ لبني 
pal‏ الطعام والشراب''!! 


NWT انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
.۱٢٤٤١۷ص التفسير الواضح المیشر‎ )٢( 
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وملائكة العذاب EAS‏ كثيرة: يرأسهم مَلَكْ اسمه (مالك) عليه السلام 
ويُسمُون (زبانية جهنم) وعددھم (۱۹) مَلَكاء وقد Sd‏ عددهم في التوراة» كما 
ذُكر في القرآنء 2G)‏ وامتحاناًء وفيهم يقول تقدست أسماؤه: 


.]5١ - ٦٢ [المدثر:‎ 
© © © 
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استهزاءُ أبى جهل بالعَدّد من الملائكة 


Ly‏ نزلت هذه الآيات الكريمة فى Gm‏ (الوليد بن المغيرة) قال أبو جهل 
اللعين لقريش : أسمع ابنْ أبي كبشة - يريد محمداً بل - يتوعٌدنا بأنّ خزنة النار 
تسعة عشرء وأنتم الشجعانٌ المغاويرٌ: أيعجرٌ كل عشرة منکم؛ أن يبطش 
بواحد منهم!؟ 
© ثم قال لهم: 0س میں فاکفوني آعم pate‏ الین !۱ 
يقول ذلك oe‏ 4 4 واستهزاء. فأنزل الله عر وجل: ردا على ذلك الطاغية 
الفاجر AAS GD‏ ل سيك جا نه ما لاج ےت ی ر 
لكب راد لزب Gy Bon‏ . . . € الآية [البقرة: .]۳١‏ 
« إن ا ر حتى يصارعهم ويصارعونه» إِنَھم ملائكة 
غلاظ أشداء لو اجتمع أهل الأرض جميعاًء على مقاومة واحدِ منهم لم 
Ql aly I‏ و tensa]‏ اسع SAN‏ كم فكيف يمكن 
clas‏ عليهم؟ وكيف تُمكِنُ مصارعتُهم 
ee ieee‏ - ۸ إلا فتنة للكفار الفُجَّار ليروا 
عددهم قليلاء فيهزءوا ويسخروا منھمء حتى قال بعضهم: كيف يمكن لهذا 
العدد القليل» أن يعذب جميع أهل النار!؟ 
© وقال أبو جهل مستهزثاً: أنا أكفيكم سبعة عشرء فاكفوني أنتم اثنين منهم . ! 
© كما ST‏ الغايةَ من ذكر هذا العدد )14( تسعةً عشر أن یتیفن (fal‏ الکتابء من 
صدق محمد Shy BE‏ هذا القرآن من عند الله حيث يجدون هذا العدد 
في كتبهم المنزّلة» فيعرفون صدق هذا الخبر. ! 
الملائكة لا يُخصون عَدَداً 
Se bt‏ الملائكة لا يعلمُه أحدٌ من الخلقء إلا اللَّهُ رب العالمين # IE‏ 
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رہ أخبرنا Goll‏ المصدوق RE‏ أن السماء لا يوجد فيها 
مكان فارغ» إلا وفيه Bs‏ ساجدٌ لله رب العالمين» Shy‏ (البيت المعمور) 
is‏ هو في السماء د يدخله کل يوم سبعون ألف مَلكء ثم لا يعودون 
له شن گرتھم 0ك 

روی الإمام سد قال : 

(إني أرى ما لا 6555 وأسمم ما لا تسمعونء أطت السّماءء Shy‏ لها 
أن bs‏ - أي صار لها صوت JB‏ من كثرة الملائكة - ما فيها موضغ أربع 
أصابمَء إلا Hey‏ واضعٌ جبهته. ساجداً لله تعالى)" . 

رر آخر رواه الحافظ الطبراني عن جابر رضي الله عنهء أن 
رسول الله ا قال : 

(ما في السموات السَبْع موضغ قَدَم؛ ولا شبرء ولا VS‏ وفيه le‏ 

قائم أو غلك de Le‏ أو م كلك رامع فإذا كان يومٌ القيامة قالوا جميعاً: 

(سبحانك ما عبدناك Ge‏ عبادتكء إلا آا لم نُشْرِكُ بك NOES‏ 

ومن هنا نعلم أن وظائف الملائكةء تتنوّع حسب أنواع الموجودات في 
الكونء وعبادتهم في غاية الانتظام والكمالء ولا يخرج أحد منهم عن الأوامر 
الإلهيةء كما قال سبحانه: EY‏ ع ys‏ هلا يفوتم بالْصَولس وهم wah,‏ 
Sys‏ € [الأنبياء: ٢٦ء‏ ۲۷]. 

كما Eps‏ وظائف الدولة في الدنياء كذلك تتنوّعٌ وظائف الملائكة في 
عالم الملكوت. ینفذون أوامر الله طلباً لرضوانه» وتقرباً cat‏ كما قال تعالى 
عنهم: : َه CAA‏ ف CS‏ وَمَا ف GAT‏ من داب NG‏ که وهم لا ٠ SES‏ 
fe Spl‏ بن فوقهة. Coss‏ س 4 [ النحل : ۹ء .]٢‏ 

الكونُ als‏ في سجود call‏ وطاعة وانقيادء JS‏ ما يحويه من (إنسانِء 
)1( الحديث رواه مسلم في حديث الإسراء» وفيه (ثم رفع Lol Syl‏ المعمور فإذا هو يدخله كل 

يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه) أي من كثرتهم. 


(۲( آخرجه الترمذي فی سننه. 
(۳) أخرجه الحافظ الطبراني . 
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وحیوانِء وجبالء وأنهارء وأشجار) كلها تحضع لعظمة الله وجلاله» وتسبّح 
بحمده» وهي منقادة خاضعة «at ry‏ كلها في مقام خشوع وخضوع؛ وفي 
مقدّمتهم الملائكة الأبرار الأطهارء الذين يخافون ربهم» ويفعلون ما 
يُؤمرون. ! 
هؤلاء الجنودُ من ASSAM‏ المتوكلون بأعمال البشرء ليس بمقدورهم 
المعصية» إنما خُلقوا للعبادة والطاعة BAT ATS CYP‏ ويفعلود ما 4628 
[التحريم: ٦]۔‏ 
ذلك oY‏ الله تعالى حَلَقَهھمء ليكونوا كالجُند والحَرّسء لتنفيذٍ أوامر 
الله في هذا الكون البدیع . 
وقد نوع Ul‏ جل جلاله المخلوقات وجعلهم ثلائة أصناف : 
١‏ صنفٌ روحاني» خلقهم ALI‏ ونَرّع منهم الشهوةًء فليس فيهم استعداد 
للمعصية؛ وهم (الملائكة الأبرار) . 
- وصنف خلقهم A‏ وركب فيهم (العقل) و(الغھُوةً) وهم البشرُ المكلّفون 
الذين عندهم الاستعداد للطاعة والمعصية. 
* - وصنفٌ آخر خلقهم الله وركب فيهم (الشهوة) دون العقل» وهم البهائم 
png tpl‏ عب ges pan) cle‏ ال 
© © © 
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3 
الفرق بين الملائكة والحنْ 

أولاً: عَرَفْنا أنّ الملائكةٌ أجسامٌ (نورانيّةٌ روحانية) لا یاکلونء ولا 
یشربونء ولا ينامون» ولا يتناكحون» ولا يتناسلون» قادرة على التشكل GL‏ 
صورة شاءواء ولا تحكم عليهم الصورة» بمعنى أن AUN‏ لو feed‏ بصورة 
إنسانء أو بصورة طيرء أو صورة NE‏ فقتلنا هذا الإنسان أو الغزال» لا 
يموت المَلَّكُء SY‏ 7 (ھیئة المَلّك)» وليس هو المَلك نفسّه! 

بینما pal‏ تحكم عليه الصورةء أي يأخذ حكمهاء فلو تصوّر الجني 
بصورة إنسانء أو ثعبانء فقتلناہ يُقتل الجنيُ نفسّهء هذا هو الفارق 
الأول. 

ثانياً: الملائكة ولج مونل ہہ yah‏ نت إنهم من عالم 
(الروحانیات) GE Joli‏ الملائكة الثورُء وأصلٌ Ge‏ الجن HEN‏ 

كما قال تعالى عن الجنْ > SG‏ ھی کر تر اکر لال : ۷. 

وقال عن إبليس : SED‏ ين تار iS‏ من orb‏ 4 [الأعراف: DV‏ هذا هو 
الفارق الثاني . 

وفي الحديث الشريف: (خُلقت الملائكةٌ من نور» وخُلقت الجا من 
مارج من نار el Gib‏ ممًا وصف لكم ربُکم)''' أي من تراب . 

ثالثاً: الملائكةٌ ليس فيهم (ذكور) ولا (إناث)» لا يتناكحون ولا 
يتناسلون» وليس لهم ذرية من بنین ولا بنات. 

ul‏ الجن فإنهم مثل الإنس» فيهم 5953 وإناثٌ» يتناكحون» ويتناسلون» 
ولهم نسل وذریةء هذا هو الفارق الثالث. 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند. 
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حكاية لطيفة للإمام الشعبيّ 
يُحكى أن الإمام الشعبيّ سُثل ذات يوم» فقيل له: هل لإبليس زوجة؟ 
فقال للسائل: ذاك عرس ن لم أشهده!؟ وبعد أن انصرف السائلٌ» أخذ يفكر في 
الأمر يا تُرى هل كان لإبليس زوجة!؟ 
ثم رَجَع يقرأ القرآن من بدايته بإمعانء حنى وصل إلى سورة الكهف ؛ في قول 


ہے ١‏ سا ع ےب 


اللہ عر وجل : وذ فنا للمليكة اسجدوا لادم سجدوا lS Sy‏ کانمن iN‏ مَس Fie‏ 
ريد أَفَِْجْدوِتَم و اوک من دوف وهم Be KS‏ 27 المي é.. 5 Ys‏ 
[الكهف: ٤٥]۔‏ 

قال: فعلمث أنه لا يكون له ذُريّة» إلا وله زوجة!! فلمًا رجع السائل 
cas}‏ قال له: نعم له زوجةء وتلا عليه الایة الكريمة . ! 

Sauls‏ الملائكة خُلقوا للطاعة والعبادةء وليس بمقدورهم المعصيةٌء لعدم 
وجود الشهوة فيهم» فهم She‏ (روحانیون) خُلْضء > لا يقع منهم مخالفةً ولا 
فة وت ؤه عنهم لاب بعصون Cal‏ أمَرَهح وَیمَعلونَ ما i$‏ 
[التحريم 

ل لوجود الشهوة ة فيهمء فإنهم وإن كانوا 
أرواحاً لطيفة غير كثيفة» إلا أنهم مثلٌ بني آدمء تحدث منهم المعاصي 
والمنكرات» ويقع منهم الطغيان والفجورء فرئيسهم (إبليس) عَصَى jal‏ الله 
وهذا برهان ساطع» على أن إبليس لم يكن من الملائكةء وإِنّما كان من 
الجن ولو كان من الملائكة لم تقع منه معصية. ! 

ويكفي برهاناً على أنه من الجن قول الله عر وجل : $ VES‏ ليس 
Soll OF‏ فَعَسَقَ عَنْ آمر ري [الكهف : .]٥٤‏ 

وهذا هو الفارق الرابع بين HLS‏ والجني» فالجنُ مخلوقونء سی 
كالإنس» فيهم المؤمنُ والكافرٌء والمطيعٌ والعاصي» يدخلٌ المؤمنون منهم 


4ore ص‎ 2 or 


الجِنَّةَ oe‏ يدخلون النارء كما قال تقدست أسمافة: ا 
BIS‏ والانن َم فوب لا يمهود Gl ha‏ ری يبنا رط اون لا مون ا 


ص رر 74 a‏ 
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Gall كلمة توضيحية حول الاعتقاد‎ 

٭ الجن GLE‏ من مخلوقات الله ebay fe‏ يجب الإيمان بهم» كما يجب 
الإيمان بالملائکة وهم أجسام لطيفة» يختلفون في الهيئة والشكل عن 
الملائكة» كما يختلفون عن الإنس. 

٠‏ أصل خلقتهم من النارء وهم مكلّفون كالإنس بالتكاليف الشرعية» كما قال 
تعالى: Rasy‏ کن Sot at ay‏ چیہ rele bya‏ اتی ورو 
Ky aa‏ مدا الوا ہنا عل ee Cal‏ لیو Cat‏ سدوا علق اطم أن کاو 
cya‏ 4 [الأنعام : [its‏ 

© الجن فيهم المؤمنُء وفيهم الكافرء وفيهم Sl‏ وفيهم الفاجرء وبعض الجن 
نفوسّهم خيّرة كريمة» Sree‏ للخيرات والطاعات» وبعضهم نفوسُهم خبیثة 
شرٗیرۃء محبّة للشرور والمنكرات . 

3 فالمؤمنون منهم يدخلون ال الحنة وهم الذين أطاعوا الله وآمنوا يرسلهء 
والكافرون منهم يدخلون جهنم » ويُسمّون (الشياطين) . 

قال تعالی عن جج الجن والانس : AGLI SED‏ قد cle‏ 

تسم ol‏ وني فى ار حلت اڈ منت UT‏ 15 ایلوا فيا جک تاكن 

ed‏ رمع Git SS‏ متام عدا ie‏ ین انار 6ل لکل فف SS‏ لا 

مَلَمونَ € [الأعراف : ۳۸] . 

٭ ومن عجيب أمر الجن أنهم یبصرونناء ونحن لا نبصرُهُمء ويعرفون 
أحوالّناء ونحن لا نعرف شؤونهم» لأنهم بالنسبة لنا من (الأمر Cel‏ 
الذي تدك a E lal‏ ات نت 
2555 14 الأعراف : [Yv‏ أي يرونكم وأنتم لا ترونهم. 

والبشرٌ بالنسبة للشياطين» وعلى رأسهم Gall‏ ثلاثةٌ أصناف : 

- صنفٌ عَصّمهم UU‏ من شرّھم؛ فلا تستطیع الشياطينُ فتنتّهم وإغواءهم» وهم 
کل 0 oY‏ الله سط ہت سے ۽ ولهذا یئ sll‏ 


ہس لص 447 


7 تر نت کے ۹" te‏ 
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١‏ - وصنف تحوم حولهم الشياطينُ» ويبذلون جهدهم لفتنتهم وإغوائهم» فإذا 
وقعوا في المخالفة والمعصیة؛ ألهمهم الله التوبة والإنابة» فتابوا ورجعوا 
إلى الله فيمحو alll‏ سيئاتهم» وهم عامة المؤمنین . ! 

۳ - وصنف هم في أيدي الشياطين» يتلاعبون بهم كما يتلاعب الصّبيان 
بالكرة» وهم JUS‏ الفُجَارء أتباع إبليس اللعين» الذين قال GaN‏ جل 
جلاله عنهم : 

لن sate‏ لیس لك GLE pe‏ إلا من SE‏ من GSI‏ ٭وَإِنَ Lee‏ موعدم inet‏ 
Ube‏ سمه اوی لكل بای تع FE BS‏ 4[الحجر: ]٤٤ - ٦٤‏ . اللهم نجنا من 

شر شياطين الإنس والجن. 

لماذا ad‏ عنا رؤية الجن؟ 

© وإنما o>‏ تعالى رؤيتهم عناء كما خحجب be‏ رؤية الملائكة» حتى نؤمن 
بالغیب الذي أخبرنا الله عنه» فأول شروط الاعتقادء SLD‏ بالغيب)» 
وهو كل ما غاب عن الأنظارء مما أخبر تبارك وتعالى عنهء (كأمر call‏ 
sy‏ ونعيم القبر وعذابهء rly‏ الصّراط» والميزان» والكرسيء 
Cp ply‏ وسائر الأمور المغيّبةء كما قال تعالى فى صفات المؤمنین 


be ر٣ oe‏ ہے 


الصادقين ICES MNS)‏ ف هدك لتقن Salk Sud valle‏ ويميمون 
TE‏ رارم ees‏ لاف ay:‏ 
فالإيمان بالملائكة. وبالجنْ واجبٌ» من أنكره الع عن رزه أهلٍ 
الإيمان واليقين» ولن ينفعه عمله يوم القيامة شیئاء لأنه كذّب القرآنَء وجحد 
أمراً أجمعت عليه الشرائع والأديان. ! 
© © © 
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قصة طريفة واقعية 


أسوق هذه القصة الطريفة للعظة والاعتبارء لتكون صفعة للمنكرين 
للغيب . 


JES‏ مدرْسٌ شيوعيٌ على مدرسة (إعدادية) في إحدى المدارس وكان قد 
سمع طالباً يقول لرفيقه: كيف كذبت؟ لقد سجْلت عليك الملائكة هذه 


الكذبة! ! 
أراد أن يقتلع من أذهان هؤلاء الطلاب البسطاء 583 وو (بالملائكة 
وبالجن). وفكرة الإيمان بالله تعالیء ay‏ لا یؤمن بوجود اللہ وہ يعتنق العقيدة 


الشيوعية الملحدةء التي تقول: (لا إلة في الكون. والحياة one‏ نات 
هؤلاء الأطفال الصغار حديثه SWE‏ 

(نحن cid Lele‏ لا نؤمنُ إلا بالملموس والمحسوس» فكل ما نراه 
بأعینناء ونلمسه بأیدیناء نؤمن بوجوده ونصدّقه!! وکل ما غاب Lo‏ لا نؤمن 
به» ولا نصدّق بوجوده!! 

ثم ضرب لهم er‏ رفع بيده LES‏ فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: کتابء 
قال: هل أحد منكم ينكره؟ قالوا: لاء لأنّنا نراه ونلمسٰه . 

ثم رفع إليهم قلماًء ما هذا؟ قالوا: قلمٌء هل أحد ینکر القلم؟ لا 

ٹم سألهم: على ماذا تجلسون؟ قالوا: على المقاعدء هل أحد منكم 
ينكر المقاعد ويقول: أنا جالس على الأرض؟ قالوا جميعاً: لا!! 

وهنا انتهى إلى النتيجة التي يريدهاء قال لهم إذاً: GS‏ شيء ندركه 
بأبصارناء ونلمسُه بأيديناء نؤمنُ بوجوده» والآن هل رأى أحد منكم Ee‏ أو 
رأى الملائكة؟ قالوا: لاء قال: إذاً فاتركوا هذه الخرافات التي ورثتموها عن 
جدّاتكم وأمهاتكم» وعن CLE‏ من العوَامُء الذين يعتقدون بأمثال هذه 
الأساطير والحْرٌّعبلات!! 
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قال لهم: فكروا بمنطق العقل؛ لو كان شيء منها موجود لشاهدناه 
بأعينناء وأخذ بيديه ينمض على كتفيه» يريد أن يطرد AS‏ ويقول للطلاب 
ساخراً: لو كان هنا Ue‏ على اليمين» ley‏ على الشمالء Call EI‏ أن 
أمشيّ على eles‏ لثقلهما على أكتافي› Ld,‏ استطاع GU‏ أن يقوموا 
ويقعدوا ويتحرّكواء هذه كلها خرافات ورثتموها عن جداتكم! 
ذكاء خارق لأحد الطلیة 
كان بين هؤلاء التلامذة. طالبٌ نبية ذکیٔ؛ رفع يده وقال: يا حضرة 
الأستاذ: أنا Cogs‏ الدرسٌ ووعیثه!! وأريدٌ أن أعيده على رفاقى» فهل SSE‏ 
لی؟ قال: تفضَّلْ!! ۱ 
وقف الطالبُء وأخذ يقرّر لرفاقه» كما قال الأستاذ: بدأهم بقوله: نحن 
جماعةً عقلا٤ء‏ لا نؤمنُ إلا بالملموس والمحسوس . ! 
فكل شيء نراه بأعينناء ونلمسّه بأيديناء نؤمنُ به» ونصدّق بوجودهء Vip‏ 
فلا يصح أن نؤمن بما لا نراه! ثم التفت إلى الأستاذ وقال له: يا أستاذي» أريد 
أن أسألك سؤالاً: هل أنت حیٗ أم میّت؟ هل أنت عاقل أم مجنون؟ فتَهّره 
المدرّسٌ وقال له: ۳ ' تقول 
لأستاذك مثل هذا الكلام الوقح!؟ 
فقال له الطالب: أنت يا أستاذي قلت لنا: لا تؤمنوا إلا بالملموس 
والمحسوس» هذه نتيجة درسك ep gall‏ أرني (عقلك) حتى أصدّق أنك عاقل: 
وأرنى (روحك) حتى أصدّق أنك حىّ» فأنا لا Gogh‏ إلا بما یراہ بصري» 
وتلسية يدق رالا شاک thle‏ باك cele‏ وتخترن!! 
Qe‏ الطلاب فرحاًء وخرجوا من الفصل يقولون: pleat‏ مجنون. 
المعلَمْ مجنون» وتعالت الأصوات في المدرسة : : مجنونء مجنون» وشاع الخبز 
عند الأساتذة. وعند مدير المدرسة. وكتب فى حقّه محضر (land)‏ فَفُصل من 
التدريس» وثقل إلى وظيفة شاغرة في وظائف OD gall‏ 
)1( هذه الحادثة وقعت في عهد الانتداب الفرنسي في بلد عربي؛ وقد أنطق الله هذا الطالب 
الصغير بالحجة الدامغة التي قصمت ظهر الباطل. 
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هل نرى كل ما في الكون؟ 

إنَّ العقل في الإنسان موجود. ولكنه لا يُرى ولا یُدرك باللمس» وإنما 
يُعرف من آثارہ ونحن نحكم على الشخص أنه عاقل» أو غير عاقل» من 
تصدفاتهء فإذا e Lal,‏ الحسنء والمنطق ات 
حكمنا ol‏ عاقل» مع أننا لم نر عقله 

واد شمل عر كرفب ارلا رربو انان وقد خرج 
عاریاً بعد أن اغتسل في الحمّام» ويزعم أنه Jacl‏ الخلق؛ Oly‏ الناس كلهم 
مجانين » آلا نحكم عليه بأنه مجنون؟ 

والروح كذلك موجودة في الإنسان YES,‏ نراها ولا نحس بخروجها 
عند الموت» ال العَيْبء الذي لا يُرى» وإنما ثُرى آثارها في 
حركات الإنسان وتصرفاته # BES‏ عن Co Bel‏ اش رق وما اوشم عن الور 
إلا تيلا [الإسراء: CAO‏ 

وحسبٌ الإنسان عجزاً أن لا يعرف ما في بدنهء ألا وهي (الروح) التي 
تسري في عروقه» Mois‏ هذا الجسد» وهي أقرب شيء إليه!! لا يدري عن 
الروح ما هي؟ ما حقيقتها؟ كيف تتولّد في الجسم؟ لا يعرف كيف جاءث» ولا 
كيف ذَهَبَثْء ولا إلى أين تصير!؟ فكيف له أن يحيط بعلوم هذا الكون؟ 
وکیت له أن يعرف ما بوبه من المثیّات؟ا 


قصة البدوي مع البعير 

كان DHS‏ يسير في الصحراءء ancy‏ بعيرّه. وعلى الحمل حمل ثقيل من 
الحطب. يريد أن يصل به إلى سوق المدينةء ليبيعه ويستفيد من ثمنهء فينفقه 
على أهله وأولاده. ! 

وہینما هو جاهد فى مسيره» والجمل أمامه يسعى 2 بفوة وعزمِ إذ سقط 
chee fool‏ وعلى ظهره eI)‏ الثقيل)» فجلَس الفلا حزيناًء يفكر في 
ذلك المصاب الذي نزل بالجمل» وكيف سيفعل بحمل الحطب؟ 

مر به بعض الأعراب: فرأوه جالساً في الطريق» وفي وجهه الحزِنُ 
al,‏ فقالوا له: لا cope‏ الحمدً لله على سلامتك: رافقنا فى سفرناء 
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ونحن نؤمّن لك الوصول إلى البلدة» ونساعدك في حمل الحطب على دوابنا! 

نظر إليهم ٹم قال لهم : آنا لست حزیناً على البعيرء إنما أنا أفكرٌ في 
الأمر العجيب الغريب» الذي شغل بالي!؟ قالوا: وما هو؟ قال: الجملُ کان 
يحمل هذا forall‏ الثقيل» (الجمل) أمامي لم يَنقُصُ منه شي٤ء‏ والحطبٔ الذي 
كان يحمله لم ينمض منه شيءٌ» فمن كان يسيّر الإثنين (الجمل» والحطت)!؟ 
قالوا له: الروحٌ بلا شكُ» فقال لهم : أين هي الروح؟ وما هي طاقتها وقدرتها؟ 
هذا الذي fae‏ بالي» وهو الذي Sal‏ فيه!! 

كانت هذه لفتةً عجيبة» من هذا البدويٌ البسیطء لم یفگر فيها أنبعٌ 
البخای من فلاسفة عصرنا الحدیث!! 

أمثلة واقعية لحقائق لا ثرى بالعين 

إِنَّ الجراثیم - المیکروبات - التي تحيط بنا من كل جانب» والتي تغشى 
أَحِسَامَئاء وطعَامَنًاء وغذَاءناء وکل ما حولنا من مآكل؛ ومطاعم» ومشارب» 
نحن لا نراها بأعينناء ولکن نؤمن بوجودهاء لِمَا نری من آثارهاء في الأمراض 
التي تحدثها في أجسادنا. 

فالطبيبُ عندما ينصح الئاس أن لا يشربوا اللبن ‏ الحليب - إلا بعد عَليه 
على النارء of,‏ لا يأكل أحدٌ الخضَارَء إلا بعد غسلها جيداً بالماء» للتخلص 
مما فيها من جرائيمَ تؤذي البدن!! 

هل ang‏ في مهنته؟ هل نقول: إنه يكذب ويضحك عليناء لأننا لا نرى 
ما يخبرنا Stas‏ 

وإذا قال فلاح بعید عن الحضارة» إن هذا الطبيب مجنون» أين هذه 
الجراثيم في الحليب النقيّ الصافي؟ وأين هذه الميكروبات في الخضار 
الشهيّة. والمطاعم اللذيذة التي نأكلها؟ هل نقبل كلامهء أم كلام الطبيب الذي 
رأى بعينيه هذه الجراثيم تحت المجهر؟ 

إن كثيراً من الأمراض التي تصيبناء وتهدّد حياتناء إنما هي أثرٌ لجرثومة 
دخلت أمعاءناء ففتكت بأجسامنا من حيث لم نرهاء ولم نشعر بدخولهاء 
ولكنّ الطبيب الذي شخصها ورآهاء هو الذي أخبرنا عن سبب المرض؛ فهل 
نضرب بقوله عَرْض الحائط» ونرميه بالجهل والغباء» أم نقبل بقوله ونصذقه!؟ 
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فيروس مرض الإيدز الخطیر 

ومَرَض (الإیدز) هذا المرض الخبيث الخطيرء الذي لم يعرف LY‏ له 
علاجاً حتى الآن» أليس Ae‏ (فيروس) يدمّر جھاز المناعة في الإنسان: 
ويقضي على حیاته فهل رأينا هذا الفيروس بالعين؟ أم ننکر وجوده ونقول: 
هذا من الخزعبلات والأساطير؟ 

أفيليق بالإنسان العاقل الحصيف. أن يلغى من كيانه ووجدانه» کل 
خصائص الإنسانية؟ Ley‏ فيها (العقل) الذي ميّز الله به الإنسانَ عن الحيوان» 
ويقف كالبهائم والأنعام عند حواسّه الظاهرة؟ فلا يُسلّم إلا Ley‏ تُقدم له هذه 
الحواس من مشاهدات» حتى يؤمن Slay‏ بوجودها!؟ 

علماء الكونٍ والطبيعة يعترفون بالعجز 

5 العلمَاءَ الماديّين» عَلَّماءَ الطبّء وعُلّماء الكون» وعلمَاءَ الطبيعة» مع 
كل ما توصّلوا إليه من مكتشفات» يعترفون بأن كل ما لديهم من علوم» انها 
هې قطرات من بحور رعا غَيِْي)!؟ بدليل saad‏ المعارف والمكتشفات» التي 
تظهر لهم نوفا بعد يوم!! وصدق الله حيث يقول: 3 وما أویشر ANS‏ إلا 
فلا € [الإسراء: [AO‏ 

إن هؤلاء الملاحدة. الذين ينكرون وجود الله لأنهم لم یروہ لا نتّهمهم 
بالبّلاهة والغْبّاء» وإنما نرم ميهم بالجنون والسُقهء فهم لا يستعملون عقولهم 
للوصول إلى الحقائق القطعية» وإنما يتصوّرُونَ صوراً SLE‏ هي من وساوس 
الشيطان» فيقولوت: لو كان الله موجودا esl J‏ كما ترى الشمس والقمرء 
ولهم أسوة بأسلافهم من عبدة الأوثانء الذين قالوا لرسول EU‏ أرنا رك 
الذي أرسلك إليناء حتى نؤمن برسالتاك BY‏ وَل CL NEN‏ قاتا JAG‏ 
thle BEG IAS‏ و مث CS‏ [الفرقان: ALYY‏ 

ولهم قدوة باليهود عُمْي القلوب والبصائرء. الذين قالوا لنبيّهم موسى عليه 
السلام: ول MELE ag ded‏ الوق را ay gs‏ [البقرة: 
00[ أي لن نصدّق برسالتك حتی Le EG‏ وجهاراً. ! 

© © © 
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اله لاثرى بالعين ye pila‏ آثار: 


إِنَّ اللّه تبارك وتعالى ليس من جنس البشرء حتی نراه في الدنيا بأعينناء 
ولكنه سبحانه كشف لنا الأستار عن وجوده» بالآثار التي خلقها وأبدَعْهاء في 
هذا الكون الفسيح #قلٍ QUOI SET‏ اوت ANG‏ وما تعن SAG LOST‏ عن وم ل 
ٹن 4 [یونس: .]٠١١‏ 

وت بالنظر tee!‏ مس فيهاء لنستدل ek‏ علي pan‏ 
eae ee‏ ار ni‏ [الروم : ic‏ 

ألا تكفي هذه المخلوقات المنتشرة في الكون. على وجوده سبحانه؟ 
poly OLY)‏ والنباثُء والشجرء والشمسء والقمر) کل هذه من 
مخلوقات الله ألا as‏ على الضّانع المبدع الحكيم؟ } هلدا GE‏ الو BG ss‏ 
GE‏ الین ین gS tual Sag‏ صَكَلٍ 43 [لقمان: .]١١‏ 

لقد لَفَتَ القرآن الكريم أنظارَنًا إلى مخلوقاتهء فقال لنا: 

هذه مخلوقاث Ul‏ تعالى BBL‏ للعَيَان» فأخبروني BL‏ خلقت SUSY)‏ 
والأصنامء 5 عبدتموها من دون al‏ وماذا خلق و عبدتموهم من البشر 
كالمسيح» وعُزير؟ وهو سؤال فيه (السّحْرية والتهكم) بالمشركينّ» وآلهتهم 
المزعومة.! 
© © © 
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قصة رمزية بديعة 


وإلى عُمي القلوب الذين لا يؤمنون إلا بالملموس والمحسوس.ء أسوقٌ 
هذه (القصة الرمزية) حول الأمور الغيبية» التي يدركها الذكيُ والغبیٔء والعالم 
والجاهل» لنستمع إلى هذه القصة. ! 

(دخل اثنان إلى مصنع کبیر؛ فيه SY‏ كثيرة في غاية الدقة والاإبداعء 
تدور هذه SY‏ بالطاقة الكهربائية» ولم يكن في المصنع أحدٌ من المسؤولين 
والعُمّالء ثم اهتديا إلى مفاتيح تشغیله؛ فإذا بآلاته تتحرك بانتظام» aes‏ 
منتجاتٍ نسيجيّة بدیعةء تكاد تدهش الأبصّار. ! 

قال أحدهما لصاحبه: df‏ صانع هذا المصنعء مهندس بارع» Gries‏ 
لامع ذو مَهَارَةٍ فائقة» وِمَلَكَةِ عقلية مبدعةء ولا شك أنه ذو معرفة بأصول 
(الطاقة الكهربائية) التي تحرّك هذا المصئَّعَء كما هو عالمٌ pis‏ الاختراعء لذلك 
Gal‏ صناعة هذا المعمل» بهذا الإحكام والإتقان!! 

قال الآخر لصاحبه: أخطأتَ يا صاحبي» فليس هذا المصنعٌ من إبداع 
مهندس» ولا من اختراع أحدء فليس بمقدور البشرء أن يأتوا بمثل هذا 
المصنعء بهذا (الإحكام والإتقان)ء فإنهم أعجز من أن يصنعوا مثل هذا 
النموذج الخارق» هل ترى مثله في القرى والأرياف التي نعيش فيها!؟ 

قال له صاحبه: يا عجباً مما تقول وتتكلم!! كيف إذاً وُجد هذا المصنع 
الذي يُخْرجٍ هذه المنسوجات الرائعة: بهذا الإتقان المدهش؟ 


sil Suse‏ لمُھُندس القضنع 
فأجابه صاحبه: لا Ga‏ يا صدیقي؛ لقد كان هنا جبل من حدید؛ 
روطم OH dae ts‏ وجا دزت عل ا 
وكانت الرياحٌ العاصفةٌء تنحتٌ من هذا Fetal‏ وتمرُ عليه السيول الجارفة» 
فتجرف عنه الرمال والأتربة» ثم بتأثير الحرارۃء والضغوط الجوية؛ تشكّل 
حديده وظهّرء وبفعل أحداثِ الطبيعة التي لا عقل لها ولا إرادة» نشأ هذا 
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(المصنعٌ المتقن)ء وبطريق (المصادفة) أخرج هذه المنسوجات البدیعة . ! 

لم يتمالك صاحبه نفسهء فانطلقت منه ضَحِكاتُ سُخرية عجيبة» استغرق 
فيها طويلاً من الزمن» قال له صدیقه: لماذا تضحك هذه هي الحقيقة؟! 

Leb‏ وتجادلا ae‏ أصوائهُماء ist,‏ مدّعي المصادفة» المنكرٌ 
لوجود مهندس للمصنعء سن ويشتمء 0 صديقة بِالغْبَاء is,‏ العقل ء 
والتعلق :9 ×" غير مرئية ولا مشاهدة. ! 

وبينما هما يختصمان. إِذْ دخل عليهما مالك المصنعء الذي هو صانمہ 
ومهندسّه» وكان قد سمع كلامهما من (مسججل صوتيٰ)» في غرفة نائية عن 
المصنع» وسمع حوارهما. ! 

Ul‏ المعترف بمالك المصنع؛ ومهندسه وصانعهء فقد استضافه في قصره 
العظیم وكرّمه ونعمه. 

وأما الجاحد المنكر لمالكه وصانعه. فقد طَرّده من القصر؛ وأبعده عن 
مملكته» فهام على وجهه في الصحارى والقفار)'''. 


مثل للمؤمن بالخَالِق والمُنْكر لوجوده 

هذا مَل لمن أثبت وجوة الخالق المبدع الحکیمء فأثبت وجوده بالمنطق 
العقلي السلیم ولمن أنكر وجود call‏ ونْسّب ذلك إلى (المصادفة البلهاء)»» 
وإلى (الطبيعة العمياء) البكماء الصّماء!! 

5 المؤمنين والكمّار جميعاًء يعيشون فی (المملكة الإلهية) الواسعة» 
تن اعترف بوجود مالك سی = AT‏ 50 ومن جحد وجوده» أهانه 
الله وأبعده» وعلى هذا الأساس So‏ الثوابٌ أو العقاب . 

وهكذا يريد الملحدون ALL‏ الخالقٍ المبدع الحكيمء أن ينسبوا هذا 
الإتقان في الخلق والتدبیر إلى الطبيعة البلهاءء Sty‏ کل ما يشاهده الناسُ» 
إنما أتى عن طريق (الصدفة) والتطور الذاتي» وأن ينكروا الخالق الذي أبدع 
نظام هذا الكون» على أكمل cary‏ وأحسن QU)‏ وتدبير!! 
fol (\)‏ هذه القصة من كتاب (براهين وأدلة إيمانية) للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه 

اللهء مع شيء من التحوير. 


الإيمان بالدار الآخرة 
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الإيمان بالدار الآخرة 


العوالم التي 543 بها البشر 

ينبغي أن نعلم أنَّ العوالّم التي تكتنف le‏ البشرء والتي یمر بها الناس 
مندٌ بداية الخلق؛ إلى أن يرث اللَهُ الأرض ومن عليهاء هي ثلائة عوالم: 
١۔ pile‏ الدنيا. 
ple - ۲‏ البرزخ . 
۳۔ le‏ الآخرة. 

الأول: Alle‏ الدنيا 

atte Ul‏ الدنيا: فيبدأ منذ أن أهبط pal‏ وحواء عليهما السلام من 
الجنة إلى الأرض؛ وبدأت ذريئه تنتشر وتتناسلء إلى انتهاء الحياة عن 
سطح هذا الكوكب الأرضي؛ وتسمى هذه الحياةً (الحياةً الدنيا) أي 
القريبة . 

قال الله تعالى: > ae‏ الحو الدیا إلا لهو وليب وإرك 5 الآبغرة لْهىَ 
PS‏ كانوا بعلمو € [العنكبوت : AVE‏ 

ومعنى الآية الكريمة: ليست هذه shal‏ الدنيا التي تعيشونها دائمة ولا 
خالدة» بل هي ظل زائل» ومتاعٌ COU‏ وما فيها من زينة وشهوات» وأموال» 
وملّذات» يشبه اللهو واللعب» الذي هو من شأن الصّبيان والسفهاءء لا من 
شأن العقلاءء فينبغي أن لا ينخدع بها المؤمنء والآخرةٌ وما فيها من النعيم 
الدائم» هى الحياة الحقيقية السعيدة. لمن أراد الراحة والھناءء ولو كان عند 
الناس فهم وعلم لم يُؤْئِروا دار الفناء على دار البقاء . ! 


178 الإيمان باللّه عر وجل أماس عقيدة التوحيد‎ \VA 


الثاني: Alle‏ البتززخ 
ple UA‏ البرزخ: فيبدأ من حين دخول الإنسان القبرَء إلى يوم البعث 
للحساب والجزاءء قال الله تعالى: A GER‏ مم ةلب 000 
EG Ca tue ai‏ کے el‏ كمه كو pray GL‏ ورايهم LES‏ 5 4050 
[المؤمنون: ۹۹ء .]٠١٠١‏ 
هذا البرزخ الذي أشارت إليه الآية الكريمة #وين ورايهم EF‏ 
Sobel‏ والفاصلٌ بين (عالم الدنيا) و(عالم الآخرة) وهو FA‏ الذي يكون مثوى 
الإنسان» إلى يوم الحشرء الذي تجتمع فيه الخلائق للحساب والجزاء. 
الثالث: Alle‏ الآخرة 
Ul‏ عالمُ الآخرة: فهو اليومٌ الذي يجري فيه حساب الخلائق» على ما 
اقترفوه في الدنيا من خير أو شرّء ومن طاعة أو عصيان. 
وهو (يوم القيامة) الذي يلقى فيه الإنسانُ جزاءه # Gall GA)‏ اسنا يمَا (LE‏ 
ومر oll‏ أَحْسَنْا بلحت 4 [النجم : ۹ قال سات و اهدو الحو SU‏ 
me Se‏ کم و میں لزت Eee‏ [العنكبوت: (VE‏ وهو 
ما سنتحدث oe‏ بالتفصيل فى هذا الفصل من هذا الکتاب . 
© 8 بت 
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الإيمال بالدار الآخرة 


قال الله فی كتابه العزيز: GE I SED‏ لن لا BSA‏ 
E53 NT‏ [القصص : LAY‏ 

الإيمانُ بالدار الآخرة B55‏ أساسيّ من أركان الإيمان» وهو مرادف 
(لليوم الآخر) الذي ورد به SLB‏ الكريم» في آيات عديدة من سوره. 

يسمّى (يومٌ القيامة) بأسماء عديدة. منها: (يومٌ الفصل) و(یوم 
الحساب) و(يوم الحشر) و(يوم الجمع) و(يوم التغابن) وغيرها من 
الأسماء .! ویسمّی (باليوم الآخر) لأنه يأتي بعد ST‏ أيام الدنياء كما تسمى 
تلك الدار التى يجري فيها الحساب والجزاء (بالدار الآخرة) لأنها الدار 
الأخيرة» التي يلتقي فيها جميع الخلائق بعد إحيائهم» وبعد انتقالهم من 
glo)‏ الفناء) إلی (دار البقاء) . 

دوم القدامة 
يوم المحكمة الإلهية الكبرى 

قال Gout‏ جل وعلا: « ذلك بوم AEE‏ لاش وَدَلِكَ وم مهود ہ EEG‏ 
إلا EY‏ تَعْدُور» [هود: ١۱۰۳ء .]٠١5‏ 

في ذلك اليوم العصيب الذي لا مهرب لأحد منهء لأنه يوم الفصل بين 
الخلق. يلتقي فيه الحاكم والمحکوم والظالم والمظلوم. والقويٌ والضعيف» 
css‏ والفقير» لينالوا جزاءهم العادل في (المحكمة الکبری). 

يوم القيامة يوم (المحكمة الإلهية) وهو الیومُ الذي أقسم الله على 
مجيئه» أَقَسمْ عليه بذاته المقذسةء فقال سبحانه : لالہ کک Sy‏ الهو SEES‏ إلى 


له ےج لمر نب بوم wer.‏ هم لكك لامي ر کل 
دوم aa‏ لا ریب فيه ومن ail GIN‏ حَدِینا چ4 [التساء: ۸۷]۔ 
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استقرار الیشر في دار النعيم أو الجحيم 

والدار الآخرة هي الدار التي يستقر فيها الخلائق في النعيم. أو في 
الجحيم» حسب إيمانهم وأعمالهم . 

BET ULL WY أل ابا‎ os) : قال الله تعالى‎ 
UNE يشر 4 [العتكبوت:‎ ee Sigil 

أي ليست هذه الحياة الدنياء إلا Bp‏ زائل؛ ومتاعٌ فانِء يشبه اللهو 
واللعب» الذي هو من شأن الصبيانء لا ينخدع بها إلا الغافلٌ الجاهلء 
والآخرةٌ وما فيها من النعيم الخالد المقيم» هي الحياة الدائمة السعيدة» لمن 
أراد الراحة والھناءء لأنها الحياة الدائمة التي لا تنغيص فيها ولا كدر. 

وتسمى الدار الآخرة (دار القرار) OY‏ فيها الاستقرار الدائم» والخلود 
المؤبّدء في دار النعيم إن كان صاحبها مؤمناء أو في دار الجحيم إن كان 
كافراًء كما قال مؤمن آل فرعون لقومه: cM GY‏ ام يفَو ohh‏ 
pea‏ سیل ese tT‏ إِنَمَا OS GAN ST os‏ ون FSM‏ هى دار 
Gi‏ © [غافر: ۳۸ء ۳۹]. 

الدّارُ الآخرةٌ هي الباقية 

وقد کثر ذكرٌ (الدار الآخرة) في القرآن الکریمء لینّعظ الناس ويعتبرواء 
ولا يركنوا إلى الدار الفانيةء قال تعالى: # وللداز الآخرہ خبر Sot SAE SA‏ 
تَمْيَنُونَ» [الأنعام: [YY‏ 

وقال تعالى في سورة النحل: ودار "EN‏ رینم دار CEN‏ 
[النحل: [Ys‏ 

وفي سورة يوسف جاء التذكير بالدار الآخرة» فقال سبحانه: BY‏ 
یبوا ف لاض مرا یک کات عب اين من مهم HE OST IG‏ ليت 
MESA TTS‏ [يوسف: ]٠١4‏ أي أفلا تعقلون أن الباقي الدائم» خير من 
الفاني الزائل؟ 
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الإیمان باليوم الآخر قري الإيمان الله 


الركنُ الخامس من أركان الإيمان: هو SLM)‏ باليوم الآخر) والبعثِ 
والحساب والجزاءء وهذا ركن هام من أركان العقيدة» بل یکاد يكون ai‏ 
cots YI‏ بعد الإيمان Ub‏ الواحد الأحد. 
ولهذا نرى القرآن (ee SU‏ يقرن بين الإيمان (بوحدانية الله ووجوده)ء 
وبين (الإيمان باليوم الآخر)ء في آيات كثيرة لا تكاد تحصى» Sad‏ معي قول 
الله عر وجلّ: 
١‏ - 9 وَمِنَ الاس من يَقُول ءامنا ANT AAG oil‏ وَمَاهُم يمُؤْمِيِيتَ4 [البقرة: ۸]. 
۲ - وقوله تقدست أسماؤه: $ و أرَمَنْءَامَنَ BT wal‏ المڪ ISI‏ 
St‏ . . .€ [البقرة: لالا١].‏ 
۳ واقرأ قوله جل ثناؤه: tone J dle sus‏ باه LG‏ الآ Ais hs‏ 
آم . . .€ [النساء: ۳۹]. 
“٤‏ - واسمع قول الله تعالى : ہل فان SPS BES‏ روہ aS of Sins ait Sy‏ تمنو aah‏ 
LG‏ ال ...€ [النساء: [od‏ 


.]٦۸ [التوبة:‎ €. . . 3 Gre; Lat cit 
ay SS Al الس چد‎ ues وكذلك قوله عر شأنه: « اَجَمَلئ سِقاية لاج‎ ٦ 
.]19 سيل أله لا 85 مِند الو . . .€ [التوبة:‎ ages ووم لأخر‎ 
يوسو باه ولا يالوم لاخر وَلا مون ما‎ ICIS « : واقرأ قوله سبحانه‎ - 
وَرَسُولُمٌ . . .€ [التوبة: 9؟].‎ cat رم‎ 
ولو أردنا أن نتتبّع آيات الذكر الحکیم؛ وما جاء فيه من الاقتران بين‎ 
والإيمان (باليوم الآخر) لضَاقٌ بنا المقامء وطال بنا الحديث»‎ (UL (الإيمان‎ 
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وما هذه الآيات الكريمة التي ذكرناهاء إلا تبصيرٌ وتذكير بأهمية (الاعتقاد باليوم 
الآخر)ء الذي يلتقي فيه المؤمن والكافرء Sly‏ والفاجرء لينال کل إنسانٍ 
جزاءه على ما فعله في الدنياء من خير أو شرء أو صالح أو طالح. ! 
القن Aiud‏ بیوم القدامة 
ونظراً لأهمية هذا اليوم؛ الذي يجتمع فيه البشر في صعيد واحدء 
للحساب والجزاء أقسم الله جلت عظمته بذاته المقدسة على مجيء هذا 
اليوم. وان حى لا ریب فيه ولا بد من مجيئهء فقال تقدست أسماؤه: 


4 ise gil ارق جم اومن اعدف عن‎ acl ay إل‎ KES هو‎ 2 Vy a Vail © 
.]۸۷ [النساء:‎ 


هذا قُسَمٌ من Sy‏ العزة والجلال» على أن يوم القيامة ‏ يوم الحساب 
والجزاء ‏ قادم لا محالة» لا مجال للشك فيه COL Vy‏ ولا أحد أصدق في 
الحدیث من رب العالمين!! 


لماذا ais‏ يوم القيامة a galls‏ الآخر؟ 
- وإنما سمي يوم القيامة بالیوم الآخرء GY‏ (المحطَةٌ الأخيرة) في حياة 
البشرء وبانتهاء الدنياء ينتقل الناس من دار الفناءء إلى دار البقاءء فهو آخر 
الأيام المحدودةء التي قضاها الباري Mey Jo‏ للخلائق» في هذه الحياة 
الدنياء ثم يعقبها يوم (الحشر الاکبر)ء فيوم القيامة يكون بعد انتهاء الدنياء 
فهو آخر الأيام على الإطلاق» oY‏ يأتي Lake‏ عن الدنيا. 

۲ - ويُسمّى يوم القيامة (یوم الفصل) OY‏ الله یفصل فيه بين ن العبادء فيثيب المؤمن 
المطیع › ويجازيه على عمله بدار النعيم ' ويعاقب الكافر الفاجر فيد خله نار 
الجحیم؛ ويفصل فيه بين الخلائق بحكمه العادل» قال الله تعالی : LR‏ 
لْفَصَلٍ کان متاه يوم Rd‏ ف اَلضُورِ Sts‏ ألما © [النباً: ۱۷ء ۱۸]. 

gents - *‏ (اليوم المشهود) SY‏ يوم اجتماع جمیع الخلائق يشهده الأوٗلون 
والآخرونء الأبرار والفجارء والمؤمنون والكفارء ويلتقي فيه أهل السماءء 
بأهل الأرض . 
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قال اللّه تعالى: Sd‏ فى ذلك eH Side GE SA BY‏ ذلك وم تححموع لَهُ SON‏ 
وديك يوم مهود « وما HES‏ إلا JN‏ تمڈورہ وم بات لا تكلم SE‏ إلا Syl hh‏ 


سف وَسَعِيدٌ # [هود: .]٠٠٢ - ٠١7‏ 
والمراد أن ذلك اليوم یومٌ عصيبٌ ورهيب» لا psy‏ فيه أحد Vp‏ بإذن 
الله تعالىء لا مَلِك ولا عظيمء الكل قد خضع لجلال UI‏ وعظمتهء فمتهم 
الشقي ‏ > ومنهم السعيد ES 355 EI Gp‏ [الشورى: AV‏ 
٤‏ - ويُسمّى يوم (العدل الإلهي) لأن کل إنسان ينال جزاءه» بمنتهى الدقة 
والعدالة) كما قال الله سام ای يجرت EF‏ پا کٹ لا ظلم اوم 
al Sy‏ لساب % [غافر : ۷. 


لماذا سُمَّيَ يوم التّلاق؟ 
ه  andy‏ (يوم التلاق) لأنه فيه يلتقي المؤمنون والکفارء والأبرار والفجارء 
والناسٌُ في ذلك اليوم» يكونون بارزين أمام الأنظارء لا شيء يسترهم من 
حجاب أو بناءء الكل أمام ملك الملوك الواحد القھار . 
قال الله تعالى: 8 لِد َم آلا SIA te SEATS Age‏ 
املك Boot‏ الور Ga‏ € [غافر: ١٠ء [VV‏ 
سمي (يوم OY (GES‏ فيه يتلاقى الخلائق في صعيدٍ واحدہ الظالم 
والمظلوم. والحاكمٌ والمحكومء ULI,‏ والمقتول» وينادي فيه ربُ العرّة 
والجلال: لمن LUN‏ اليوم؟ 
وتسكت الملائكة والخلائق» هيبةً U‏ وفزعاًء فیجیب تعالى نفسّه بنفسِه 
ويقول: ٭ GG a‏ 4 أي الذي قَهْر کل عظيم وكبير. 
قال الحسن البصرى : هو تعالى السائل» وهو المجيب» لأنه يقول ذلك 
تو لا سط ED pet‏ ا ا و امہ مز 
ظلمًا» [طه: .]١١١‏ 
روى مسلم في صحيحه عن رسول A‏ أنه قال: 
(يطوي all‏ السمواتِ والأرض بيمينه» ثم يقول: أنا AULA‏ أنا الجبّار» 
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أنا المتكبّرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبّارون؟ أين المتکبٔرون؟('). 
لماذا gaits‏ يوم الحسرة؟ 
- ويُسمّى يوم القيامة (يوم الحسرة) OY‏ فيه يتحسر الكافر والفاجرء على ما 
صنع في الدنيا من الكفر والأعمال القبیحةء وهو اليوم الذي CH,‏ فيه 
الموث: فلا موت بعد ولل كت الإنسان في النعيم أو الجحیم play‏ 
فيه الحسرةٌ على الكفار والفجار. 
قال : (يؤتى ا سیت ات - أي فيه بياض وسواد ‏ فينادي مناد: 0 
أهل الجنة! فیشرئبٔون - أي يمدون أعناقهم - وينظرون» فیقال لهم: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموث وِکلھم قد رآه!! 
ثم ينادي منادٍ: يا أهل I‏ فيشرئبون وينظرون» فيقال لهم: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموبٌ. وکلهم قدر رآه. ! 
فيُذبح بين الجنة والناں ثم يقول: لو لج ھت و سی ويا 
أهل النار خلود فلا موت؛ و > als‏ ا شر و ْفى gil 9s FAN‏ 
COBY‏ [مریم : ۳۹] وأشار Be‏ بيده إلى Sa‏ 


لماذا cats‏ يوم التغابن؟ 
V‏ - ویٔسمّی Lal‏ (یوم التغابن) لأنه اليوم الذي يظهر فيه SF‏ الکافر وخسارلہ 
بتركه الإيمان وإغراقه في العصيان» قال الله تعالى : 
ےو وم $e‏ لور الع ذلك بوم HOA‏ . ..€ [التغابن : 4[ 
والغبن في مت النقص والخسران» ف۰ 400 
يشتري من مغفل 833 بمائة درهم» iss‏ عشرةٌ GY‏ درهم. ! 


۸ - ویٔسمّی یوم القیامة (یوم الذین) ومعنى الدین : الحسابٌ والجزاء وهو 
الیوم الذي Caley‏ فيه الإنسانُ على عمله الذي اقترفه في الدنیاء قال الله 


)١(‏ الحديث رواه مسلم رقم (YVAN)‏ في صفة القیامةء والترمذي رقم )۳۲٣۳۹(‏ في التفسير. 
a >) (1)‏ البخاري ۳۲٣/۸‏ في التفسير ومسلم رقم (۲۸۵۰) كتاب الجنة والنار. 
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عر 0 سرام ومس we od‏ کے2 طص ےم per‏ اس ہرےے ہے ھ ہم 2 ر رهط 

تعالى : © وما أذرئك ما وم أَلدِينِ» تم مآ أذرشك ما َو الدب ٭ يوم لا تملك نفس نفس Ee‏ 
LNT‏ يَْمَِذٍ ينه 4 [الإنفطار: ۱۷ - ۱۹]. 


دج ملم ع or‏ رم 


وقال سبحانه في قصة إبراهيم : $ وَالْدِىَ أَطْمِعٌ abd‏ لي SS‏ يَوْرَ ليت 4 
[الشعراء: ۸۲]. 
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ee ٠ م‎ 


ما معنی البعث والنشور 


عبارة (البعث) تشير إلى إخراج الناس من قبورهم . 

وعبارةٌ (النشور): تعني إحياءهم بعد الموت» WG‏ تبارك وتعالى» بعد 
فناء الناس» يخرجهم من قبورهم؛ ويعيد لهم الحياة مرةً أخرى» للحساب 
والجزاء . 

وهذا أمرٌ مقطوع به جاءت به الرسالات السماویةء GbE,‏ به الڈکر 
الحكيم» فما خلا دين من الأدیانء عن الإخبار عن (الحياة الأخروية) التي هي 
مصير البشر ومستقرهم الذي يتتهون إليه . 

FI CUI 2‏ ولت ورك 55 Gall‏ لين السراة 
3 کاؤا FAS‏ [العنكيرت: [VE‏ 

والمعنى: ليست هذه الدنيا دائمة خالدة» بل هي ظل زائل» ومتاع COW‏ 
وما فيها من شهوات وملذات» يشبه لعب الأطفال والصبيان» ولا ينخدع 
بالدنيا إلا السفیهُ الجاهل» والدار الآخرة وما فيها من النعيم الدائم الخالدء هي 
الحياة الحقيقية السعيدة لمن أراد الراحة والسعادة» وأما أحسنَ ما قاله القائل: 

SG te tS EL‏ الڈُثیا الدَنِيمَة كَالخَيَالٍ 
وَمَنْ فِيِهَاجَمِيعَاً سَوْفَيَفْئَى وَيَبْمَى وة رَبك دُو الجَلَالٍ 
عقيدة البعث من أهم أركان الإيمان 

إن موضوع الاعتقاد (بالبعث بعد الموت)ء ركن أصيل في عقيدة 
المسلمء وهو من al‏ أركان الإيمان» بعد الاعتقاد بوجود اللّه ووحدانيته» 
ولهذا 555 53 0 فى القرآن» SSL‏ متنوعة» وحجج متعددة» البرهان تلو 
البرهان» والحجة جات OY‏ في إنكاره تضییعاً للمسؤولیة: وإهداراً 
للحكمة الإلهية من خلق Sa‏ 
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اقرأاقول الله عير وجل : SII SHS SE Id‏ 
فمل ait‏ المَيكَ GST‏ ل إل إلا هو Zell BONES‏ € [المؤمنون: ١۱۱ء .]١١5‏ 
وكأنه يقول: هل تظنون LT‏ خلقناكم لمجرد اللهو واللعب؟ من غير 
حكمة؟ هل خلقناكم كما نخلق البهائم؟ تعيشون لملئ البطونء ونيل اللذائذ 
والشهوات؟ تقدّس الله وتنرّه عن العبث واللهوء لأنه حکیمء فلا بد من العودة 
إليهء لنيل جزاءكم العادل. ! 


5 


mh 


5 
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pal‏ بجلال اله وعظمته على البعث 


سو spe)‏ هه a a kare‏ 
ات لأهمية او الذي أنكروه» وتقریر عقيدة 7 والنشور› 5 
القَسَم بجلال alll‏ وعظمتهء لا يكون VL‏ في أمر عظيم وخطیر!! 
الآبة الأولى 
UI‏ الآية الأولى : فقول الله Se‏ وجل: رم الین SES‏ و 9" 
یب چوتہ ۷. 
أمثالهم : جو وت ایت کی نت 
أي Sb‏ المشركون المنكرون للبعثء أنهم لن يُبعثوا بعد الموت» قل 
لهم يا محمد: pil‏ لكم ba‏ وبعظمته وجلالہ أنكم ستبعثونء وتخرجون 
من قبوركم أحياء» للحساب والجزاء» وستنالون جزاء أعمالكم القبيحة. ! 
الآبة الثانية 
أمًا الآية الثانية : فقول الله تقدست أسماؤه: #وقال Sa‏ کفروالا نات 
ا ed‏ علي Ao YC‏ عَنَهُ يقال دَرَوْ في ofS‏ ولا فى el‏ 
JIG‏ من دللک وَلا اکر BY‏ ڪب تن © [سباً: ]٣‏ . 
هذه كسابقتها 255 بجلال Ul‏ وعظمتهء أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء 
الكفار الفجارهء القائلين لا بعث بعد موتنا سیت ولا حساب ولا جزای 
قل لهم: جو پور میس پش ستبعثون لا محالة ويأتيكم وعد 
الله المحتوم بمجيء ء القيامة» لأنها وعد الله الذي لا تلفت لتحقيق العدل 
Gal!‏ فى خبات البشر. 
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الآية الثالثة 
أمّا الآية الثالثة : فقول ربٌ العزة والجلال : SARA GES Bd‏ 


3% اک ی Spt ANG‏ €[ یرن [or‏ 
أي يستخبرونك يا محمد ويسألونك: أحقٌ ما وعدتنا به من أمر البعث 
بعد الفناء؟ وأمر الحساب والجزاء!؟ فقل لهم: opts‏ وأقسمُ لكم بربي الذي 
أرسلني إليكم» إنه لحن كائن» لا شك فيهء ولستم معجزين ربكم» أن يعيدكم 

بعد موتكم إلى الحياة مرة أخرى» لأنكم في قبضته وسلطانه . ! 
آيات ثلاث تؤكد أمر البعث ومجيء الآخرة» وأنھا Go‏ لا شك فيه. 
COI,‏ بجلال alll‏ وعظمته وسلطانهء دليل ساطع على أن الأمر جد خطیرء 
فإن إنكار البعثء اتهامٌ لله جل وعلا بعدم الحكمة والتدبیر لأنَّ GLE‏ شيءء 
لغير غاية ومصلحة» cating ie‏ یتنزّہ عنه Gy‏ العزة والجلال. 
© © © 
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,. : 5 0 
إنكار المشركين للبعث 
لقد أنكر المشركون البعث والنشورء وكذبوا بالمعاد بعد فناء الأجسام» 
بل استبعدوا على قدرة اللہ أن یبعٹھم بعد اد Of a‏ سح oe‏ 
30 63 وتنقلب أجسادهم إلى تراب ورفات # GATES‏ كنا عظما peu Oy‏ 
GE‏ جَدِيدًا©؟ [الإسراء: .]٤‏ 
أي هل إذا أصبحنا عظاماً بالية» وذراتٍ متفتتة» مختلطة بتراب الأرض» 
هل Gi‏ خلقاً جدیداً» بعد أن نفنى ونبلی؟ 
هل يستطيع اللّه أن يعيدنا إلى الحياة مرة أخرى؟ أهذا شيء مقبول؟ أو 


التهديد والوعيد لمنكري البعث 
وجاءهم chy ps Sl yall‏ حاسماًء قاطعاً: 
BS FD‏ حمر Satie I‏ علا تا يكير ف Sak‏ مسق من بيدا 
فل اا ف کار مرو oe‏ ار ميج کرلک el Gt Wie‏ اعت 


oh‏ 7900 واس 
oe‏ 


يدعوم نيبو ميو GU‏ إن لتم إلا قي [الإسراء: LOY - ٠١‏ 

أي قل لهم يا أيها الرسول: لو كنتم من حجارة celine‏ أو من حديدٍ 
calc‏ أو من مادة أقسى وأصلبَ من الحديد» لأعادكم الله إلى الحياة مرة 
أخرى» ob‏ الذي خلقكم من العدم. لا يصعب عليه أن یعیدکم للحياة مرة 
آخریء OY‏ الإعادة - بمنطق العقل ‏ أسهلٌ من البدء!! * وهو BEIGE CAN‏ 
و ا رك ات panties‏ 0۷ 

7 7ة GARG‏ لك 455 gl‏ مو رتنا ر 
واستھزاء ویقولون متی سيكون هذا البعث والاحیاء؟ قل لهم: لعل وقته 
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يكون قريباً!! فإنه يوم (الحشر الأکبر)؛ الذي يجتمع فيه BASS‏ 
للحساب والجزاء . 

هذا الإنكار من المشركين ليوم البعث والنشورء دليلُ الغباءء وقلّة الفهم 
والإدراكء فإنهم لو فكروا برل أين كانوا قبل أن یُخلقوا؟ ومن الذي 
أوجدهم من العدم؟ الیس مو الله رت AS Spall‏ يتكرون قذرته على 
إعادتهم؟ وكيف يكذّبون بيوم الحساب والجزاء!؟ 

وبمنطق العقل السلیمء فإنَّ (الإعادة أسهل من البدء) إن المخترع للسيارة 
أو للطائرة؛ يستطيع أن يعيدها مرة ثانية» إذا تفککت أجزاؤها وتبعثرت 
قطعها!! أفيعجز الذي أوجد الإنسان من العدم» أن يعيده إلى الحياة بعد موته 
وفنائه!؟ 


المنکرون للبعث بعد الموت 
قصة Gil)‏ بن (GIS‏ مع الرسول 5 
e eg 9 ٦‏ 
oe oe‏ رھت یصبحوا ذژات ists,‏ 
واللاتِ والعُرّىء لأذهبنّ إليه ولأخصمئّه ‏ أي أقيم عليه الحجة على 
كذب دعواه Ite‏ 
فجاء إلى النبيّ BB‏ بعظم بال متفنّتٍِء فجعل یفته بيده» ويقول يا 
: محمد: أتزعم أن الله يحيينا بعد أن نموت؟ ونصبح fee GUS‏ هذا العظم 
سے وفتٌ ٠‏ العظم بين يدي رسول الله عه فجعل يتناثر ذرات» وجعل 
فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم يميتك الله ثم يُحييك» ٹم يدخلك 


نار - ,1 


)١(‏ انظر كتابنا (التفسير الواضح الميسر) ص458. 
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الكريمة:‎ OLY وفيه نزلت هذه‎ 
رق‎ MON کا وت‎ Pas Î Sol آولر ير‎ é 
Ad ge sts FE UU coal بي‎ Be وف تی‎ pala GU علقم ل من‎ 
اموت‎ GE sill ينه 5295 + أولنس‎ LAGE تار‎ SSN TT 
إدا راق سينا أن سول 7ر‎ st al Ce وو الق المي‎ ba أن لق‎ eae SAG 
LAP SV Spal أل نی واد ک6‎ apg Gi oe كن مكرك‎ 


تفسیر الآبات الكريمة 

ومعنى الآيات الكريمة: أولم ينظر هذا المنكر للبعث» UP‏ خلقناه من 

ء حقير مهين» > هو abt!‏ - المني الارن at‏ مرح Sele‏ فإذا هو 
شدید الخصومة والجدال لربەء يقول: أيستطيع ai‏ أن يعيد هذه العظام البالية 
إلى الحياةء فيخلق منها إنساناً؟ 

إِنّه ینکر قدرة الله ويكذّب بالبعث بعد الموت؛ أفليس الذي قدر على 
خلقه من نطفة» بقادر على أن يعيده للحياة مرة أخرى!؟ 

وضرب لنا المثل بالعظم البالي الرميم» ونسي UI‏ خلقناه من نطفة مهينةء 
فأوجدناه إنساناً بعد العدم. ! نسي خلقه العجيب» وأخذ يجادل ربه بالباطل 
ويقول: من يحيي هذه العظام» وهي بَالَيَةٌ Susi‏ البلى؟ وهي ذرات متفتتة 
متلاشية» لا جلد لهاء ولا لحم ولا غصب؟ 

قل يا محمد لهذا المنكر الجاحد: OV‏ يسيرء يخلقها ويحييها الذي 
أوجدها من العدم أول مرة» وأبدع خلقها وتكوينهاء فالقادر على البَدَاءةء قادر 
على الإعادة . ! 

أليس هذا الخالق العظیمء المبدع للمخلوقات ٠‏ الذي خلق السموات 
وما فيها من نجوم» وشمس» وقمر؛ وخلق الأرض وما فيها من بحار 
وأنهار» وجبال وأشجارء بقادر على أن يعيد البشر بعد موتهم وفنائهم؟ 
بلی إنه هو الخلاقء العليمٌ بكل المخلوقاتء. الذي يقول للشيء: كن 
فيكون . ! 
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هذا هو البرهان الساطع» على إمكان البعث والنشورء يذكره القرآن 
للغافلين عن الخلق الأولء الذين لا يفكرون في قدرة alll‏ وعظمته» فيضربون 
لله تعالئ هذه Ola a SIE‏ كيف Gas:‏ الله اة يعد أن 
نصبح ذراتٍ مختلطة بتراب الأرض؟ * وقول Whe GIGI USA Sori‏ 
Fok‏ ان bi‏ َلفَنَهُ من SEE GIS‏ [مریم: ٦٦ء UW‏ 

وهذا الإنكار منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى» أين كان؟ وكيف 
GE‏ من ماء مهين؟ ولو عَقُل وفكر وتدبّء لَعَرفَ أن الأمر ایس ممًا يتصوّرء 
فالقادر على البدءء قادر على الإعادة! ! 

9 2 @ 
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قصة غريبة رواها البخاري فى صحبحه 


من عجائب وغرائب (القَصص النبويٌ) التي رُويت لنا في الصحيح عن 
رسول الله َيه هذه القصة العجيبة: (أن رجلاً من الأمم السابقة» كان قد 
أسرف على نفسه في العصيانء كان مؤمناً بالله» ولكنه كثير الذنوب 
والمعاصي» فلمًا دنت وفاثه؛ act‏ أبناءه ‏ وكانوا جميعاً شباباً في ريعان 
الشباب - 

فقال لهم: ألستم أبنائي؟ ألستُ قد أحسنث إليكم» وأنفقتُ عليكم حتی 
ضرت تيا ادا قالوا: بلی؛ قال: Sb‏ أب كنت لكم؟ - أي كيف تعتقدون 

في أبيكم» وفي إحسانه إليكم -؟ قالوا: a,‏ لقد Wes‏ خير أب أكرمتناء 
comely clade,‏ ريخا رما تركث طريقاً إلى ستعالاتنا ولغيمنا إلا acd‏ 10ا 
وأثنوا عليه خيراً. ! 
duo g‏ الأب لأولاده 

فقال لهم يا أبنائي : إني لم SST‏ عند الله حسنة واحدة» وأخشى أن 
يعدّبني اللّه عذاباً شدیداء لا يعذبه أحداً من العالمين!! لذلك أوصيكم 
بهذه الوصية» وأطلب منكم أن تنفذوها كاملةء ولا تتهاونوا في أمرها.! 

إذا cee UF‏ فخذوا pit‏ فاحرقوهاء حتی تصبح كالفحم الأسود ثم 
خذوها فاسحقوها سحقاً (Lads‏ حتى تصبح ذراتِ ناعمة» ا 
شدید الرياح والعواصف؛ فخذوا نصف هذه الذرّات المتجمّعة بعد الحرق» 
فألقوها في البَرّء لتتطاير مع الرياح العاصفةء وخذوا النصف الثاني» فألقوه في 
البحرء لیمتزج بمياه البحار الواسعة . ! 

! ليعذبئي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين.‎ cole WU لئن قَدَر‎ at,’ 

يقول عليه الصّلاة والسّلام : فما لبث أن مات الرجل» ففعل أبناؤه ما 
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أوصاهم به أبوهم. أخذوا الجثة فأحرقوها حرقاً شديداً حتى لم يبق فيها جلد 
ولا لحم وأصبحت كالفحمء ثم سحقوا الجثة المحروقة» حتی أصبحت 
كالتراب الأملس الناعمء ثم قسموها قسمين: فرموا بالنصف منها في مياه 
البحرء وانتظروا حتى ھبّت عواصف شديدة» في يوم كثير الرياح والعواصف». 
فألقوا بالنصف الآخر في البرّء فتطاير tle‏ مع العواصف؛ ورجعوا إلى 
بيوتهم» بعد أن نقّذوا وصية أبيهم . ! 

قال عليه الصلاة والسلام: فأمر اللَّهُ الب فَجَمّعَ ما فيه» وأمر peel‏ 
فَجَمّع ما فيه يعني من الذرات المتنائرة من جسد ذلك الرجل ‏ ثم قال 
له: كُنْ عبداء فإذا هو عبدٌ els‏ الخلق» واقف بين يدي رب العزة 
والجلال! 

فقال له اللَّهُ be‏ وجل : ما حَمَلك على ما صنعت؟ أنظن أنك تخلص 
مني» وتنجو من عذابي بهذا الصنيع؟! 

فقال العبدُ: يا ey‏ ما حملنى على ذلكء إلا Gita‏ أي الخوف 
منك - فعفا الله عنه» وغفر له cad‏ وأكرمه بالمغفرة والرضوان)'''. 


سبب المغفرة إيمانّه وخوفه من الله 

يقول المحذئون: إن الله تعالى تجاوّرٌ عن سيئاته لإيمانه» لأنه كان 
شدید الخوف من الله ولو لم يكن مؤمناً ands LS ALL‏ أن يوصي أبناءه 
بتلك الوصیة OY‏ الكافر لا GLE‏ بلقاء الله فلا يخطر على بالهء أن يفعل 
ما فْعَل الرجل» الذي اشتدٌ خوفه من الله حتى ظنٌ أنه بهذه الطريقة» یتخلأص 
من الان 

واللَهُ تعالى غفور رحیمء يغفر للإنسان كل ذنب» إلا الإشراك ALL‏ فلا 
عجب أن يغفر الله له تلك الزلة $ إن أله لا يعر أن يسرك يو وير HSC‏ لمن 
يق [النساء: LEA‏ 


)1( ذكرنا هذه القصة بالمعنىء وأصل هذه القصة حديث شريف رواہ الإمام البخارى ذ 
كر صل شر م البخاري في 


صحیحہ . 
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هذا الحدیث الشريفٌ ذكرناه بالمعنى» وهو دليلٌ على سعة رحمة الله 
تعالے لم Ob‏ غل الاماتہ نوما Cubes apis OES‏ ا يق Vo‏ 
ييأس أحد من العصاةء من رحمة الله تعالى ٭ قُل oes‏ الَزنَ depict‏ اسهم لا 
LE‏ ين CR OU fab Aly BGS‏ . . .€ [الزمر: Lor‏ 
© © © 
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لماذا ينكر الکافر الآخرة؟ 


إنكارٌ الکافر للآخرة» ليس ناشئاً عن حجة عقلية يقتنع بهاء إِنّما الدافع 
له هو الطغیان والفجورء OY‏ الذي يميل طبعُه إلى الفسوق والفجورء لا يكاد 
يقر بالبعث والنشورء OY‏ ذلك يُنعْصُ عليه حیائه ويفسد مُتْعَته بالاسترسال 
في اللذائذ والشهوات» فهو لذلك ینکر الآخرة» ولا يُصدّق بالبعث» حتى 
يستمرٌ على فسقه وفجورهء وشهواته البهيمية!! 

کے د الكريم» في آياته البينات» حيث يقول جل 

BE GSK Sys Le tke GH Sofi toh i} 2‏ ه بل برب fall is Sl‏ ٭ 

[VY [القيامة:‎ 20011018 

المراد بالإنسان هنا: US‏ الفاجر. أي لا يريد الإنسان بهذا الإنكار 
للآخرةء إلا أن یستمرٗ على فجورهء وبٔقدم على فعل المنكرات والآثام» 
دون وازع من ضمير أو دين؛ glass‏ ران ليس له هم إلا نيل شهواته 
البهيمية» والاسترسال في الشهوات والملدات» فهو لذلك ینکر BEV‏ 
oY‏ الإيمان بالآخرة oe‏ والجزاءء Pad‏ للنفس الشريرة الراغبة في 
الفجور؛ فهو يحاول أن يُزيح هذا اللجام. ويزيل تلك العَقبة» لينطلق 
ا ود ولا حدود» ولا تفكير في المصير الذي يؤول إليهء 
وصدق الله حيث يقول عن الكفار : > ope YS Sul‏ وبا وں کنا با کل الام 
لار AE‏ 4 [محمد : ۲.. 

لماذا يؤكّد القرآن على موضوع البعث؟ 
لقد أكد القرآن على هذا الموضوع الخطيرء وکوٗر ذكره بأسالیب 


متعددقء یہ وی على مي البعث» OY‏ في إنكاره تضييعاً 
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إذ يصبح الناس كالوحوش الضارية. يستبدٌ القوي بالضعيف» ويبطش 
الطاغيةٌ os tl‏ ويأكل opal‏ الفقير» ويظهر الطغيان» ويزول الأمان. ! 

وفي الإيمان بالبعث والنشور» يستقيم سلوك الإنسانء لأنه يؤمن بلقاء 
ربه» والحساب يوم الجزاء» فلا يسير مع الشهوات والأهواءء ولا ينفلت 
کالحیوانء بلا وازع ولا ضابطء بل يزن JS‏ أمورهء بميزان العقل والشرع؛ 
سك تار اس ا filled‏ 

هل Sas‏ الإحياءٌ للموتى في الدنيا؟ 

لقد حدث (إحیاء الموتی) في هذه الدنيا قبل الآخرة. كمظهرٍ من مظاهر 
قدرة alt‏ تعالی؛ وإثباتاً لعقيدة (البعث والنشور) فقد أحيا الله جلّ جلاله 
الموتى» فى خمسة مواطنَ متعددة» وهى جميعها ناطقة وشاهدة على أن الله 
يبعث من في القبور» وهي براهینُ ساطعة على عقيدة (البعث والنشور). ! 

الموطن الأول 

الموطن الأول: ae‏ المقتول من بني إسرائيل» الذي لم يُعرف 
قاتلہ أحياه الله تعالى بعد أن ضربوه بجزء من البقرة» فقام حياً وأخبر عن 
قاتله . 

قال الله تعالى : ولذ ESSE OS SAS‏ يبا واه فی جح ا GSS AS‏ ہ CES‏ آضری'ہ 
Sj S15 so aus Spal Of A a eX,‏ 4 [البقرة: ۷۲ء ۷۳]. 

وخلاصة القصة (أن رجلاً من بني إسرائيل» كان له ابن عم غني» لم 
يكن له وارث من أبناء أو بنات» سوى ابن عمه» وأراد أن freer,‏ بقتله ليرثٌ 
ماله فاستدرجه إلى مكانٍ خارجّ البلدة» وأقدم على قتله» ثم حَمّل جثته ليلا 
فرماها بین Jal‏ قريتين» ثم جاء في الصباحء يطالب بالقصاص من القاتل» أو 
دفع دية ابن عمه» وكادت تحدث حربٌ بين أهل القريتين» ثم قالوا: نرجع 
إلى نبيّ الله (موسى) لعل الله يوحي إليهء ويخبرنا عن القاتل! فقال لهم 
ge‏ ا و الب FW!‏ زار مم موسي أن 
يأخذوا جزه منهاء ويضربوا به القتيل» فيحييه الله تعالى ويخبركم عن قاتله! 
ففعلوا ذلك فأحياه call‏ وأخبرهم أن ابن عمّه هو الذي cal‏ وانكشف أمر 
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pla‏ فحُرم المجرمُ من الميراث» وأمر موسى عليه السلام بقتله قصاصأء 
وقد ذكر تعالى هذه القصة في كتابه العزيزء لتكون دلالته ساطعة؛ على إحياء 
الله الموتى بعد موتهم. 
الموطن الثاني 

الموطن الثاني : 5 الجهلاء المعاندين من بني إسرائيل» الذين طلبوا 
رؤیة الله Se‏ وجل جهرةً وعَيَاناًء حتى يؤمنوا برسالة موسى» فأماتهم الله ثم 
أحياهم بعد الموت» وكان ذلك بمرأى من بني إسرائيل . 

وإلى ذلك تشير الآية الكريمة: Gy‏ يمُوسئ أن ENGS‏ ری أله 
sly Wye SSE ie‏ ز تو ثم ARG‏ بك بن مويك pall‏ کرو َ4 
[البقرة: 2800 0%[ فقد أحياهم الله تعالى بعد موتهمء أمام الأنظار 
والأبصار. 


الموطن الثالث 

الموطن الثالث: قصَّهٌ القوم الذين خرجوا من ديارهمء فراراً من الموت» 
بعد أن دعاهم نبيّهم إلى الجهادء فلم يطيعوا أمره» وهربوا خوفاً على أنفسهم 
من الموت» فأماتهم اللّه ثمانية أيام ثم أحياهم . 

وفيهم يقول رب العزة والجلال : 

«# ألم کر ر إلى FASE OM‏ من دیس عم وهم أل ا هو 


LYE [البقرة:‎ 


الموطن الرابع 
الموطن الرابع: قصّةٌ الرجل الصالح «عُزير الذي مر على بلدة (بيت 
المقدس) بعد أن دمّرها الطاغية الجبّار ابختنصّرا فوقف يتعجب من قدرة a‏ 
be‏ وجلء كيف يُحيي UI‏ البلادء بعد فناء أهلهاء چس a‏ فأماته 
الله مائة سَنَة مع حماره» ثم بَعَثه» ليريه كمال قدرته على إحياء الموتى . ! 


2 


وفي ذلك يقول Se‏ شأنه: GEIS SAE NY‏ وهی خاو en‏ تن ال 
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و عرص ہے 4 سے و 7 


; يد ويه اك BL‏ رن ا الک رن ول fa SOSA‏ 
مق ےہ۔ a.‏ 22 ہے رھ سس حر ےر ہے کر ہے سے ote 8S‏ ,4 4 
ہوم قال بل GL, AS‏ عام فانظر إل طعَامِك وشراہلک لم يتَسَنْهَ وانظر J)‏ جار 
Ser,‏ کچ رر ل ر 5 wel, oy we 2 ees A‏ 
لجاک oe‏ لتاس BG‏ إل الیظار َيف د Sap‏ نَكْسُوهَا at‏ 


لم أن الله Se‏ 


.]۲٥۹ [البقرة:‎ 4228 of jee عَلَ‎ 

الموطن الخامس 

الموطن الخامس : Gel pl) Aad‏ عليه السلام) خليل الرحمن مع الطيور 
الأربعة المذبوحةء وإلى ذلك الإشارة في قوله ‘dese‏ 

ولد 5 neh‏ رت اق ڪيٽ ds oe asi 36 aay gs‏ 7 وکن مين 


e وي‎ 


کی تن َد ار ن AO‏ مرم By‏ ال عل كل جب من جز شد Sao‏ 
ail Tae a Ssh‏ عِيرٌ ےکی 4 [البقرة: .]۲٦٢‏ 

لم يكن ee‏ إبراهيم عن شك في قدرة الله فلم يقل : هل تقدر على 
إحياء الموتى؟ وإنما قال: $ ڪي تي الم ۹ فهو سؤال مؤمن مصدّق 
بقدرة الله Se‏ وجلء يريد أن hee‏ ليزداد إيماناً فوق إیمان 
فقال له Gy‏ العزة والجلال: خذ يا إبراهيم Leash‏ طيورء مختلفة الألوان 
والخلقة ثم ضُمّهِنَّ إليك» واذبحهنّ وقطعهنّ» ثم اخلط لحومهنّ وعظامهنٌ. 
حتى يختلط Opes‏ ببعض؛ ثم اجعل على كل جبل» قطعة من هذه اللحوم 
المختلطة» ثم ادعهنّ إليك يأتينك cole pee‏ ففعل إبراهيم ذلك؛ فأحیاهنْ الله 
له وهو يرى ذلك بعینه . ! 

قال مجاهد: أخذ إبراهيم عليه السلام (طاووساًء وديكاء وحمامةء 
وغراباً) فذبحهنّ وخلطهنٌ» Seedy‏ على رؤوس الجبالء ثم ناداهنٌ بقوله: 
تعالیْن إلى بإذن all‏ تعالى!! 

فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» واللحم يطير إلى اللحم» حتى 
عادت طیوراً كما Vets‏ 


)1( انظر التفسير الواضح الميسر للصابوني ص۹۹ وتفسير ابن كثير /١‏ ۲۷۷. 
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أحداثٌ وقعث قصّها علينا القرآنُ 
وإذا كان هذا البعث للأموات قد وقع في الدنياء فكيف ينكر 
الجاحدون للبعث» قدرة الله تعالى على إعادة الناس coll‏ بعد موتهم 
تی e a‏ کت إن كشي روي 


ور وٹ Zz 7 pe‏ 7 سے onthe‏ 
2 ,۶ی 7 ْ 8تت 7 ae‏ 2 0۳ كنا 


یھ 
= 


Ae by لحكيلا بعلم‎ AS id aso ue رينڪم ٿن بر ونڪ‎ reac 


كنا AT fs,‏ می Gk Cys‏ الم Gaal‏ وري اکٹ ونس تلم تھی 
a CY AGN SEN So FS ace fab 06‏ 
Ns‏ الله 55 مَن في yal‏ 4 [الحج: ٥‏ 

أليس فى هذا ما يثير انتباه العقلاء ھتاہ 
بإحيائهم. بعد أن كانوا في العدم ثم تقلّبوا في هذه الأطوار والأدوارء من 
النطفةء إلى العلقة» إلى المضغةء ثم تتطور هذه «المضغة» القطعة من اللحمء 
حتی تصبح مستبينة الخلق؛ فيظهر فيها بعض الأعضاءء كالرأسء واليدء 
والرجل» ثم تفخ فيها الروح» فإذا بالجماد المتكوّن من اللحم؛ والعظم: 
والجلدء والشعرء يصبح إنساناً سوياًء مُبْصراً متكلماً!! 

فالذي أنشأه فى هذه الأدوارء قادرٌ على أن يعيد إليه الحياة مرة أخرى» 
كما ابتدأ خلقه بهذه الصورة . ! 

ولذلك ختم تعالى الآية بهذه اللفتة البديعة ZT pain, Bees‏ 


ام & کل شی یڑ ون EN‏ لار فا وار 20 بَعَتُ من في القور © . 
© © © 
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إحباءً الأرض بالنبات برهان على البعث 


روى الإمام أحمد في المسند عن أبي رُرّين العقيلي أنه سال النبی پچ 
فقال: (یا رسول اللّهِ: كيف يحبي الله الموتى؟ وما آية - أي علامة - ذلك في 
خلقه)!؟ 

فقال له ية : أمَا مَرَرْتَ بوادي أهلك مُمْجِلاً ‏ أي مُجْیباً -؟ قلت: بلی 
ارت Fit‏ 

فقال لي : ثم مررت به Sage‏ حضرا؟ - أي أصبح الوادي المجدب أرضاً 
Ke Ee‏ بخضرة الزرع - قلت: بلى يا رسول الله!! 

فقال لي : فكذلك يحبي WW‏ الموتى» وذلك GT‏ في خلقه)”" . 

Uy‏ العينَ لترى عجائبَ صنع الله فيما gaily Legh‏ في هذا الكونء 
BS,‏ القلب يعمى أحياناء عن رؤية آثار هذا الخلق البديع» فيجادل ويناقش 
في قدرة الله ويُنكر إعادّة خلق الإنسان» مع أن وجُودّہ بنفسه» أعظمُ برهان 
على عظمة الله وقدرته على الإحياء بعد الإفناءء ولکنْ كما قال سبحانه: 
FM LS IGS}‏ وتكن تی Si‏ ال في شور ) [الحج: .]٤١‏ 

© © © 


.١١/4 الحديث أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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حديث قدسي حول إحباء cial‏ 


BE J gus yl‏ یخبر عن ربه 

رُوي أن النبئ BE‏ كان جالساً ذات يوم مع أصحابهء Gai‏ في كمه 
الشريف ‏ من ريقه ۔ ثم وَضَعْ أصبِعَهُ عليه» ثم قال: (يقول اللَهُ عزّ وجل - 
يعني في الحديث القدسي ‏ ابنَ opal‏ أن تعجزني وقد خلقنّك من مثلِ هذه؟ - 
أي كيف أعجز عن إعادتك إلى الحياةء وأنا الذي خلقئك من الماء المهين؟ 
حدق إذااشوّيتك cat ey‏ امشيت من ترديك ».وللارض سك ونيد أى 
J Spe‏ من المشي عليها - فجمعتٌ ومنعتَ ‏ أي جمعتَ المال وكنزته 
وحرمت منه الفقير - حتى إذا بلغت التراقي - أي وصلت الروحٌ إلى الحلقوم 

Ca tt,‏ عل الوت قلت اتصدف > وأنى Ot‏ الكودي)7؟ 


الإنسانُ يحيا كل يوم ويموت 
لو فكر الإنسان في نفسهء لعرف أنه كل يوم يموت ثم يحيا!! 
هذا مثل واضح يعرفه JS‏ إنسان» ولكنه لا pas‏ الرمز الذي يشير إليهء 


لاستغراقه في الغفلةء فقد جعل الله (النوم) نموذجاً للبعث والنشورء Yu‏ 
للحياة بعد الموت» OY‏ النائمَ كالميّتِء لا يحسٌ ولا يُبصرء ولا يشعر بما 
حوله» فهو كالميت في زوال الإحساس والتمييز!! 

ولهذا pe‏ القرآن الكريم عن النوم بالوفاة» فقال تقدست أسماؤه ہے 
0 ااا م ظط ور شی یل BA‏ 
مرکم بے کم يما كم عمو [الأنعام: .]٦٦‏ 


a I‏ أخو الموت agony‏ ولهذا قال تعالی : 9 أنه یوق aT‏ حِينَ 


al ثم‎ 


)1( الحديث أخرجه أحمد في المسندء وابن ماجه في سننه. 
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ےس 


AGN Ls So ck os HAL Ge وق لز شك‎ cas 

LEY مكرود € [الزمر:‎ od إن فى للك‎ ec 

أي يتوفاكم بالليل (الوفاة الصغرى) ويجعل أرواحكم في قبضته تعالى» 
ويعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار» من طاعات أو سيئات» ثم يوقظكم في 
النهارء لتبلغوا كامل أجلكم» وهو وقتٌ انتهاء أعمارکم وهو (الوفاةٌ الكبرى) 
ثم مرجعكم إليه يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم التي اكتسبتموهاء من 
خير أو شرّء وحَسن وقبیح!! 

A gill‏ للإنسان وفاة صغرى 

سمٔی تعالى النوم AY)‏ لتشبيه النائم بالميت › فالنوم (وفاة وار ul‏ 
(الوفاة الكبرى) فن ا رن الروح للجسد» ولهذا كان النبي 35 ee‏ إذا 
استيقظ من النوم يقول: (الحمد للّه الذي أحيانا بعدما GUI‏ وإليه النشور ON‏ 

فكما ينام الإنسان» ثم يصحو من النوم كذلك يموت الإنسان» ثم 
یحییه الله ويبعثه! 

وقد جاء في بعض خطب الرسول cE‏ أنه كان يقول: (والذي نفسي 
بيده 6 لتموثن كما تنامون» Eta,‏ كما تستيقظون. Syst)‏ بالحسنة إحساناًء 
وإنها BS‏ أبداًء أو لنار Gal‏ أو كما قال 2 

تشبيه رائع للبعث (بالأرض الميتة) 

وكثيراً ما يشبّه القرآن الكريمء ال الع (بعد الموت)ء بالأرض القاحلة 
الجرداء ينزل عليها المطر من السماءء فتحيا الأرض» وتحيا الأشجارٌ 
والأثمارٌء بعد أن كانت يابسة ميتة» مجرّدة من كل ما يشير إلى الحياةء من 
خضرة» وزرع؛ وثمر!! 


ee ian ل - قال:‎ E 
قال: الحمدٌ للهِ الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) أي إليه سبحانه المرجمٌ والمصيرٌ بعد‎ 


الموت. 


205 الفصل السادس : الإيمان بالدار الآخرة Yeo‏ 


اقرأ قول الله جل ثناؤه: ومن ca‏ يك تری Geek GAT‏ ارلا ACH Ge‏ 
Sal‏ وریت إن الى اها لمح EK EAS‏ يبر 4 [فصلت: ۳۹] . 

انظر إلى هذا التصوير الفنئ الرائع البدیع؛ فقد صوّر القرآَن الأرض 
اليابسة الجرداء» قبل أن ينزل عليها الماءء بصورة رائعة تفوق الخيال في روعة 
الجمال!! 

صورة الرجلٍ البائس المسكين» الذي aL‏ على قارعة الطريق 
يستجدي Sle]‏ المحسنين رمن ايء BMF‏ حَيِمَدٌ 4 أي ومن دلائل 
قدرته ووحدانيتهء أنك ترى الأرض جرداۃ قاحلة. تشبه الرجل الذليل 
المسکینء المنتظر للعطف والإحسان. 

ات لفظ سیت للذلة ills‏ اط as Pl‏ عليها 
ie‏ الماء ا أي فإذا نزل aie‏ المطر 49 فيها الحياةٌ؛ فأخرجت 
العشبٌ والزرع والثمر!! 


التعبيرٌ القرآنیٔ المبدع 

تأمّل معي التعبیر المبدغ في لفظ (الخشوعء والاھتزازء Cay‏ لهذه 
الأرض الميتة الجرداءء كيف تصبح بعد نزول الماء عليهاء كأنّها عروس فاتنة 
تزيّنث بأبهى J‏ الزينة والجمالء وهي تميس Ligh‏ وتختالٌ عُجْباً!! 

ثم جاء التمٹیل لإحياء الأموات» بالأرض التي أحياها abt‏ بنزول المطر 
FE SK plates gd‏ 6 55 © فالذي Lol‏ الأرض بعد جَذبهاء 
يخيي يخيي الموتى بعد فنائهم وموتھم . ! 

نہ tacit‏ الساطعء والبرهانٌ القاطع» على قدرة الله جلّ cable‏ على 
بعث الناس بعد موتھمء بطريق (القياس الواضح)ء الذي يقبله العقلُ والمنطق 
السليم. 


© © © 
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إقامة البراهين على البعث بعد الموت 
وانظر إلى القرآن. وهو في معمعان إقامة الدليل العقلي. على الت 


والنشور؛ وفي مواجهة المنكرين المكذبين له» كيف يسوق دليله سوقاً یھر 
القلوب هراء ويّمْتِع العاطفة إمتاعاء بما جاء في طيّ هذه الأدلة المسكتة 
المقنعةء إذ يقول سبحانه في سورة «اق»: 
tly‏ 2 2و 7 وب اليد ء LAG‏ ۶ 2 

مده رركا sal‏ و ا نے 1 يي © [ق : ee‏ اكك 
نخرجكم Had‏ من قبوركم» بعد موتكم وفنائكم» كما نحيي الأرض المجدبة» 
بالماء الهاطل من السماء. ! 

يا Jee‏ السّاحر!! Gy‏ للإعجاز الباهر!! الذي يستقبل عقل الإنسان» 
بأنصع الأدلةء وأجمل البيان» في _ هذه الكلمات المعدودات!! # كَدَلِكَ FS‏ 4 
هل رأيتَ إیجازاً أخصّرَء وبرهاناً أزوع» من هذا الاستدلال والبيان؟ 

واقرأ قول الله Se‏ وجل في سورة الروم : 

ا سج وت إن ays‏ تنص BN‏ 
F &‏ 425 [الروم: ٠‏ 

أي انظر أيها SLY‏ العاقل» BS‏ تفگر وتدبُرء إلى ما يُنشئه رب العزة 
والجلال؛ من آثار رحمة الله بنزول المطرء من خضرة الزرع؛ کے الأزهارء 
وخروج الثمارء بعد أن كانت الأرض ميتة مجدبة» لا 655 فيها ولا ثمر. 

هذه كلها نماذجُ حيّةٌ واقعية» للبعث والنشورء فكيف Sh‏ الكافرٌ قدرة 
abil‏ على إحياء البشر؟ 

تَأَمَلْفي الوّجُودٍبِعَيْنفِكْرٍ تَرَى BIG‏ كالْخَيَالٍ 

وَمَنْ SUG ELE GS‏ وَيَبْقَى وجه رَبّك ذو DL‏ 
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ضربٌ الأمثال في الكتاب العزيز 

وقد Oe‏ تبارك وتعالى لهذه (الحياة الدنيا) الأمثال في كتابه العزیز 

لئلا يركنَ إليها المؤمنُء وينسى الآخرةء التي هي دارٌ الخلودِ والبقاء» فقال 


8 رص bey‏ ده 1 و الس سر رت ر م سر روا رط 7 تھے أ 
سہحانے: # إِنَما 09 الحموٰق iS Gat‏ أنزأته Li ath‏ به hah‏ الأرْضٍ يما يا کل 
bee‏ عر ع ہس ياس “yp‏ 


الاس ولان حي EG OS BN oly‏ وكارك AAG‏ رزوت GH Gk‏ 
FIA‏ سا et Us‏ كن لم OS CM CS‏ فصل MN‏ نڪر 4 
[یونس: 5؟] مئل تعالى للحياة الدنياء بالمطر الهاطل من السماءء tps‏ به 
الأرض أنواغ النباتات» والأزهارء والثمارء مما هو غذاء للناس» من أنواع 

الحبوب والثمار» وممًا ترعاه البهائم من AS‏ والعشب . 


سد سح ہے if‏ کے مر ر رم له هرد رھ 


والتعبیر بقوله سبحانه : Y ED‏ لت ESE ES BY‏ تصويرٌ رائعٌ في 
منتهى الإبداع والجمالء تمثیلٌ للأرض بالعروسء إذا AIL E85‏ والجواهرء 
فلبسث أفخرّ الملابس» وتجمَّلتْ بأبهى JO‏ فإنها تزيد في الفتنة والإغراء 
كذلك الدنيا pass‏ ثم تَضْرَّعء فإذا نزل المطرء LSS‏ الأرض بالأزهارٍ والثمار 
ثم جاءها al‏ اللّهِ بالهلاك والدمار» فصارت خراباً LUE‏ بعد أن كانت زاهرةٌ 
ناضرة» فلا ينبغي للمؤمن العاقل» أن ينشغل بها وينسى آخرته! 

واقرأ قول alll‏ تعالىء في بيان حقيقة هذه الحياة الدني» التي يخلد إليها 
الغافلون» ويتباهون فيها بالأموال» والأحساب والأنساب: # Sy TTT‏ 
WO CICS‏ وه KAS,‏ وکا فى الأول والأردر ES‏ ّپ AG EH BA‏ 
يبح مارب مضق م OS‏ حا وني gas alos Bas LC Oe aT‏ وما لیر 
Selo ines‏ [الحديد: ١؟].‏ 

المراد بالکفار في الآية: الزراغٌء لأنهم يُعَطون البذرّ ويسترونه في 
الأض» كنيّه تعالى 'زينة الانیا ويهرجهاء يمظن غزیر ce Sb lat lel‏ 
أنواع النبات الزاهي الخضرء فأعجب GLY‏ نباہ وإذا أعجب )5 فهو في 
غاية الحُسُنء ثم لا یلب هذا الزرع» أن يصبح هشيماً یابساء بعدما كان 
Tat‏ نُضٍرأء كذلك حال الدنياء Fle‏ زائلء لا بد أن يفنى» أمّا الآخرةٌ فهي 
دارٌ السرور والحبورء وفيها النعيمُ الدائمٌ الذي لا ينقضي ولا يزول. 


سم 


۹¬ نیا 
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قال الحافظ ابن كثير: هكذا SalI‏ الدنياء تكون ELEN oF‏ ثم تکتھل: 
ثم تكون عجوزاً شَوْمَاءء والإنسانٌ يكون كذلك في أول عمرهء Ol party‏ 
شبابه» غضًا طرِيّاء 58 الأعطاف» بهيّ الصورة والمنظر› و کر بت 
شیخاً هَرِماًء ضعیف القوى؛ وما هذه الدنيا إلا pls‏ فان يغترُ بها من ay‏ 
أنه لا دَارَ سواهاء وهي حقيرةٌ قليلة بالنسبة للدار الآخرة و 


ما المقصود من 45 الدنيا؟ 

وينبغي أن نعلمء OF‏ ما ورد في القرآن الكريم من 65 الدنیاء وكذلك ما ورد في 
السنة المطهّرة» إنما یراد به التحذیر من الاغترار بهاء وقصر الهمّة عليهاء والتكالب 
على جمع خطامهاء ونسيانٍ الدار الآخرة» بحيث يكون همه الدنيا فقطء وت العمل 
للآخرة» dom gl bigs‏ کاو ا رہ في قوله تقدست أسماؤه: # إِنَّ 
اليم لا ops‏ قاتا وو با یز الڈیا Bley‏ يبا lh‏ هم ن O50‏ لوةه GT‏ 
tos‏ ألَّارُ با Flee‏ يَكْسِبُونَ 4 [يونس : ۷ء ۸]. 

وفي الحديث الشريف: (من كانت الدنيا هَمّه» ES‏ الله شملّه» وجعل 
058 بين عينيه» مع اسن 

ومن كانت الآخرةٌ cate‏ جمع alll‏ شمله» وجعل غناه في قلبه» وجاءته 
الدنيا وهي راغمة)'''. 

Alle‏ البرزخ 

بعد وفاة OLY!‏ وانتقاله من داء القناء إلى دار البقاءء یمر في حیاة 
وعالّم wel‏ يسمى (عالمَ البَرْزخ) هذا العالمُ وسط بين عالم الدنياء وعالم 
الآخرة» والبَرْزحُ معناه: الحاجرٌء سمي برزخاً لفصله بين الحياتين : (حياة 
الدنیا)ء و(حياة الآخرة)ء وإليه أشارت الآية الكريمة * حي إِدا جاء al‏ اموب 
bt‏ رت ems‏ الم Bae siren‏ إا racine ss‏ ورابهم SES‏ 


ص 


يور CE‏ [المؤمنون: ۹۹ء .]٠١٠١‏ 


)1( تفسیر الحافظ ابن كثير #/ ٤٠١‏ المختصر. 
)۲( الحديث رواه الترمذي في سننه رقم (YEW)‏ ورواه الهيشمي في مجمع الزوائد ۷۰.۔ 
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أي أمامه حاجرٌ يحول بينه وبِينَ العودة إلى الدنياء إلى يوم القيامة» هذا 
الحاجرٌ هو (القبِرُ) الذي سيكون مثواه إلى يوم الحشر. 
قال مجاهد: البرزخ: الحاجرٌ ما بين (الدنيا) و(الآخرة) إلى يوم البعث» 
وهو القبرً! ! 
هل BLS Ss gall‏ بالكليّة؟ 
S pally‏ ليس فناءً بالكلية» كما يتصوّره بعض الغافلين» بل هو انتقال 
من حياةٍ إلى حياة» كما ينتقلّ الطفل من بطن أمه» الذي كان يعيش فيه إلى 
عالّم جديد عليه» هو عالم (الدنيا) JS‏ منهما يختلف اختلافاً كبيراً عن 
الآخرء وإذا فگرنا كيف كان الطفلء يأكل ويشرب (nitty‏ وهو في بطن 
cal‏ في هذا (الصندوق الضيّق) وقارَنًا بين الحياتين» نجد الفارق بينهما كبيراء 
لقد كان في عالم ضيّقء ثم انتقل إلى عالم آخرٌ واسع شاسع؛ كذلك pile)‏ 
البرزخ) يختلف عن عالم الدنيا. ! 
وقد وردت النصوصٌ في الكتاب والسنةء تثبتُ حياةً الإنسان في القبرء 
بأخبار قاطعة» كلها تشير إلى النعيم» الذي يلقاه Coal‏ في قبره» أو العذاب 
والجحیمء الذي یصیبه في تلك الحُفرة» فالقبرٌ Ul)‏ روضة من رياض الجنة» 
أو حفرةٌ من حُفَّر GUI‏ كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق» عليه أفضل 
الصلاة والتسلیم'''۔ 
النصوصٌ القرآنية على عذاب القبر 
Ul‏ النصوص القرآئیڈء عن سؤال الملکین له في القبرء فنذكر منها الآتي : 
© أولاً: فقد أخرج البخاری عن البراء بن عازب أن رسول الله x‏ قال : 
(المسلمٌ إذا joe‏ في القبرء شھد «أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللّه» فذلك قوله تعالى: > سمت all 4 “if‏ ایا Jyall‏ الحا فق اس Cat‏ 
C2559 _ 35‏ [إبراهيم: ۲۷]. 
pile )١(‏ البرزخ فيه غرائب وعجائب» منها سؤال الملكَيْن له في القبر» عن دينه» وربهء ونبتِهء 


واحلات أضلاع الكافر فيهء وكون القبر روضةً من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
js,‏ هذه حقائق غيبية لا شك فيهاء جاء ذكرها في الکتاب والسْنّة . 
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فهذا نص واضحٌ صریحء على سؤال الميّت في القبر من القرآن الكريمء 
وضّحه BE‏ وبیٔن معنى (التثبیت) الوارد في الآية الكريمة: أنه Gl‏ بكلمة 
© ثانياً: قولّه تعالى عن قوم فرعون: OS)‏ تال فرعو س اتب » انار 
oy‏ علا عد Lass‏ َم at Bs‏ أذ ال Gi EN ye‏ 
[غافر: ٤٥ء‏ £1[ أي Op hal‏ في القبور في الصباح والمساء؛ فالمراد 
بالنار هنا: نار القبرء لا نار جهنم بدلیلِ قوله تعالى بعده He‏ ووم تقوم ألسّاعَهُ 
Heal‏ ءال فزعورے Sah‏ المداب 4 falas‏ أن القيامة لم تأت بعد فكيف يُخبرٌ 
تعالى أنهم يُعرضون على النار ويُعذْبون بها؟ إنه بلا شك عذابٌ القبرء لا 
عذابٰ جهنم ء فهي نار قبل نار الآخرة . 
قال الحافظ ابن کثیر : وهذه GN‏ أصل كبير» في استدلال HN Jal‏ 
على عذاب البرزخ في القبورء وقوله تعالی : ED‏ وَعَشِيًا € أي صباحاً ومساء 
ها ارقت الفا ٠‏ 
© ثالثاً: Jy wis,‏ تعالى عن قوم نوح : eke Gd‏ اذو رار 
hide‏ ين دُونِ ال اَنصَاتا 4 [نوح : [Yo‏ 
المرادٌ بالئّار هنا: (نارُ القبر) و(عذابٌ البرزخ) کے اص لأنها 
عُطفت بالفاءء والفاء في اللغة العربية» تفيدٌ الترتيبَ مع التعقیب قیب > لأن الاحراق 
جاءهم بعد الإغراق» أي بسبب كثرة جرائمهم الشنيعة» أغرقوا بالطوفان» 
وأدخلوا مباشرةً ناراً عظيمة هائلة» هي (نار القبر). 
© رابعاً: فوله تعالى عن الكفار الفجار « LAG‏ يک aS SAT OT‏ 
اکر sted all‏ € [السجدة: .]۲٢‏ 
المرادٌُ بالعذاب الأدنى ‏ أي القريب ‏ عذاب القبرء oY‏ عذاب الآخرة 
لم يأت بعد حيث لا يكون VW‏ يوم القيامة . 


TELIY تفسير ابن كثير‎ )١( 
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عذاب الكافر وقٹ نزع الروح 
اما Ge Gag‏ كرات اليرت وقةةالاحتصازوهى هن اموز 
الغيبيّة التي أخبر عنها القرآنُ ‏ ما يلقاه الكافرُ من أنواع BLN‏ والبلاءء 
والضرب والتعذيب» على الوجوه والظهورء لنزع روحه الخبيثة من جسد 
قول الله تعالى: >15 655 $5551 Gil‏ كَفررا Ka‏ کے ئن 
wails‏ ودوفوا Pea OS Ds oli Sik‏ وارک al pile ial‏ € 
[الأنفال: ٥٠ء [ol‏ 
أي لو رأيت أيها aL‏ حال الأشقياء المجرمين» حين تقبض ملائكة 
العذاب أرواحهم الخبيثة من أجسادهم» وهم يَضُربونهم بمقامعَ من حدیدء 
على وجوههم وظهورهم!! 
وجوابٌُ (لو) محذوف للتھویل والتفظيع» أي لرأيت أمراً عظیماً فظیعاء 
لا یکاد يوصف من شدته وهوله. ونحن وإن لم نر ملائكة العذاب تقبض 
أرواح الکمار وتضربهم بمقامع الحدیدء 5 LESS‏ لا نشك في حدوثه: a> ay‏ 
الله « القاطع . الذي لا يدخله أدنى شك» وقد أخفى الله عنا رؤية هذه الأمور. 
ابتلاءَ وامتحاناء Gave gla‏ المؤمنين» الذين يؤمنون بالغيب› فان أوّل 
صفات المؤمن الصادق: dl SLY‏ كما قال سجاه ذلك JCS‏ 
ssc,‏ هدي شقن ٭ ذبن ر Ayes call pay‏ ملل APES aye‏ نفو » 
[البقرة: ٢ء‏ "]. 
© سادساً: : كما أخبر تعالى في موطن آخرّء ما يلقاه الكافر من شدائد cdl gals‏ 
ae‏ سی سی حيث تحضره ملائكة العذاب» وتضربه بسياط 
لاذعة. ۷ی +٭8۳+٭+ حلص افك os‏ العذاب إن كدت 
تستطيع!! وتقول له: اليومٌ تذوقٌ ما كنت CASS‏ بهء وتهزأ منه!! قال AU)‏ 
تعالى: > تَری إذ gS AUT‏ عَمَرتِ الوّتِ IG‏ بایگلوا ا يھم A‏ 
لگ sed Cis He asd‏ يما يما هنتم il bale‏ عير 2S Bi‏ مايليو 
578225 [الأنعام: ۹۳]. 


© سابعاً: كما أقسم تعالی (بملائكة العذاب) وهي تقبض أرواح الکفار 
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الفجار» بشدة وعنف» نزعاً بالغ الشدّة. تنزع أرواحهم من أجسامهم» کما 
tre‏ سیخ الحدیدء ذو el‏ الكثيرة» من الصوف المبتل» فتتمرّق 
أمعاؤه» حتى AS‏ رو ع الکافر تخرج من ثُقب إبرة» إمعاناً في الشدة 
زالعش 
كما أقسم Gar he)‏ وهي تترج :روخ الحو رق ولين؟ 
sy‏ ا رفغا تايل الشقرة من الجن ins,‏ شارت الےالایات 
الك حسة: > HE cet‏ ه hh‏ وَألتَيِحَتِ سَبْمًا El Abe‏ فَالْمدراتٍ 
ان [النازعات: ١‏ - ٥]۔‏ 
قال المفسرون : هذا فُسَمٌ من AU‏ تعالى بالملائکة : (ملائكةٍ العذاب) 
و(ملائكة الرحمة) ملائكة العذاب التي تنزع أرواح الكفار بغلظة وعُنف؛ 
وملائكة الرحمة التي تنزع أرواح المؤمن برفق ولین!! 
وهذه كلها حقائق غیببّة يجب الإيمان بها دون أيّ شكء لأنه خبر الله 
القاطع . ! 


© 8 © 
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الأحادیث الصحبحة فى عذاب القبر 


Ul‏ ما ورد في عذاب القبر ونعيمه. من الأحاديث الصحیحة؛ فأكثرُ من 

أن يُخصى» نذكر منها بضعةً أحاديتٌ شريفة . 

© الحديثٌ الأول: : عن Slate‏ بن lie‏ رضي الله cane‏ أنه قال: (كان النبي 
ay‏ إذا 0 المیّٗت؛ Cady‏ عليهء وقال: استغفروا لأخيكم » وَسَلوا 
له التثبيت ‏ أي sh Cus‏ على GLY!‏ بالشهادة» عند سؤال الملكين له في 
rn ails — 0,‏ اھ تا 1 

© الحديث الثاني : عن أبي سعيدٍ GSE‏ رضي الله عنه أنه قال: كان النبي 
ينه يقول: (إذا caw‏ الجنازةٌ. فاحتملها Jalal‏ على أعناقھم؛ فإِنْ كانت 
صالحةء قالت: قدُموني» وإن كانت غير صالحةء قالت: لأهلها: يا by‏ 
أينَ تذهبون بها؟ يسممُ صوتها كل شيء الإنسانء ولو سَمِع الإنسانٌ 
لصَعِق أي tile‏ ومات) رواه البخاري'''. 

© الحديث الثالث : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ES)‏ 
جنازة في بقيع الغرقد - أي مقبرة البقيع في المدينة المنوّرة - فأتانا رسول 
الله پل saad‏ وِفَعَدنا حول وبيده مِخْصّرة ‏ أي Las‏ رفيعة - فجعل ES‏ 
بها الأرض - أي يحرّك بها التراب - ثم قال: ما منكم من أحدء إلا وقد 
O25‏ مقعذہ من الئارء ومقعده من الجنة!! 

قالوا يا رسول الله : أفلا [SE‏ على كتابنا - أي نعتمد على قضاء الله - 

ونترك العمل؟ قال: لاء اعملوا فكل Shee‏ لما GIS‏ له UT‏ من كان من أهل 

السعادة» Fond‏ لعمل أهل السعادةء Uy‏ من كان من أهل الشقاء فیٔیر لعمل 

أهل الشقاوة» ثم قرأ Be‏ 

.)۳۱۲۰( والترمذي رقم‎ )٦۷٥٤( الحديث رواہ أبو داود في سننه رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم .)۱۳۱١(‏ 
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لام من أعطی BH‏ ٭ وَصَدَّقٌّ SL‏ متي ee‏ عل رای اپ نے 
ih aes‏ ٭ [الليل : ]٠١ - ٥‏ رواه البخاري!''۔ 
© الحديث الرابع: عن عائشة ins‏ رضي الله عنها أنَّ يهوديةً دخلت عليهاء 
فذكرث عندها Slice‏ القبر» وقالت لها: : AU Suet‏ من عذاب القبر!! 
LE‏ دخل عليها رسول الله oe‏ ذكرث له عائشةٌ ما سمعبّه من 
اليهودية» وسألئه عن عذاب القبر فقال: نعمء Side‏ القبر حقٌ. ! 
الت فائقة : ee, CU Ls‏ بعد صل te‏ الا seo‏ فق 
wide‏ القبر) رواه البخاری'''. 
© الحديث الخامس : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله پچ 
قال : Op‏ العبد إذا وْضِعَ في قبرهء es‏ وإنه ليسمع فرع 
per gle rile‏ مشيهم بعد دفنھم له - ه مَلَكانٍ فیقعدائہ فيقولان 
جو دو وہ ہس ae‏ 
فیقول : ايد أنه isos‏ الله ورول 
فيقال له: أُنظر إلى مقعدك من sO)‏ أبْدلَكَ الله به مقعداً من الجنة! 
قال پل : فيراهما جميعاء ثم يُفسح له في قبره. ! 
GL LUT,‏ والكافرء فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ يعني محمداً كن فيقول: لا أدري» Las‏ أقولٌ ما يقولٌ الناسٌ!؟ - 
يعني كما يتحدّث عنه المشركون: : شاعرٌ أو ساحر  Sls‏ له: لا دریت ولا 
Reed‏ ۔ أي ما عرفت pel‏ الرسول ولا تليت كتاب الله ثم يُضرب بمطارق من 
حدیدں: ضربةً فيصيح منها صيحةً» يسمعها من يليه غير الثقلين) الثقلان: 
7 "س۳ 
فهذا الحدیث صریخ؛ فى عذاب الكافر في القبرء وأن مطارق الحدید 
تنزل عليه» فيصيح منها صيحةٌ يسمعها al‏ السماء والأرض؛ oN)‏ 


.)۲٦۷( أخرجه البخاري في التفسير رقم )£440( ومسلم في القَدَر رقم‎ )١( 
COAL) أخرجه البخاري في الجنائز ۷/۳ ومسلم في المساجد رقم‎ (۲) 
TV /\ فرق رواه البخاري في باب (ما جاء في عذاب القبر)‎ 
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والجنُٔء Oly‏ القبر يضيق عليه حتى يصبح حفرةٌ من خُْفُر النار» بینما يصبح قبر 

المؤمن فسيحاًء واسعاًء كأنه روضة من رياض الجنة» وأنَّ الإنسان في القبر 

يسمع PLY‏ ويرى» ولكنْ تختلف dle‏ عن حياة Cl‏ لأنها حياة برزخیةء 

والله تعالى أعلم . 

© الحدیث السادسن : el pall pe‏ بن ile‏ رضی الله ate‏ أن رسو ل الله عه 
سر لایر aly‏ رجہ اص glo‏ نوعب المع سرن 
فقال: Syn)‏ تعدب في قبرها) رواه البخاري!''. 

فالرسول 25 سمع أصوات اليهود» وهي تتعذب في قبورهاء فأخبر 

أصحَابَهُ عن مصدر هذه الأصوات؛ وهذا دليل واضح على عذاب القبرء أخبر 

عنه الصادق المصدوق BE‏ 

© الحديث السابع : وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي چٹ أنه 
قال: (إذا anil‏ المؤمنُ في قبره» أتي ثم شهد of‏ إل إلا Si Abr‏ محمد 
رسولٌ اللّه) فذلك قوله تعالى aE:‏ الت ee‏ بلقل الشّابتِ نی alt‏ 
eas yes 35 Cai‏ ا 200 Waal Jas‏ اء € رواه البخاري ae‏ 

© الحديث الثامن: عن عبد الله بن عمر رضى الله ace‏ أن رسول الله ste‏ 
قال: (إن sas‏ إذا مات عرض ا بالغداة والعشيٌّ ‏ أي 
بالصباح والمساء - إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإِنْ كان من أهل 
الئّار فمن أهل النّار ‏ يعني إن كان من fal‏ الجنة يرى الجنَّةَء ويكون قبرُه 
روضة من رياضها وإن كان من أهل النارِ يرى I‏ وهو في قبره» ويصبح 
عليه حفرة من خُفُر النارء ثم SLE‏ له: هذا State‏ حتى یبعثك الله يوم 
القيامة)“ رواه البخاري . 

© الحديث التاسع : عن ابن عباس رضي UI‏ عنهما أنه قال : (مر النبي كله 
على io‏ - سمخ عذابهما بنفسه - فقال: Lgl‏ لدان وها نان هق 
كبير - أي من yal‏ كبير كان يمكنهما اجتنابه : 

VAY) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز رقم‎ )١( 


)1( أخرجه البخاري في الجنائز رقم CVA)‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم (5944). 
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Ul‏ أحدهما: فكان یسعی بالنميمة - أي ينقل LOS‏ من شخص لآخرء 
للإفساد بينهما -. 

وأما الآخر: فكان لا يستتر من بوله ‏ أي لا يحفظ نفسه من البول -؛ ثم 
أخذ عوداً رطباً» فكسّره باثنتين» ثم غَرَز JS‏ واحدٍ منهما على قبرء ثم قال: 
لعله aa‏ عنهما ما لم ds‏ راوه البخاري . 
© الحادي العاشر: قال se‏ (لولا أن لا تدافنوا ‏ أي يدفن بعضکم بعضاً - 

لدعوت اللَّهَ أن يسمعكم عذاب القبر) . 

وممًا يؤيّد ما ذكرناه من الأحاديث النبوية الشريفة» في عذاب القبرء أن 
الرسول ين كان يستجير Se UL‏ وجل من عذاب القبرء ويدعو فى صلاته 
707609 ۱ 

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النار» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) رواه البخاري. 

كيف iad‏ الإنسان في القبر؟ 

قد يقول بعض المغفّلين البسطاءء الذين لا يعرفون قدرة الله Ge‏ وجل 
ويتحدّثون بمنطقٍ أعوج» غير سليم» كيف يُسأل الإنسانُ في قبره؟ وكيف 
نُجلسه الملائكة للحساب٠‏ والسؤالٍ والجواب؟ وهو في هذا المكان الضيّق» 
وقد أهيل عليه التراب؟ وكيف يُضرب بمقامعَ من حديد؟ ولو كشفنا عنه القبرء 
فإننا لا نرى عليه آثار الضرب والعذاب!! 

والجواب عن ذلك: أن هذه الوساوس إنما تتأتى من غفلة الإنسان» عن 
قدرة الباري Jo‏ وعلاء وقياس (عالم البرزخ) على عالّم الدنياء وهو قياس 
خاطئ» dae‏ الجهل بأمور الآخرة» وعدم الفهم الصحيح لمعنى الموت. ! 

Spel‏ ليس فناءً للإنسان بالكلية» بل هو انتقال من حياة إلى حياة 
es‏ كما ينتقل الطفل من بطن أمهء إلى عالّم الدنياء فهو في بطن أمه 
يَسْرح ویَمرح؛ ويأكل ويشرب. بغير الطريقة التي يأكل بها بعد الولادة» 


TV) أخرجه البخاري في الجنائز رقم‎ )١( 
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ویتنقُس Lal‏ بطريقة أخرى» ولو أردنا أن نعيده إلى الحياةء التي كان يعيشها 
في بطن cad‏ فوضعناہ في صندوق مغلق» eee.‏ رج من 
فمه» وأردنا أن يكون طعامه بطريق الحبل السٌریٔء لاختنق ومات» فكيف 
يقاس عالَمُ البرزخ (القبر) على عالّم الدنيا؟ 

وهناك نموذجٌ pias‏ لنعيم القبر وعذابه. هو (النُومُ) سمّاه الله ali‏ ووا 
م IP‏ بوق SAT‏ جين متها الو تق ماما ماف 
آئی ck Ss‏ لمت AA CN LS‏ مُسَئَْ إِنّ فى ملاک JA A‏ 
وو [LY‏ 

بين (الوفاة الصغرى) و(الوفاة الکبری) 

يخبر Gall‏ جلّ وعلا أنه يُميت البشرء فيقبض أرواحهم عند انتهاء 
آجالهم» وهذه هي (الوفاةٌ الكبرى) Bay‏ حقيقية ALAS‏ ويتوفى الأنفس التي لم 
تمت في منامهاء وهي (الوفاةٌ الصغرى) OY‏ النائم كالميّت» لا يُبصرء ولا 
يسمعٌ» ولا يحسٌ بما يجري حوله» حتى يستيقظ » فهو يشبه الموت من هذا 
الوجه. 

وقد جعل الله هذه (الوفاةً الصغرى) دلیلاً على البعث والنشورء فكما 
ينام الإنسانُ ثم يصحو من النومء كذلك يموت الإنسانٌ» ثم يُحييه اللَهُ ويبعثه 
بعد موته» للحساب والجزاءء ولهذا كان صلواتٌ الله وسلامّه عليه إذا استيقظ 
من النوم يقول: (الحمدٌ للَّهِ الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) رواه 
البخاري ۔ 

ds,‏ تعالی : HAD‏ تَمَى عا اوت 4 أي يمسك أرواح الأموات 
عنده» فلا یرڈھا إلى أبدانها « وسل SN‏ إل أجل giao‏ يرسل أرواح 
الأحياء النائمة» إلى أبدانها عند الیقظةء وفي هذا عبرةٌ وعظة. 

© © © 


۲۸ الإیمانْ بالله عزْ وجل أساس عقيدة التوحيد 218 


التمثيل بالرؤيا المنامة 


ونذكر لتقريب مسألة (عذاب القبر ونعيمه) للعقل البشري هذا المثال: 
«شخصان نائمان في غرفة واحدة» أحدهما يرى في نومه» أنه كان في بؤس 
شديدء يسكن في حارة يسكنها الفقراء» لم يشعر بالراحة طيلة حياته» لفقر 
ذات يدهء وتمرٗ عليه الأعوام فيُنفيه الله Je‏ وجل ويوسّع DW‏ عليه في الرزق» 
إلى درجة لم pee‏ بهاء فقد أصبح ممن يملك ثروةً طائلة تبلغ مئات الآلاف 
من الملایین . 

بنى له قصراً sd‏ فيه الحدائق الغنّاء» فيها الأشجار والثمارء وعنده 
الخدم والحَشمُء يأتونه بلذائذ الطعام» Sy‏ ما تشتهيه نفسهء مما لا يوجد Vp‏ 
في قصور الملوك؛ من المُرش الوثيرة» والأرائك» والمجالس التي تُبْھر 
العقول» وفى قصره تتدفق Ope‏ الماء وكأنها آنهار» وعاش هذا الرجل عيشة 
المترفين» بعد آن ذاق ألم الفقر ومرارته» فقد تزوّج بالحسناوات: وأنجب 
منهن أبناءٌ وبنات» فقد انقلبت حياته من الجحيم إلى النعيم» کل هذا يراه في 
منامه» وهو في الفراش . 

آم الرجل الآخرء الذي ینام إلى جوار صديقهء فقد رأى في منامه أنه بینما 
كان مستغرقاً في نومه» إذا بالباب يُقرع عليه قرعاً عنيفاً» فخرج فزعاً يفتح الباب» 
وإذا UE‏ من رجال الأمن والشرطة» يقتحمون عليه المنزل» وهم مدجُجون 
بالسلاحء يتطاير Std‏ من أعینھم؛ فما أن رأوه حتى قَيّدوا يديه ورجليه بالسلاسل 
الحديديّة» وعصبوا عیليه واستاقوه معهم إلى مركز الشرطةء وهو يصرخ ماذا 
صنعتٌ؟ لماذا تأخذونني إلى السجن؟ وهم يضحكون منه ويسخرون» ويقولون 
له : UT‏ تدري الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها؟ إنك EU‏ أنت مجرمء سفكت دم 
فلان» ثم ألقيتَ che,‏ أمام )2 القطار) HEY‏ جريمتك» وقد شاهدك أناسٌ 
كثيرون حين cabs‏ وشهدوا بأنك أنت القاتل! ! 
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صار یصرح ويحلفٌ الأيمانَ المغلّظة» ٠‏ أنه بريء لا ple‏ له بالحادثةء ولا 
ہے ولم يخرج من بيته في ذلك اليوم الذي اتهم فيه بالقتل!! 

ألقي في السجن تلك اللیلة ي وفي الصباح أخرج من 
السجن إلى (المحكمة) وأمام القضاء غُرضت مسألة قتله للرجل» وهو ینکر 
ويقول: واللهِ لا علم لي بالأمرء وهذه تهمة أنا بري منهاء وبعد محاكمات 
طويلة» كان يخرج فيها من السجن إلى المحكمةء ثم يعاد إلى الزنزانة» ثبت 
لدى القّضاة الثلاثة» بشهادة الشهود الذين دخلوا القاعة وهم جمع غفيرء 
يقولون أمام رئيس المحكمةء وأمام القُضاة الثلائة : نعم واللهِ هذا هو الجاني» 
هذا هو القاتل. ! 

بعد مداولاتِ القضاة» صَدَر الحكم عليه بالإعدام (شنقاً) لثبوت جريمة 
القتل عليه» وخُدد esl‏ الذي Lech‏ فيه حكمْ الإعدام» وفي ذلك اليوم أخرج 

من الزنزانة» وسيق يق إلى ساحة الإعدام» ووضع حبل المشنقة في عنقهء وثلي 
عليه الحكم بالإعدام أمام جمهور من الناس» ولم يبق بينه وبين تنفيذ الحکم؛ 
Ls Vy‏ الحبل الذي في عنقه! 

في هذه اللْحظة التي كان سيلقى فيها مصيره المشؤوم؛ استيقظ الرجل 
من النوم» وهو يرتعد من شدة هول .ما رآ وهو يقول: المد لله لك 
الحمدٌ يا رب أنَّ هذا كان مناماء ولم يكن واقعة حقيقية. 

هذا ما رآہ IS‏ من الشخصين فی منامه» ولو LALS‏ الغطاء عن وجهيهماء 
eG‏ كان عله الأول م Seles epg I‏ بخ القت لات 
أصاب الثاني من الكرب والشدائد» وهو يلقى مصيره المشؤوم! 

فكيف يستبعد العاقل على قدرة الله Se‏ وجلّء أن يجعل هذا القبر على 
صاحبه (نعیماً) أو (جحيماً) وهذا النومٌ أبسط مثالِ على ما يحدث للإنسان في 
قبره؟ 
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ما هما المونتان والحبانان؟ 


لقد كان المشركون يستبعدون قدرة الله على إخباتهم بعد الموت» بل 
ينكرون العودة إلى الحياة مرة ة أخرى» ويقولون: كيف يجمع الله العظام 
البالية» المختلطة بتراب الأرض» المتبعثرة في الثرى؟ 

وف Ce‏ اود عدار أكلت الأرض ھٹا ea,‏ عظامه؟ 
ete Os‏ تہ ےے وت 
تا نين Grebe Ca‏ يدبا فَهَلْ I‏ خُرُوج ين سيل 4؟ [غافر: .]١١‏ 

أي Sl] Cl‏ وأحييتنا إحياءَتيْن» فاعترفنا بذنوبنا ومعاصيناء فهل 
تخرجنا من النارء لنسلك سبيل المؤمنين الأبرار؟ 

ومرادُهُمَ من هذا الاستعطاف والاعترافء أن یختٔف الله عنهم العذاب» 
أو ينجيهم ويخلصهم cae‏ كأنهم يقولون: هل من سبیل ووسيلة لإخراجنا من 
النار؟ وهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ 

Sle‏ ما يأتيهم الجواب باليأس والإقناط» مع بيان سبب ذلك» فيقول 
سبحانه: A Kp‏ انا ری أله BH foes‏ ون IB‏ بد. Sal AKAGI‏ 
ASS‏ 4 [غافر: .]١7‏ 

أي لا أمل لكم بالخروج» بسبب كُفركم» وتكذيبكم للقاء alll‏ فقد كنتم 
إذا دُعیتم إلى (الإيمان) و(توحيد الرحمن) تكفرون» وإذا دُعيتم إلى (عبادة 
الأوثان) ترفوت وتؤمنون» فلا نجاة ولا خروج لكم من هذا العذابء 
والحُكمُ اليوم للكبير المتعال!؟ 

. الموتة الأولى: فحين كانوا في العدم قبل أن يخلقهم الله‎ Ul 
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iu الموتة الثانيةء فحين ماتواء عند انتهاء الأاجلء وقد فسّرتها‎ Ul, 
Khel ليلح تم‎ Bish رم‎ Bb OS AS « : البقرةء قال الله تعالى‎ 
AYA تم 52 © [البقرة:‎ 

NCD DY ومرادهم بالإحيائتين‎ 

إحياءهم الحياة الأولى حين خرجوا إلى الدنيا من بطون الأمهات . 

والثانية : إحياءَهم بالبعث بعد الممات. 

فقد أقرُوا OV!‏ بالإحياء لهم بعد موتھم؛ فهاتان موتتان» وحياتان!! 
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التذكير بإحباء البشر بعد الموت 


وقد تكرّر التذكير للبشر بإحيائهم بعد الموت» Bead‏ هذا الموضوع 
الذي ينساه الكثيرون» وهو عنصر ple‏ من أركان الإيمان» عليه يُبنى قانون 
(الحساب والجزاء) ولولا هذا القانونُ» لانقلب الناس إلى وحوش ضاريةء كل 
واحد يريد أن يفترس الآخرء ويسحقه في هذه الحياة. 

يقول الله تقدست أسماؤه في سورة الروم : أله الى ASG‏ رَرَقَک ثد 

[Es : [الروم‎ bt فص ون ملک‎ A KE ديك هَل ين‎ Sets ٤ 

والمعنى : هو جل جلاله الذي بُحيي الخلقء > ثم يميتهمء ثم يعيدهم إلى 
الحياة مرة ثانية» ليجازيهم على الأعمال» فماذا صنعت هذه الأوثان حتى 
عبدتموها من دون الرحمن؟ 

والسؤال هنا: سوال لا يحتاج إلى جوابء إِنّما يُراد به التقريعٌ والتوبيخ 
لم أي لا أحد يفعل شيئاً من تلك الأفعالء بل هو من فعل الكبير المتعال» 
فهو وحده الخالق 00 المحيي المميت» ولهذا جاء ختم الآية بقوله 
تعالى : > وتم KOE Ls‏ أي تنزّہ WU‏ وتقدّس عن أن يكون له 
hut‏ أو نظیرء في a‏ والإبداع . ! 
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الفصل السابع 
الإيمان بالأمور الخيبية 


نعيم القبر وعذابه 
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الفصل السابع 
2 بي 7 
تعيمٌ القبر وعذايه 

وممًا يحب الإيمانٌ به واعتقاده» أحكام عديدة تتعلق بالآخرة. أخبر عنها 
القرآن الکریم؛ ووردت بها السنة النبويّةُ المطهّرةُ. وهي: (الميزانء 
والصراط› والصضوں والجنةء والنارٌء والحوض؛ والمقامٌ المحمود) فجميع 
هذه أخبارٌ غيبية تتعلق بالآخرة» يجب الإيمان بهاء لأنها أمور قطعیة جاء 
ذكرها في القرآن Ny‏ 

8 ae 5 6 3 2 8 

وکل ما ذكر في OLS‏ الله أو سنة رسوله HE‏ حی نؤمن به ونعتقده. ولا 
يمكن أن يدخله شيء من الكذب أو الشكء لأنه كلام رب العالمين» أو حبر 
سيد المرسلين BE‏ $ وَمَن آَصَِدَقٌ يِنَ Gao aif‏ ۹4؟ [النساء: ۸۷]. 

وفي واجب eee‏ الله يلو يقول الحی 
جل وعلا: Kae HY‏ ارول دو وما تنكم عله انوأ 4 [الحشر : ۷]. 


الإيمانٌ بالميزان 93 4 الحساب 
355 ذكرٌ الوزن والميزان في القرآن الكريم . والمراد به O59‏ أعمالٍ البشر 
يوم القيامة» لیجازوا على أعمالهمء > قال اللّه تعالى: ل ا 


DSi A4gy ci‏ لْمَفْلِحُونَ ه وَمَنْ COS‏ موزِيثم EM agit‏ حرا انم يما کانوا 
Gos,‏ يَظِيِمُونَ © [الأعراف: ۰ ۹]. 

أي فمن رجحت موازینُ أعمالهء بالإيمان وكثرة الحسنات» فهو الناجي 
من العذاب؛ الفائز بالجنة والثواب» ومن خمّت موازينٌ أعمالهء بالكفر 
واجتراح المنكرات» فهو الشقيُ الخاسرء الذي خسر سعادته وحياته» بالخلود 


في نار الجحيم . 
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لماذا تُوزن الأعمال؟‎ 

ولماذا كان هذا الميزان؟ إن العدالة الإلهية» تقتضي أن لا يُظلم أحد يوم 
القیامةء وأن یُوخذ Good‏ للمظلوم من الظالم وللمقتول من القاتل» وأن لا 
يضيع Ge‏ لأحد. ! ۱ ۱ 

Ly‏ كان ذلك اليومٌ يوم (العدل الإلهي) وقد تنرّه الباري جل جلاله عن 
الظلم والجورء فلا بد إذاً من يوم يكون فيه الحسابٌ والجزاءء لينال المحسن 
جزاء إحسانهء والمسيءٌ جزاء إساءته» ولهذا جاءت الآيات تقرّر العدالة 
الإلهية. ey be mad‏ د القيامة» قال ae‏ کک ہم 

ao E مر‎ 

أي ويوم القيامة نقيم الموازين العادلةء فلا يُظلم أحد شيئاً من عمله؛ 
ولو كان alec‏ في غاية القِلة والحقارة بمقدار حبة الخردل - وهي أصغر 
ذرات الحبوب ‏ وكفى بربك أن يكون محصياً على عباده أعمالهمء gis‏ 
لهم عليها. 

كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ 

ولعل سائلاً يسأل: كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ وهي أعراض معنويةٌ 
غير محدّدة ولا مجسّمة !؟ 

والجواب عن ذلك أن نقول: للمفسرين في هذا الموضوع رأيان: 

الرأي الأول: هو أن الوزن إنما يكون لصحائف أعمال العبادء التي 
سُجُلت فيها أعمال بني آدم» توضع الصف : فى الموازين» وتوزن وڑتا 
حقیقیا فهي وإن كانت أعراضاًء إل أن الله تفلا يوم القيامة tls‏ 
لحدیث البطاقة» وهو ما رواه الترمذي وأحمد في المسند عن النبي BE‏ أنه 
قال: 

(إن ہت سر سوج على رؤوس الخلائق يوم 
00۳٦‏ فيقول الله له 6 fleet Nia ye‏ لمك كتبتى الحافظون؟ 
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فیقول : لا يا ربٔء فيقول الله : Shae CUT‏ فيقول: لا يا he‏ 

فيقول الله تعالى: بّلىء QS)‏ عندنا حسنةء فإنه لا ظلم اليوم!! 

فتخرج بطاقة فيها: (أشهد أن لا ay‏ ال AU‏ وأشهدٌ Ry‏ محمداً عبده 
ورسوله) فيقول الله له: See‏ وزنّك!! فيقول العبدٌُ: يا ربٌ ما هذه البطاقةٌ» 
جو سس فإنك لا تُظلم» فتوضع السجلاث BS‏ 

البطاقة في US‏ فطاشت السجلاتٌ» وَتَعُلَتْ البطاقةء ولا يثقل مع 

3 الله شیء!''۔ 
سم 

الراي الثاني : أنَّ الوزنَ يكون (لصاحب العمل) - للإنسانٍ نفسِه ‏ لِمَا 
355 عن رسول الله se‏ أنه قال : 

(يُؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين» فيوضع في الميزان» فلا 
by,‏ عند الله جناح بعوضة؛ واقرؤوا إن شئتم : فلا قم م بوم اقم ورا 4 
[الكهف: OTe‏ 

ولا غرابة في وزن الأعمال: ووزن الحسنات والسيئات بالذات» فإذا 
كان العلمُ الحديث» قد كَشّف لنا في هذا العصر»ء عن أنواع للموازين 
عجيبة» منها (ميزان للحرارة والبرودة) و(ميزان لقياس الضّغط في جسم 
الإنسان) و(میزانٌ للضّغط الجويٌ) و(ميزانٌ لسرعة الرياح وحركتها) وميزانٌ 
لقياس (درجة الرّلازل) على قياس (ریختر) ومیزان (لحرارة البدن) في 
الجسم . . الخ . 

أفيعجرٌ القادرُ على كل شيءء عن وضع موازينَ لأعمال البشر؟ بلى إنه 
على كل شيء قديرء فلا ينبغي للمؤمن أن يجادل في مثل هذه الأمور» بل 
یسلم الأمر للعليم الخبيرء الذي يقول للشيء كن فيكون!؟ 
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)1( أخرجه الترمذي في الإيمان رقم (۹ .)۲٦۳‏ 
)1( أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم (4179). 
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الدار الآخرة 
Hi yal la‏ 


ما هو الصّراطٌ الذي وردت به الأصوص النبويّة الشريفة؟ 

الصّراطٌ: جسرٌ Glas‏ بين Blab‏ جهئّم؛ یمر الناسٌ عليه يوم القيامة» 
فمتهم من يقطعه ويجوزف: وينجوامن السقوط في تار الجحيم» ومنهم من 
تتخطفه Cuts‏ معلّقة بهذا الجسرء فتهوي به في النّارِء كما وردت بذلك 
الأحاديث النبوية الصحيحة. 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي RE‏ أنه قال: 

(یجمع DN‏ الاس يوم القيامة» فيقول: منْ كان يعبدُ شيئاً God aE‏ 
و اس ہت ats‏ الشمسٌء ويتَِّعٌ من كان يعبد Gall‏ القمرّء Atay‏ من كان 
ie‏ الطواغيتٌ الطّواغيتٌ!! 

قال: ويُضرب Bl pall‏ بين ظهرائيٰ جهئم» > فأكون أنا وأمتي Jal‏ من 
يجوزهاء ولا يتكلم يومئلٍ إلا الؤْسلُء ودعوى الوُسّل diag‏ أي دعاؤهم 
a gata‏ بالله الس س :ا 

وفي جهنم كلاليبُ مل شؤل السغدان» غير أنه لا يعلم 98 عظمها إلا 
ahi‏ تعالىء تَخْطفُ الناس بأعمالھم؛ فمنهم الموبَی - أي المحبوس - بعمله 
ومنهم المُخَرّدلٌ المجازّى بعمله. 

ثم يتجلّى Sy‏ العزة والجلالء حتى إذا فرغ من القضاء بين العبادء وأراد 
أن يخرج برحمته من abl‏ من Jal‏ النارء أمر الملائكة أن يُخرجوا من التار (من 
لا يشرك UL‏ شیئاً) ممّنْ أراد of abt‏ يرحمه»ء Sie‏ يشهد of)‏ لا إِله إلا CUI‏ 
فيعرفونهم في النار بأثر السجود. 

وقد حرّم UI‏ على النّارِ أن تأكل AD)‏ السجود)ء فيخرجون من النّار» 
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وقد امتّحِسُوا ‏ أي أصبحوا كالفحم الأسود  Cad‏ عليهم Ble‏ الحياة» فينبتون 
كما تنبت الحَبّة في مجرى السّيلء ثم يفرغ اللَّهُ من القصاص بين العبادء 
ويبقى ery‏ بين الجنّة والئارء مُقْبلاً بوجهه قَبّل الئّارء فيقول يا ربٌ: اصرف 
وجهي عن UI‏ قَُشّبني ريحُها ‏ أي آذاني ريحُها ‏ وأحرقني دُکاھا ۔ أ 
أحرقنى اشتعالھا - فيقول DI‏ له: هل عَسَيْتَ إن فعلتٌ ذلك أن تسأل غير 
ذلك؟ فيقول: لاء وعرّتك» فیصرفٗ AL‏ وجهه عن النارء فإذا أقبل بوجهه 
على الجنة» ورأى بهجتهاء قال يا cy‏ قذمني عند باب الجنة! ! 

فيقول الله له : (أليس قد أعطيت العهود والموائيق» أن لا تسألَ غير الذي 
Cas‏ سألتَ؟ فيقول: ياربٌ» لا أكونُ أشقى قى خلقك!؟ فیقول اللَّهُ له : فهل عسیث إن 
أعْطيت Gus‏ أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعرّتكَء لا أسألك غيرَ هذا!! 

فيعطي ربّه ما شاءَ من عهدٍ وميثاق» فيقدّمه إلى باب الجنةء فإذا بلَعْ 
بابهاء ورأى زهرتها وما فيها من التُضرة والسرورء سكت ما شاء ALN‏ أن 
يسكتء ثم قال: يا رب أدخلني الجنة!! فیقول الله لە: ويحك يا ابنَ eal‏ ما 
أغدَرَك؟ أليس قد أعطيتٌ العھود ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربٌ 
لا تجعلني أشقى خلقك؟ فيضحك الله منه» ثم يأذن له في دخول الجنة؛ 
فيقول الله له: : تَمَنَّء فيتمئّى»ء حتى إذا انقطعث أمانيهء يقول الله له: لك ذلك 
وعشرة أمثاله معەء وذلك الرجل آخر من يخرج من VO‏ 

يوم القيامة يوم الابتلاء والامتحان 

فالإيمان بالصّراطء فرغ من فروع الإيمان باليوم الآخرء وقد أخبر عنه 
الصادق والمصدوق نبينا محمد BE‏ فصار الإيمان به واجبأء وهو امتحانٌ لكل 
مدّع للإيمان» يُظهر الله به المؤمنَ الصادق. من الكاذب المنافق» الذي يزعم 
الإيمان؛ وهو يُبْطِن في قلبه الشك والنفاق. 

فيومٌ القيامة یومُ الابتلاء والامتحانء والتمييز ب بين آهل الطاعة وأهل 
النفاق» كما قال سبحانه: AK oS)‏ الکیئرن oils LEAN,‏ :اا ا ارو scien‏ 
کت Glee,‏ .ےت ٭ [الحديد: .]٤٢‏ 


.)۱۸۲( الحديث أخرجه البخاري ۱۱/ ۳۸۷ ومسلم رقم‎ )١( 
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أي يقول المنافقون للمؤمنين: انتظرونا لنستضيء بنوركم» فيجيبهم 
المؤمنون سخرية واستهزاءً: ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا هذه الأنوار» فليس 
اليوم يوم تحصيل هذا الُور الإيمانيٌ . ! 

فمن جاز bi pall‏ يوم القيامة» ونجا من هول ذلك اليوم العصیب؛ وأخذ 
كتابه بيمينه» فهذا هو الفائز بالسعادة والرضوان. 

قال tos a‏ > « ین OEE‏ انما ورت ا ورس بره Bical‏ 
کن Gah‏ عن الا نعل Ei‏ تمد كاذ وما الح Gat‏ 1 
[آل عمران: .]١46‏ 

© @ © 
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GF و‎ : : al 2 

ولنستمع إلى هذه القصةء وما فيها من العظاتِ والعِبّر!! 

دخل رسول الله ية على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
فوجدها جالسة تبكي» وبين يديها القرآن الکریم؛ فقال لها eS‏ يُبكيكِ يا 
عائشة؟ أو لماذا تبكين!؟ 

فقالت يا رسول الله : كنت أقرأ كتاب ht‏ تعالى» Sy pd‏ على ذكر أهل 
الئّار فبكيتٌُ» فهل تذكرون يوم القيامة أهليكم؟ ‏ أي هل يتذكر dol‏ زوجه 
وأبناءه أو أا قار Ts‏ 

فقال لها Be‏ يا عائشة: Ul‏ فى ثلاثة مواطنَء فلا يذكر dof‏ أحداً ‏ أي 
لا ینکر ولا بطر على بال أحد من أهله وأبنائ إل (lat Go‏ 

الأول: عند الميزان› حتى يعلم cial‏ وزلہ أم يثقلٌ!؟ 

الثاني: وعند تطایر الصحف» حتى یعلمَ أيأخذ كتابه بيمينه» أم بشماله» 
أم من وراء ظهره؟ 
الجحیم)''! 

في هذه المواطن الثلاثة» ینسی الإنسان أحبٌ الناس وأقربهم إليه» من 
زوجةء أو tly‏ أو حبيب قريب» ولا يذكر إلا نفسه» كيف ينجو من عذاب 
Cai‏ 

وصدق الله العظيم حيث يقول : 7 يَْم يف أيه من cathy onal‏ وأيوه لبيد ونه 
G8 Ha yi Ke‏ [عبس : ATV - ۳٣‏ 


)1( أخرجه أبو داود رقم/ /£V00‏ وانظر جامم الأصول .٤۷٤/٠١‏ 
خرجه أبو قم نظر جامع الاصو 


۲۳۲ الإیمانُ بالله Se‏ وجل أساسُ عقيدة التوحيد 232 
وحين Je‏ رسول الله کل فقيل له: 3 ف بور DSF DEO‏ نر 
[السجدة: ٥]ما‏ أطول هذا اليوم؟ فقال: (والذي نفسي بيده» إنه ia)‏ على 
المؤمن» حتی یکون أحف عليه من صلاة مکتوبة: ا في الدنیا)!''۔. 
© © © 


)1( أحمد في المسند. 
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الدار الآخرة 
۰ . 0 
الإيمان بالحوض والكوثر 
من خصائص نبينا المصطفى BE‏ التي خصّه الله بهاء أن الله تعالى أعطاه 
الحوض المورود» ونهراً في الجنة يسمى (الكوثر) قال الله تعالی : إا 
Dicks‏ الکوئر Je‏ لیک SSG‏ اک ماکاک CEM A‏ [الكوثر : ١خ‏ 
والحوض المورود: حوض في all‏ تجتمع عنده Ul‏ محمد RE‏ 

ويعرفهم رسول الله ُء ويلتقي بهم عند ذلك (الحوض)! 
عليه أوانِ وکڑوس لا يعلم قَذْرَها إلا الله تعالى» من شَرِبَ منه شَرْبةٌ 

لا يظمأ بعدھا أبداً!! 
یمر أمام هذا الوص ye)‏ الخوی الذي رآه المصطفى 23( حين غرج 

به إلى السموات العُلىء وأكرمه الله وأمّته بهذا النهر الكبير المبارك (نهر 
الكوثر) . 
١‏ روى البخاري عن أنس رضي UW‏ عنه أنه قال: (لمًا غرج بالنبي BE‏ 
قال: Cal‏ على نهر حاقتاه: OLS‏ اللؤلؤ المجوٗف؛ أنيثه كعدد 
النجوم. قلت ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي MIS‏ 
اي" 
۲ - وسُثلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى : > ett Gy‏ 
آلکوئر 4 فقالت: (هو نهرٌ أعطيه نبيُكم علي 3« شاطئاه ‏ أي حافتاه الیمنی 
والیسری ‏ عليه در مجوّف». آئیہ كعدد النجوم) . 

- تعني أنها كثيرة لا تحصى . 


.)4414( أخرجه البخاري في التفسير رقم‎ )١( 
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۳ - وروی الترمذي في سننه (الكوثر نهر في الجنة؛ حاقتاہ من ذهب» ومجراه 
على SUI‏ والياقوت» تربئہ أطيبٌ من المِسّكء وماؤٌہ أحلى من العَسَلء 
Oy oa, rt‏ 
وأبيض من الثلج) : 
© © © 


)1( الحديث أخرجه الترمذي في سننه رقم .)۳۳٥۸(‏ 
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أحادبث فى الحوض الشريف 
Ul‏ الإيمان بالحوض؛ فقد جاءت أحاديث عديدة» فيها ذكرٌ الحوض 
الشريف الذي أعطيه سيد الأنبياء چچ٭. 
فقد روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال : 
١‏ (ما بين بيتي وبئبري؛ روضةً من رياض الجنة» ومئبري؛ على 
حوضي)'''. 
” - وروی البخاري أيضاً عن Like‏ رضي الله عنه (أن BE Gol‏ خرج یوما 
فصلى على أهل cart‏ صلاتّه على المبّت» ثم انصرّف على المنبرء فقال: 
إني b3‏ لكم ‏ أي سابكم للشفاعة ‏ وأنا شهيد عليكم» وإني BY bly‏ 
إلى حوضي الآنء وإني أعطيتُ مفاتیخ خزائن الأرض - أي أرزاقها - وإني 
والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» By‏ أخاف عليكم أن تَنَافسُوا 


أي أخشى عليكم من التسابق لجمع حُطام الدنياء ونسيان العمل 
للآخرة . 


۳ - وفي الحديث الشريف (حوضي مسيرةٌ شهرء ماؤہ أبيض من cpl‏ وريحه 
أطيبٌ من المسك» وكيزائه ‏ أي كؤوسّه ‏ کنجوم السماء من شرب منها 
فلا dat lla‏ 0 : 

٤‏ - وروی البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: (لَيَردنَ 
علي ناس من أمتي الحوض» حتى إذا عرفتّهم» اختُلجوا من دوني - أي 

)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ ۱۹۷/۱ ورواہ البخاري بدون ذكر (ومنبري على حوضي). 

)1( الحديث أخرجه البخاري في الجنائز برقم .)۱۳٣١(‏ 

(*) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ۱٥/١١‏ ومسلم رقم (۲۲۹۸). 
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ab!‏ 1 بسرعة ‏ فأقول: أي رب أصحابي ‏ أي هؤلاء من أمتي ‏ فیقال 
لي : لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ إنهم ارتدُوا بعدك على أدبارهم» فأقول: 
سُحقاً لمن بدّل بعدي)!'۔. 

© © © 


)1( الحديث أخرجه البخاري 41١7/1١‏ ومسلم رقم .)۲۳۰٣(‏ 
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الدار الأخرة 
٠ ِ 5 dae‏ إه کان 
الاعتفاد المقام المحمود لسيّد الخلق HE‏ 
ورد في القرآن الكريم 3 (المقام المحمود) الذي ase‏ الله به سیّد 
الخَلَق ete das GES‏ وذلك في قول الله جلّ شأنه: : I>‏ ألصَلرة دلو 
ci‏ إل تج اتن وا لی Oe AGN GS‏ ماع رت SEG J‏ يف 


Ste 08s 


تافل لك عمق أن GT‏ ربك مَقَامًا 623 [الإسراء: ۷۸ء V4‏ 

قال ابن عباس : (المقامٌ المحمودُ) هو plas‏ (الشفاعة العظمى) لسيّد الخلق 
cay‏ و(عسى) من all‏ واجبةٌ أي Sm‏ على الله أن يبعثك مقاماً محمودا”" . 

وقد جاء في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: (يجمع الله الناس يوم 
القيامة» فيفزع الخلائق إلى الأنبياء» ليشفعوا لهم عند الله تعالى» فيأتون (آدم) 
فيقولون له: اشفع لنا عند ربك» ليريحنا من كَرْبٍ هذا اليوم! فيقول: لست 
لهاء لست لهاء ‏ أي ليس مقام هذه الشفاعة لي اليوم ‏ اذهبوا إلى (نوح) 
فيأتون نوحاً فيقول لهم مثل ما قال آدم» فيذهبون إلى (إبراهيم) ٹ ثم إلى 
(موسى) ثم إلى (عيسى بن مريم) وکل واحد يُحيلهم إلى الآخر. 

حتى يأتون محمداً By‏ خاتم المرسلين» > فيقولون له : VI‏ ترى ما بنا!؟ 
ألا تشفع لنا عند ربك!؟ فيقول: أنا لَهَاء أنا لَهّا! ثم يذهب يستأذن ربه في 
الشفاعة» فيؤذن Sead cal‏ ساجداًء ويدعو ربه بدعاء يلهمه الله إياهء قال: 
فيدعني ما شاء الله ثم يُقال: يا محمدء ارفغ رأسك» وسل تُعطء واشفع 
تشفع؛ فأشفع للخلائق يوم القیامة)'' فذلك هو (المقامٌ المحمودٌ) الذي 
وعده الله col]‏ وهو الشفاعة العظمى . 


LOT /۳ انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
ومسلم رقم (۱۹۳) في الإيمان.‎ ۳۹٥/۱۳ الحديث أخرجه البخاري في التوحيد‎ )۲( 
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الدار الآخرة 
5 م 
نعيم أهل الجنة في القرآن الكريم 

من مستلزمات الإيمان أن يعتقد الإنسانُ بالجنة» ويوقن إيقاناً قاطعاً 
لا يمازجه شىء من الشك» بالجنة دار المتقين» وما أعدّه الله لعباده الصالحين 
فيهاء من أنواع الخیراتِ والکرامةء مما لا يخطر على بال أحد من البشرء SB‏ 
هذا النعيم Gal‏ مقطوع بهء لأنه خبر الله الصَّادقَء الذي لا يرتاب فيه مؤمن. ! 

والجنةٌ في اللغة: هي الحديقةٌ والبستانٔء الذي يكثر فيه الشجر والثمرء 
سُمّیت (جنة) لكثرة أشجارهاء وثمارهاء وخيراتهاء قال الله تعالى: # ae‏ 
رم UG Sy‏ وَرضْوّن hgh‏ فيا تيد SEM a ot Lal‏ عند Sal‏ 
Abe‏ € [التوبة: ٢۲ء ALYY‏ 

هذه البشارة بجنات النعیمء تكون للمؤمن عند احتضاره» حيث تنزل به 
ملائكة الرحمةء فتبشُرٗہ بالرحمة والمغفرة والرضوانء ودخول الجنان التي فيها 
ما لا يخطر على البالء من أنواع النعيم والكرامة. ۱ 

روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : قال 
الله تعالى - يعني في الحديث القدسي = (أعددث لعبادي الصّالحينء ما لا عین 
راک SANG‏ تک ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم : MP‏ قلا AS‏ تفس 


A 


AW rated] USGS BE OK lie dalle 

ويؤيّد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله BG‏ أنه قال : 

(مَنْ يدخل الجنة يَنْعمُ ولا يبأس - أي لا يصيبه حزن ولا كَدَرٌ ‏ لا تبلى 
cls‏ ولا els Sa‏ في Ball‏ ما لا Gee‏ رأث» ولا أذ سمعث» ولا خطر 
على قلب CE‏ 


1 الحديث أخرجه البخاري في التفسير رقم )٦۷۷۹(‏ ورواه مسلم رقم (7855). 
؟) رواه مسلم برقم (۲۱۸۱). 
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4 ہیں ~ 
أسماءً الجنة في القرآن الكريم 
Be‏ أسماءً عديدة» ذكرها لنا القرآنُ الکریمء تسمى (جِنَّةَ الخلد) 
و(جنّة عدن) و(جنّةَ النعيم) و(جِنَّةَ الإقامة) و(جنَّةَ الفردوس) ads‏ المأوى) . 
وكل هذه الأسماء وأمثالّها كثير» 355 ذكرها فى الکتاب العزيز . 
قال الله تعالى : « BT BAG‏ ايت برو BH‏ هُمْ فيا حَدونَ » 
[المؤمنون: ۱۰ء .]١١‏ 
وقال تعالی: 6اا UES Be GS‏ ,25 45 
[الواقعة: ۸۸ء [AY‏ 


ver iw wee 
0 ١ 


وقال جل ثناؤه : «وَمسكنَ ole yh‏ ررضو يرح GS Reet Bf‏ 
هو الْمَوْرُ Abell‏ [التوبة: ۷۲]. 

ومعنی العَدْن: الإقامة الدائمةء من قولهم عَدَنَ بالمكان: أقام فيه. 

وقال نقدست آسماؤہ: BT Gl GL gle EY‏ من دَهب 
Poke‏ رار E‏ 
GH‏ وَلِبَاسْهُمْ فہا 5 4 [فاطر : [TY‏ 


وقال عرٌ شأنه : « وقالوا اديه لی اذهب عتا کرت اک isle KAS‏ 


[route : ولا مستا فالغو 4 [فاطر‎ uty ee Sebi 


seh orepee 


وقال تبارك وتعالی : EN GET}‏ ويوا لحك َه Ee‏ المأوئ کا 
كوا بَعَمَلونَ 4 [السجدة: .]١9‏ 
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i yl Eel في‎ Soul أوصاف‎ 


ولنستمع إلى هَذْي النبي الكريم» وهو يتحدّث عن الجنةء وما أعدّه AL‏ 
فيها لعباده المؤمنين المتقين . 

فيقول Silo‏ الله وسلامه عليه: 

(إذا دخل أهل Ball Lett‏ ينادي منادٍ ‏ يعني من الملائكة -: إِنَّ لكم 
أن حيرا فلا تمرترا بدا وإن لكم أن تَصِحُوا فلا تسقموا أبداً - أي لا 
تمرضوا فيها أبداً - وإنَّ لكم أن Loss‏ فلا تَهُرموا أبداء Oly‏ لكم أن تَنْعموا فلا 


قاسو 00 


تسس 
يَلُونهم - أي يدخلون بعدهم - على Lt‏ كوكب gS‏ في السماء dele}‏ لا 
يبولون ولا يتغوّطون - أي لا تخرج منهم فضلات الطعام والشراب - ولا 
o gly‏ ولا يَمْتَخطون! 
أمشاطهم : الذّهِتُء وزشحُھم: السسائ ومجامزهم: الألّوّة - bye‏ 
الطيب - أزواجُهم : الحورٌ العينء على صورة أبيهم آدم ‏ عليه السلام - ستون 
ذراعاً في السماء)''' وزاد في رواية: (يسبّحون الله بُکرةٗ وعشياً) . 
© وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كيه 
قال: (إن الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة: يا Jal‏ الجنةء فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك» والخيرٌ في يديك!! 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربّناء وقد أعطيتنا ما 
لم تُعط أحداً من العالمين!؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفة الجنة رقم )۲۳٣٤(‏ والترمذي رقم .)۳۲٤١(‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ۲۳۲/٦‏ ومسلم رقم .)۲۸۳٣(‏ 
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فيقول: آلا أعطيكم أفضلَ من ذلك؟ فيقولون: Gly‏ شيء hail‏ من 
ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده ابد 
رؤية المؤمنین al‏ جل وعلا في الجنة 
© وروی البخاریٔ في صحيحه عن النبي BE‏ أنه قال : 
(جئتان من ذهب» آنيتُهما وما فيهماء وجنّتان من فِضّة آنيئهما وما 
فيهما.. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم» إلا رداء الكبرياء على 
وجهه» في ose bx‏ 
© وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أن النبي و قال: 
Op‏ في الجنة لخيمة» من لؤلؤةٍ واحدةٍ مجوّفة» طولُھا في السماء ستون 
Sy‏ للمؤمن فيها أَهْنُون ‏ من الحور العين - یطوف عليهم المؤمیُ فلا يرى 
بعضهم بعضاً) ". 
Jal‏ أهل الجنة منزلة يوم القيامة 
© وإذا أردنا أن نتصوّر نعيمَ أهل الجنةء وما لكل واحد من أهل الجنةء من 
المُئعة والنعیمء والدورء والحورء والقصورء فيكفينا أن نعرف أن al Jat‏ 
الجنة منزلة يوم القیامةء من له قدرٌ الدنيا وعشرهٌ أمثالهاء وهذا آخرٌ من 
يخرج من النار» ويدخل الجنةء يعطيه الله عر Joy‏ 55 الدنيا وعشرة أمثالٍ 
سُعتھاء فكيف بالسابقين المقرّبين!؟ 
df‏ نعيمهم وجزاءهم؛ أأضْخمُ وأعظم مما یتصوّرء وهنا ندرك سِرٗ قول الله Se‏ 
وجل : > تي GE‏ للم تن قرو أن جره يما 136 5105 © [السجدة: ۱۷]. 
© وذنستمع إلى ما قاله الرسول با وهو بُحدّث أصحابه عن نعيم أهل 
«el‏ فيقول صلوات الله وسلامه عليهء في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم : 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب صفة الجنة والنار ۳٣۳/۱۱‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹)۔ 


زفق oly)‏ البخاري في تفسير سورة الرحمن ۸/ ۹4 ومسلم في الإيمان رقم VAS)‏ 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في باب صفة الجنة والنار ۲۳۹/٦‏ ومسلم رقم (۲۸۳۸). 
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(إني لأعلمُ BT‏ أهل الثَّارٍ خروجاً منهاء dad fol oT,‏ دخولاً Nia‏ 

رجِلٌ یخرج من انار حَبُواً ‏ يعني زحفاً ‏ فيقول الله Jey So‏ له: 

Lt‏ فادخل Ea!‏ فيأتيها فيخيِّلُ له أنها ملأى. فيرجمٌ فيقول: 
يا Ye Sy‏ فوجدثها ملأى!! ‏ أي لا مكان لأحدٍ فيها -. 

فیقول الله dey fe‏ له: اذهب فادخل الجنة!! 

فيأتيهاء J‏ إليه أنها ملأى!! ‏ يعني في المرة الثانية - فيرجع فيقول 
يا رب : Ye‏ فوجدثها ملأى!! 

فيقول الله be‏ وجل له: اذهب فادخل الجنةء فإِنَّ لك مكل الدنياء 
وعَشّرة أمثالها! ! 

فيقول العبد: يا ربء أتسخْرٌ بي وأنت الملك!؟ 

قال ابن مسعود: راوي الحديث: (فلقد Cal‏ رسول الله Be‏ جك 
حتی بدث نواجذہ ۔ أي أنيابه التي بعد الأسنان ‏ فكان BY‏ يقول: (ذلك أدنى 
أهل الجنة منزلة يوم القيامة)”" . 

۱ والمراد من الحديث: أن النبئّ RE‏ ضحك ضحکاً شدیداء من مجادلة 

العبد لربەء حين قال : أتسخر بي وأنت الملك؟ 

فهذا الرجل الذي يأتي أبواب الجنة ليدخلهاء فيتخيّل له أنها مملوءة» 
ليس فيها موضع قَدَم واحدء فيذهب إليها ثم يرجع ثلاث مرات» وهو يتصوَرٌ 
أنها'مملوءة» ey‏ قرل الله له Ol‏ للك قذز الديا وغشرة tp Ql‏ أن 
الله يهزأ منه ويسخرء ولهذا ضحك النبیُ يل ضحكاً شديداًء وأخبر أن هذا 
النعیمء BY‏ أهل الجنة منزلة يوم القیامة . 

عظمة نعيم آهل الجنة 

لقد رعُب تعالى عباده المؤمنين؛ بالجنة التي أعدّها اللّهُ للمتقين» وما 
فيها من أنواع الكرامة والنعيم» ووّضّفها لهم وصفاً دقيقاً بديعأً» في غاية 
الوضوح والبيان» كأنها cope Sh‏ فذكر فيها (الأنهار» والأشجارء وأنواع 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۳۸۱/۱۱ في GU‏ ومسلم رقم )۱۸١(‏ في الإيمان. 
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الفواكه والثمارء وذكر فيها «AM, ELAN‏ والحورّ والغلمان والولدانء 
والعيوة اللعتدققة Lill‏ السلشكل» انار الین والعشل paddy‏ المت رتا 
بالکافور . 

وذكر الظلالَ الوارفةء والقطوف الدانیةء ISM,‏ والأباريق» من 
الذهب والفضة, والأسرّة الذهبية المزيّنة بفاخر الثياب والسُتور وسائر النعيم 
الدائم الخالدء الذي لا يشبهه نعیم؛ ممًا لا يكاد يخطر على بال) . 

Js,‏ هذا الوصفبء لتقريب أمر الجنة إلى أذهان العباد SB Vy‏ ما في 
الجنة من النعيم» لا يمكن تصوُرہ ولا استيعابه!! 

ويكفي ما جاءنا في الكتاب العزيزء من الإجمال الجامع البارع» لوصف 
نعيم أهل الجنة» في قوله سبحانه : GEE ESE)‏ م glo‏ جه يما 
کانوا بَعْمَلونَ 4 [السجدة: ۱۷]. 

وقوله تعالى فى الحديث القدسى (أعددت لعبادي الصالحین؛ ما لا عينٌ 
ركه ول اوس ٹھر اکر مت انت ج۷۷ SN Mba‏ 
تتصور قَذْرَ هذا النعیم وعظمة هذا الفضل والعطاءء الذي سيكون جزاء كل 
مؤمن محسن» في دار ALS‏ والكرامة؟! 

© © 6 


.)۲۸۲۰٢( ومسلم رقم‎ ۲۳۰/٦ الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
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نعيم أهل الجنة من سورة الدهر 


ولنأخذ نموذجاً عن نعيم أهل الجنةء من السورة الكريمة التي تسمى 
(سورة ا ا تک و 

توضيح معنى الآيات الكريمة : 

SGN 3 >‏ رون عن كين کان Gt‏ َاُورا 4 [الإنسان: 0[ 

لقد جاء الحديث في هذه الآية عن (شراب fal‏ الجنة)» فبيّن جل شأنه 
أن المؤمنين الأبرارء الذين كانوا في الدنيا محسنين» يشربون في الجنة كأساً 

من الخمر > ممزوجة nth‏ أنواع الطيب» وهو (الكافور) الذي هو أطيبٌ أنواع 

الطيب» هذا الكافور يتدفق من عين جارية من عيون الجنة» ولهذا قال تعالى 

EY 20‏ مق بايد أيه Qe CRE‏ [الإنسان: 5]. 

أي هذا الكافور یتفجُر من عين جاریة؛ یشرب منها عباد الله الأبرارء 
; يُجْرُونها حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم في الجنةء تفجيراً سهلاً لا يمتنع 
علیھم > لأنّ كل ما في الجنة من الأنهار والأشجارء والظلال» والثمارء منقادٌ 
لأهل الجنةء فالأشجار Jus‏ أغصانها لِيَسْهُل على المؤمن قطفٌ ثمارهاء كما 
قال سبحانه: eg‏ اکت ه GB‏ ٭ وا Rt‏ ما LI‏ ف AM‏ 
xii‏ 4 [الحاقة: ]٣٢ - ۲٢‏ كذلك العیونُ تتدّق على قصورمم دون جهد 
ولا تعب. 

© © © 
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شرابُ أهل الجنة 


الكأسٌ إذا أطلقت في القرآن الکریمء فإنما يُراد بها Gols)‏ الخمر). 

قال ابن عباس: Js)‏ كأس في القرآن» فإلما ge‏ بها الخمر) وهو 
المعروف عند العرب. كما قال الشاعر: 

Ae ES Ea‏ :تشقن انول رت 

هذا شراب أهل الجنة (الخمرٌ) اللذيذةً الطعمء الشهيّةُ لكل إنسانء لیس 
فيها ما يُسكرء أو Gadd‏ العقل» إنما هي لمجرد اللّذة» كما وصفها تبارك 
يبرت € [الصافات: [LEV - ٦٤‏ 
عيون الجنة» كما تجري الأنهار» كما قال سبحانه : Sy 20 DF ID‏ 4 
[محمد: .]١6‏ 

هذه الخمر بيضاء Lal‏ بياضاً من اللبنء يتلدّذ بها مَنْ شربھا «لا ف 
عو أي ليس فيها ما يغتال عقولهم فيسلبهاء كما تفعل خمر الدنيا $ وَلَاهُمْ 
Ge‏ يريت € أي ولاهم یَسْکرون بشربها. ! يُقال: نَرَفَ الشارب: إذا ذَمَبَ 
alice‏ من السّكر. 

© © © 


)١(‏ تفسير ابن كثير / ١46‏ من المختصر. 
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ملابس أهل الجنة 


Ul‏ ملابسهم في الجنة: فهي الحریر الناعم بأنواعه» الرقيق منه والثخينٌ» 
قال تعالى : BC eS}‏ وعدا © [الإنسان: AVY‏ 

أي أثابهم بسبب صبرهم على الطاعة والبعدِ عن محارم الل 
واسعة يسكنونهاء فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وألْبَسَهِم فيها ملابس 
الحريرء كما قال سبحانه في آية أخرى: ٭ گار ایت ار مها لزلا 

بَاسهم فا حير © [الحج: .]۲٢‏ 

ا - ومنه ما هو ثخین يشبه 
الديباج ‏ وهو الاستبرق ‏ كما قال سبحانه: y‏ یع اب سني حنم (SEs‏ 
[الإنسان: ١؟]‏ أي يعلو pal‏ الجنة SU‏ الحريريةٌ الخضراءء المزيّنة بأنواع 
الزينة» منها ما يكون من الحرير الرقيق» وهو (السندس)ء ومنها ما يكون من 
الحرير الثخین وهو (الإستبرق). 

وإنّما قال سبحانه # عل 4 Sls a‏ أن لهم عدة cols‏ ولكنّ الذي 
يعلوها هو الحریرٴء فيكون أَفضّلھا وأجمَلھا!! 

وهذا الحریر bd‏ أخضرء ليتناسب مع حضرة الجنة» وإلى ذلك يشير 
قوله تعالى في سورة الكهف: © لون Ga‏ من ساود من ذهب OG ls‏ حصا من 
سنس وَإِسْتَبرْقٍ © [الكهف: .]۳٣‏ 

© © © 
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مقاعد Lal‏ الجنة 


Ul‏ مقاعد أهل الجنة: فهي (الأرائك الوثيرة) pall‏ 5 بفاخر الزينة» عليها 
قاع هده UL AS pres SS‏ و الات 

والأرائكٌ هي : aU BVI‏ تتحرك بهم كيفما شاءواء يقعدون عليها 
و Ogee‏ وجوه بعضهم ضهم إلى بعض» يتحذئون )24 الأخادیث valid)‏ لا 
يرون في الجنة b>‏ ولا برداً. 

قال abt‏ تعالى واصفاً مجالسهم VLA Ea SED‏ رون يا سنس ولا 
44.65 [الإنسان: ]٣١‏ أى مضطجعين فى الجنة على الأرائك الذهبية» المزيّنة 
au‏ ال فنك انت شا بالد افر لا يرون في الجنة حرا ولا clap‏ 
oY‏ هواءها معتدل . 

والجنّةُ أنوارٌ تتلألأء لیس فيها شمسٌ تُخرق» ولا زمهرير ‏ أي برد AS‏ 
وإنما هي نسماتٌ تهبُ من تحت عرش الرحمن» تُحْبي الأنفاس والقلوب . 

قال الحافظ ابن كثير : أي ليس عندهم حر مزعج» ولا برد مؤلم» بل 
هي Lis‏ واحدء دائمٌ سرمديٌء لا يبغون عنها ح soe‏ 

وهذا معنى قوله تعالی : للا GEES‏ رَمهَريرا © OY‏ الجنة دار السرور 
والحبور» ليس فيها ما ak‏ أو IK‏ صَفُو المؤمن» فلا همٌ فيها ولا CAS‏ 
ولا نْصَبَء ولا تعغب. 

قال تعالى في سورة الحجر: #إِت gaat‏ جت MAGE ot‏ 
Galt‏ ٭ GOES‏ صُدُورِهِم من عل إحوانا عل سور مُنقَِلِنَ ٭ ا لا يَمَسَّهُمْ فيها نص ومام 
AL YE‏ [الحجر: [EA - ٠٤‏ 

© © © 


AVY /۳ انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
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فواكه الجنة قرية التناول 


Ll‏ فواكة الجنّة وٹماڑھا: فهي قريبة التناول منهمء Jas‏ أغصانها 
ليقطفوا ما یحبُون من ثمارهاء من غير تسلق للأشجارء ولا تعرض للأخطارء 
كما I‏ ظلال الجنة تدنو منھمء زيادةً في نعیمھمء وكمال راحتهم. 

.]١4 [الإنسان:‎ SUS BS Ci عَم ظِلَلھا‎ EG) : قال تعالى‎ 

أي دنت عليهم JAB‏ الجنة» حتى صارت Slat‏ بمنزلة المظلّة 
علیھم؛ وأدنيت ثمارها منهم» ليسهل عليهم قطفُهاء من غير عناء ولا تعب» 
قال تعالى في سورة الحاقة: فهر ف INE ge Koh he‏ « قطوفها Gab‏ » كوأ 
AiG ea eet‏ ف الایاو 00 € [الحاقة: AYE - 7١‏ 

قال ابن عباس : إذا fe‏ أن يتناول من ثمارهاء تدلّت له أغصانهاء حتى 
يتناول منها ما يريد. 

وقال مجاهد: إن قام ارتفعت معه بِقَدَرء وإن قَعَد EUG‏ له حتى ینالھاء 
وإن اضطجع تدلّت له كذلك» فذلك قولّه تعالی Gs HS A ESD:‏ 
ديلا € [الانسان: .]١5‏ 

© © © 


249 الفصل السابع : الإيمان بالأمور الغيبية ۲۹ 


شراب أهل الجنة 

وبعد أن وَصَفَ الله تعالى طعامهم» ولباسهم» ومسكنهم» وصف 
شرابهم الذي يشربونه في الجنةء فقال تقدست أسماؤه: 
[الإنسان: ١۱ء .]١5‏ 

أي يدور عليهم الخدم بالأواني cabal‏ التي فيها لذيذٌ الطعام 
والشراب» على عادة fal‏ النعيم Gy‏ في الدنيا. 

ومن عجيب أمر هذه الأواني» أنها تجمع بين بياض الفضة» وصفاء 
الزجاجء وهذه الأکوابُ شفّافة وهي من فضةء ولكنها بصفاء الزجاج» يُرى 
الما من خارجها. 

قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء يُشْبه به ما في الدنیا إلا في الأسماءء 
ولو أخذتَ Lad‏ من فضة الدنياء فضربتها حتى جعلتها رقیقةً مث جناح 
LL‏ لم يُر الماءٌ من ورائھاء ولْكِنٌ قوارير الجنة ببیاض الفضضة مع صفاء 
الزجاج”'. 

ولهذا قال تعالى: GD‏ 2 مرها قر 4 أي هذه الأوانی والقواریں 
لت من Lally cele‏ هن من.قضنة» والقواريد في النانيا GLAS Sapper‏ 
EM,‏ وقواريرٌ الجنة لا تنكسر ولا تبلى. 

ومعنى قوله تعالى: 9 MEWS‏ أي على قَذْر الحاجة والرِيّء من غير 
زيادة ولا نقصان. 

والقواريرٌ لا تكون إلا من زجاج» وهذه الأكواب من فِضَّةء وهي مع هذا 
les‏ يُرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. 


AVY /۳ تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
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ٹم قال تعالى بعده: EBS UK GED‏ ا شی GL‏ 
[الإنسان: ۱۷ء ۱۸]. 

أي يُسقى هؤلاء الأبرارٌ في الجنةء Labs‏ من الع > ممزوجة 
بالزنجبيل» والشَّرابُ الممزوجُ بالزنجبيل» أطيبُ ما يستطيبه العرب» Uy‏ ما 
يستلذُون بەء لِطیبِ رائحته» Sally‏ تضرب به المثل ممزوجاً بالخمر. 

قال الشاعر : 

pg ذْتْفْفٴ‎ pe A LS; 

هذا زنجبيل الجنة: اسمٌ لعَيْنِ فيها تجري؛ كما تجري فيها الأنهارء 
يشرب بها المقرّبون صِرفاً - أي خالصة ‏ وتُمزج لسائر أهل الجنة. 

ولهذا قال تعالى: CE SEY‏ أي يشربون من عين في الجنة 
تُسمى (السلسبيل) أي يجري في الحلق بسهولة» لعذوبته وصفائه» فيبقى 
Cl BI‏ سهل المساغ. ! 

© © © 
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pas‏ أهل الجنة 


آما pas‏ م Jl‏ الحئّة» فقد ذكر تعالى أنهم Slay‏ في رَيْعان الشباب 
وشبّههم باللؤلؤ المكنون» فقال جل ثناؤه : 

ج i Sk,‏ هم ودن لدو oat i‏ حيبت Zh) 135 bys Bp‏ کے ما تا 
کہا € [الإنسان: ۹. 

أي يدور على خدمة أهلٍ الجنة غلمانٌ مستمرٴون على سن الشياب» 
باقون على النضارة» والبهجةء والطراوة!! 

Cle OL‏ الوجوه» لا يغيّرهم الزَّمِنُء لا يكبرون ولا يهرمون» إذا 
شاهدتهم منتشرين في الجنةء جلتهم لحسنهم. وصفاءِ ألوانهم» وإشراقة 
وجوههم» كأنهم (اللؤلؤٌ المنثورٌ) المتنائرٌ في أنحاء الجنة . 

وإذا کان الخادم کاللؤلؤ؛ Ate‏ بِالحُسْن والجمال؛ فكيف يكون 
المخدوم؟ وإنما یڑا باللؤلؤ ee‏ لانتشارهم وتفرّقهم في الجنة» انتشاز 
الورود والأزهارء في الحدائق والبساتين النّضِرة. 

قال قتادة : (ما من أحدِ من آهل الجنةء إلا بسعى عليه ألفُ خادم» كل 
خادم على Jab‏ ليس عليه صاحبّه!" . 

GL‏ عظيم في الدنيا له مثل هذا النعيم؟ 

UT‏ لماذا Ys‏ هؤلاء الخدم؟ فنقول: إِنَّ ما أعدّ الله للمؤمن في الجنةء 
أكبرٌ وأعظم مما نتصوٗر!! وقد ورد في الحديث الصحيح (أنّْ at‏ أهل الجنة 
منزلة يوم القیامةء من له قدُر الدنيا وعشرةٌ أمثالھا'' فإذا كان هذا عطاؤه 
تعالى» لأدنى من يكون في الجنةء فما الظنُ بمن هو أعلى مرتبة ومنزلة؟ 


)1( انظر تفسير فتح القدير للشوكاني 544/6. 
(۲) هذا طرف من حديث طويلء أخرجه البخاري» وقد تقدم كامل الحديث ص155١.‏ 


252 اماس عقيدة التوحيد‎ Joy بالله ع‎ SLY! Yor 


جلي أهل الجنة 


Ut‏ جِلْيةٌ أهل الجنة التي يتزيّنون بهاء فهي : (الأساورٌ الذهبيّةُ) و(الأساورٌ 
ail‏ واللؤلؤ الذي يكسو ملابسّهم الحريرية . ! 

قال الله تعالى في سورة الحج: SOLD‏ دحل الیک ءَامثوأ ويوا 
cust‏ جت of‏ بن ھا الأتهدرُ Ga cd‏ من د دعب BPs‏ 
FG 425‏ 4 [الحج: ۲۳]. 

وقال سبحانه في سورة الدھر: وا انار ين د وضو وَسَفَلهُحَ Rb AE‏ 
[الإنسان: ]۲٢‏ أي السرا tal‏ أساور فضيّةء تَبْرّق في أيديهم من بهائها 
وخْسُْنھاء زيادة في النعیم والكکریم . 

عبر تعالى بالماضي aD‏ وا 4 (gaa‏ لأنّ ما وعد AU‏ به حٌء لا 
يمكن تخلّفه. وقد کان ملوك الدنيا في العصور الماضية» djl,‏ بالذهب 
والفضة› Ogle‏ بها مَنْ يكرِمُونه من أعوانهم وأنصارهم . 

ولهذا كان فرعونٌ يَفْخْر على (موسى) عليه السلام؛ ويتباهى علیه» بما 
هو عليه من الزينة» والحُليٌ الذَّهبية» ويقول ما 0555 عنه القرآن: SEW AD‏ 
دا ای 3G Gas A‏ ين Ache pS se NS.‏ وت 
مَمَمرِنِنَ # [الزخرف: .]٥٤٤ ٢٥‏ 

أي هلا زئِنە اللّه بالأسورة الذهبيّة» ليكون ذلك شاهداً على نبوّته. 
وعظيم مكانته» ورفعة شأنه؟ أو جاءت معه الملائكةٌ يكتنفونه من حولِهء 
ويحيطون به من vail bl‏ (كحَرّس الشَّرّف)» كما يكون لملوك وعظماء الدنياء 
aa) 90‏ وشهادة على ةا 

ob‏ قيل: كيف نوفق بين هذه الآية: EBL DIS‏ وبين قوله في 
سورة الكهف: # جل ّا من ساود ِن تَعب 4؟ [الكهف : ۳۱]. 


Ne 
Gf 
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فالجواب : أن أهل الجنة 46 يلبسون oy)‏ وثارة (GEN Gab‏ 
وتارة أخرى يلبسون (اللؤلؤ) على حسب ما يشتهون» سو سح 
(سوار (AL‏ و(سوار الفضة)ء كما تجمع نساء الدنياء بين أنواع CASI‏ 
والزينة» في وقت واحد.! 

وما أجمل المِعْضم الذي VS‏ فيه أنواع الحلية من الذهب» والفضةء 
واللؤلو؟ 

الدنيا دار تكليف والآخرةٌ دار تشريف 

Cat‏ محرّمٌ لبه على الرجال في الدنياء لأن الدنيا (دار تكليف) 
والآخرةٌ (دار تشریف) فلا یکون في الآخرة شي٤‏ مع بل کل ما يشتهيه یشتھیه 
ape‏ حلالٌ له في الجنة AEB GS SGD‏ و KO‏ ولك يهان 
تَنَعُونَ € [فصلت : ١‏ ولهذا كان التحلّي بالذهب والفضة ولبس الحرير» من 
خصائص أهل الجنةء تكريماً لهم وتشریفاء كما أبيح لهم الخمر في الجنةء بل 
فيها أنهار تجري بالخمرء كما قال تقدست أسماؤه: « تل اله ال وعد Spel‏ فيا 
نر صن ماو عبر ءاسن "ANS‏ ر من لي لم شير طَعمه NG by WON‏ من pet Joe‏ 
وهم فا من كل CSI‏ [محمد: ]٠١‏ لذلك كان أمرُ الآخرة يختلف اختلافاً كبيراً 
عن أمر الدنياء فما هو محرّمٌ هناء حلال هناك وما عند الله خير للأبرار. 

هذا وقد جاء وصفٌ الجنةء بإسهاب وتفصيل» في سورتين من سور 
القرآن هما (سورة الواقعة) و(سورة الدهر) سنوضّح تفسير ما ورد فيهما من 
روائع وبدائع في التصوير الفنيٌ» حيث ذکر تعالى في هاتين السورتین: 
أوصاف الجنة بالتفصيل» ونكتفي بهذا القدر من الكتاب العزيزء فنقول ومن 
الله تعمد افرة: 
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وصفٌ أهل الجنة فى سورة الواقعة 


وفي سورة الواقعة 553 تعالى طَرَفاً من نعيم Jal‏ الجنةء وبيّن ما أعدٌ لهم 
من النعیم في دار السعادة والتکریم؛ فذكر تعالى طعامهم. وشرابھم 
وأسِرّتهمء وحَدَمّهمء وأنواع الفواكه التي paid‏ لهمء مما لا وجود له في 
الدنياء والحور العين التي أعدھا الله لهم» إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم 
والتكريم!! 

قال تعالى tac Cs‏ أت Gael toh co‏ امس AEN‏ ه 
Gh SAG‏ ٭ أُزلَيک ES oe ET‏ © [الواقعة: ۸ - .]٤٢‏ 

قسّم تعالى الناس في هذه السورة الكريمةء إلى ثلاثة أصناف: 
© السابقون. 
٠‏ آهل اليمين . 
pl e‏ الشمال ۔ 

صنفان منهما في الجنة» وصنفٌ في النارء وهذه مراتب الناس في 
الآخرةء منهم شقيّ ‏ ومنهم سعيد. ! 

ثم فصل تعالى أحوالهم ومنازلھم في النعيم أو في الجحیم؛ فقال 
سبحانه MQ Aci Eccl Us E>‏ الاستفهام هنا للتفخيم والتعظیم 
أي هل تعلم GI‏ شيءٍ أصحاب اليمين؟ هل تعلم من هم؟ وما هي حالهم 
ومنزلتهم؟ 

إنهم السُعداء الذين يُؤْنَوْن كتبهم بأَيُمانهم» ويكرّمون في جنات الخلد 
والنعيم» إنهم اليومّ في سرور وحُبورء في أسعد مکانء caddy‏ بال!! 

ثم ذكر تعالى الأشقياء أهل النارء فقال تقدست أسماؤه: JOST SED‏ 
مآ yal cot‏ ۹ [الواقعة: LEN‏ 
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أي هل تعلم من هم اصحاب الشمال؟ وماذا ef‏ لهم من العذاب؟ 
إنهم الذين يأخذون كتبهم بشمائلھمء هم في أسوء حال» وشرٌ مآل. 
SL,‏ هنا تفظيمٌ لما نالوه من الشقاء والهلاك. وتعجيبٌ من حالهم 
في دخولهم النارء كأنه يقول: أصحابٌ اليمين (السعداء) في غاية خسن 
الحالء وأصحاب الشمال (الأشقياء) فى غاية سوء الحال!! SE ay‏ تعالى 
© © © 
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الصنف الأول 


نعیم السابقين في الجنة 

ثم ele‏ التفصيل عن السعداء من أهل الجنة؛ فقال تقدست أسماؤه: 
At ah SAI >‏ الْمميّونَ € [الواقعة: ١۱ء .]١١‏ 

هذا الصنف» من السعداء الأبرار. ورثة جنة النعیمء هم الذين سبقوا 
الْخَلْقَ لتيل الفضائل والمكارم» يصفهم تعالى بوصفب السّبق» لأنهم نالوا أرفمَ 
وأعلى الدرجات» وهم السابقون لمعل الخيرات» والمقرّبون عند Sy‏ العزة 
والجلالء وهؤلاء أعلى أهل الجنة منزلة . ! 

تی Cayo tel‏ كر رت فن فطل عرش الزن 
وجوراه» وقد أخبر تعالى عنهم أنهم في جنان الخُلد والنعيم» يتنعٌمون بأنواع 
السعادة والتكريم. نعيم القُزب من الله والنظر إلى وجهه الکریم ویستمتعون 
بما تشتهيه الأنفسسٌ. وتلدٌ الأعين» مع الخلود الدائم في جنات النعيم . 

ثم فصّل تعالى أحوالھمء وبين أعدادهم وأنواعَ الكرامة التي نالوهاء فقال 
تقدست أسماؤه: 

ig TAG eM ED 

أي هم جماعةً وفرقة كبيرة» من هذه الأمة المحمدية» من أصحاب 
رسول الله يلل وقليل من الآخرینء معن جاؤوا بعذ صحابة رسول الله BE‏ 
لعجز المتأخرين أن يلحقوا بالأوّلين» فقليل من يقاربُهم بالسبق؛ ولهذا كان 
jo‏ الصحابة أعظمَ وأضحُمَء مِنْ كل مَنْ Ged‏ بهم بعدهم» OY‏ على سواعد 
أصحاب الرسول oe‏ قام صرح الإسلام الشامخ» وبتضحيتهم وجهادهم عز 
الدينٌ وانتصر! ! 
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ثناءٌ الله على المهاجرين والأنصار 


وقد al‏ ن بقوله جل SOE ھ٦0 om‏ 


Ves [التوبة:‎ > a ge 


Les‏ نه الرسول HE‏ على فضلهم بقوله عليه الصلاءٌ والسلامُ: Y)‏ شنا 
أصحابي » gall’‏ نفسي بيده لو أن أحدّكم Gail‏ مثل أخد LAS‏ ما at‏ 3 
أحدهم ولا تصیفه!''. 


هؤلاء هم (السّابقون) لفوزهم بالدرجات العالیةء في جنان الخُلد 


والنعيم . ! 
سُژر أهل الجنة 
ثم وصف تعالى فُرّشهم وسُررھم؛ وما يكونون عليه من الرفاهية 
والنعيمء فقال Fe‏ شأنه : 


EY‏ سر SE BLS‏ عا Lng‏ مق سملت ¢ أي هم جالسون على أسرَةٍ 
وأرائك› منسوجة بقضبان الذهبء 2 مرصّعة بالڈُر والياقوت» jus‏ المنعمين 
المترفين» وجوه ر بعضهم إلى بعض؛ لا ينظر بعضهم إلى قفا بعضء إنهم الآن 
في راحة من الهموم والأحزان. 

ومعنى # RBH‏ أي منسوجة ومضفورة ADL‏ واللؤلؤء كما قال ابن 


عباس رضي الله ا 


شراب Jal‏ الجنة وخدمهم 
ثم وصف تعالى شرابهم وخْدمھم وطعامهم وفاكهتهم › > فقال عر شأنه : 


vers‏ ر 


« یطرث ع ,34 MG Bt. aid‏ ری کا س من wl‏ ٭ لا Fn‏ عنہا ولا ينون )4 
[الواقعة: ۱۷ - ۱۹]. 


oi‏ يدور عليهم لخدمتهم في الجنة» أطفال في تضارة الصباء وجمال 


)1( رواه ملم في صحيحه رقم )۲٥٥٢(‏ النهي عن سب الصحابة . 
(؟) انظر تفسير فتح القدير للشوكاني .١48/5‏ 
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الهيئة والصورةء لا يكبرون ولا يهرمونء خلقوا لخدمة أهل الجنة؛ يطوفون 
عليهم بكؤوس وأقداح» فيها الخمرٌ العجيبةٌ الشأنء لم تُعصر كخمر الدنياء 
وإنما تجري من One‏ دافقة في الجنة. 

ومعنى قوله تعالى: > ps‏ 4 أي جارية من العيونء النابعة من جبال 
المِسْك في الجنةء وهذا نهاية المُتعة واللَّذة التي يشعرون بهاء ولهذا قال 
تعالى بعدها: للا صَدَعُونَ عا ولا ope‏ أي لا يلحقهم صداع في رؤوسهم 
بشربهاء ولا يسكرون فتذهب بعقولهم» كما تفعل خمر الدنيا ٭ بُرَوُدَ 4 أي 
یسکرون . 

قال ابن عباس: في الخمر أربعة خصال ذميمة: (المُکْرْء والصداع» 
eg dll‏ وكثرةٌ التبوٴل) وقد 55 الله تعالى خمر الجنةء ونزّهها عن هذه 
الخصال OB RU‏ خمر الجنة مع اللّذة المفرطةء والشدة المطربة لا 
تذهب بالعقل . 

طعامُ Jai‏ الجنّة 

ثم ذكر تعالى طعامهم في الجنةء وهو (لحم الطير) ثم الفاكهة المتنوعة 
الطعوم والأشكال» فقال تقدست أسماؤه: 

BA SHEE SSD‏ يِنَايَْترُونَ 4 أي وطعامُهم لحم الطيور 
الناعمة التي تسرح في الجنةء لا يشبهها شيءٌ من لحوم الدنياء وخص لحم 
الطير بالذكرء لأنها في الدنيا طعامٌ الملوك والعظماءء وستكون plab‏ المساكين 
cel ally‏ من عامّة أهل الجنة يوم القيامة. ! 

قال ابن عباس : يخطر على قلبه الطَيْرٌء فيصير ماثلاً بين يديه مشويّاء 
كما اشتهى. دون عناء ولا LSS‏ 


وفي الحدیث الشریف : (إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيهء فيخة 
ن يديك COE es‏ ۱ 
ہیں د ل مسو د 3 


)1( انظر مختصر تفسير ابن كثير ۳٤۹/۳‏ سورة الواقعة. 
(؟) تفسير الحافظ ابن كتير TET‏ 
)۳( الحديث رواه الترمذي وا" Pine‏ حاتم . 
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وروي عن أنس عن النبي مله أنه قال: 

Sp‏ طِیْرَ الجنة ترعى في شجر الجنة» كأمثال البُخت - أي كبيرة وسمينة 
- فقال أبو بكر رضي الله عنه» يا رسول Of call‏ هذه لطيرٌ ناعمة!! 

فقال له cae‏ آكلّها أَنْعمُ منهاء وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل 
0000 

فاكهة أهل الجنة 

لفاك eee‏ بل أنواع وأشكال كثيرة» لا 
تحصى» ولهذا قال تعالى: 9 SG‏ بَتَکَلفِْتَ € أي لهم في الجنة من أنواع 
الفواكه المتنوٴعةء يختارون منها ما تشتهيه نفوسھمء كما قال الله تعالى: « ha‏ 
ts‏ كل لسرن [محمد: [V0‏ 

أي لهم فيها من جميع أنواع الفواكه والثمار» مما عرفوا صورته في 
الدنياء وممًا لم يعرفوا له اسماً ولا شكلاء لأن الله تعالى يُكْرِمُهم بأنواع من 
النمار لم تخطر على بال أحد. ! 

نساءً Jai‏ الجنة 
ثم ذكر تعالى نساء Jal‏ الجنة» فقال تقدست أسماؤه: 
Sh‏ عه eo Si Siu yak‏ جراء' يما انوا ملو 4 [الواقعة: ۲۲ - .]۲٤‏ 

أي ولهم مع ذلك النعيم المقيم» نساء من الحور الین الفاتنات» 
الواسعات العیونء في غاية البهاء والجمالء كأنهن اللؤلؤٌ في الصفاء والنقاء 
« المكون» الذي لم تمسّه الأيدي . 

هذا النعيم tye‏ لهم على أعمالهم الصالحة ‏ لا SAL‏ يا لا ولا ياء 
إلا قِلَاسَلَمَاسَلَمَا4 [الواقعة: ٢۲ء‏ أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من 
القول» ولا فاحشاً بذيئاً من الكلام ۽ ال الکلام الحسنء ؛ وتحية بعضهم 
لبعض : سلاماً سلاماء فحیائھم Gall US‏ وسرورء ومّتعة ولذة» ونزاهة عن 
كل لفظ قبيح . 


AYN 7/7 الحديث أخرجه ابن أبي الدنياء ورواه أحمد في المسند‎ )١( 
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صفوةٌ القول في نعيم السابقين‎ 

55 تعالى في هذه الآيات» من نعيم السابقين من آهل الجنة (المجالسَ) 
وهي الأسرّةٌ من الذهب والفضة» المشَّبّكة بالدر والياقوت 

و(الخَدَمَ) وهم الولدانُ المخلّدونء الذين هم في الحسن كاللؤلؤ 
المكون. 

. وهي خمر الجنةء تنبع من عيونٍ متدفقة‎ (CHAD, 

ثم (الفواكه والثمار) التي لا de‏ لها ولا حصر. 

٣‏ (الطعام) الذي هو لحم الطيرء الذي يأكله المؤمن كما یشتھي؛ مقليًا 
أو مشوناء وقدم الفاكهة على اللي > لأن Jal‏ الجنة يأكلون لا عن جوع؛ بل 
للتلذذ والتفكهء فميلهم إلى الفاكهة أكثرء كحال الشبعان في الدنيا. 

ثم ذكر (النساء) وهن الحور العينُ الواسعات العيون» في غاية الجمال 
2۰7 كأنهن اللؤلؤ في lal‏ والصفاء . 
فما أروعه من نعيم!! وما أبدعه من جزاء!! 
© © © 
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الصّنف الثاني 
۶ 7 

Ut‏ الصنف الثاني من السعداءء الذين يكرمهم الله بدخول جنات النعيم» 

ولنستمع إلى ما أعد الله لهم من أنواع الكرامة والنعيم» حيث يقول 
تقدست أسماؤه: SC SD‏ ابن 4 [ الواقعة: ۲۷] الاستفھام 
اليمين؟ وهل تعلم ما هو حالهم وكرامتهم عند الله؟ إنهم في نعيم حسّي 
Gol‏ عظيم» يستمتعون بما لا عينٌ رأت؛ ولا أذ سمعت» ولا خَطر على 
قلب بشر!! 

ثم بین تعالى طرفاً من سعادتهم ونعيمهم» فقال عر شأنه: إن pe‏ 
pt‏ «وَطلح Jie pyle‏ دودر ٭وَماو KE‏ 4 [ الواقعة: .]۳٣ AYA‏ 

أي إنهم يوم القيامة» مغمورون بالهناء والسعادة» تحت ظلال الأشجار 
والفواكه LE,‏ تحت أشجار السّدر ‏ النّبق ‏ الذي لا شوك له» ومعنى 
(المخضود) فى اللغة: الذي فطع شوكهء st,‏ نبقّه» فأئمر ثمراً رائعاً بهيجاً» 
لا يمكن تصور GU‏ وحلاوته!! 

5 قصة الأعرابي مع ا لشجرۃ المؤذية 

رُوي أن رجلاً أعرابياً جاء إلى رسول الله BE‏ فقال يا رسول All‏ «إِنَّ 
في الجنة شجرةً تؤذي صاحبها!! فقال له بي : وما هي؟ قال: شجرةٌ (السذر) 
Op‏ لها شوكاً! 

فقال له المصطفى ية : أليس الله تعالى يقول: ف يذر ok‏ » 
خَضَدَ اللَّهُ 4553 فجعل مكان كل شوكة ثمرة» وإنَّ الئُمرۃ من تُمَرہ GEE‏ 
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عن اثنين وسبعين لوناً من الطعامء ما فيها لون يشبه الآخر)"' 

Ul‏ الطّلحٌ الذي أشارت إليه الآية الكريمة LD‏ ور ) فإنه شجر 
الموز؛ المتراكم بعضّه فوق بعض» كما ذهب إليه الجمهورء وأين موز 
الجنة من موز الدنيا؟ إن الواحدة منها لتُشبع الجماعة؛ ومهما أكل منها 
المؤمنْ» لا يشعر بثقل في معدته» لأنها تستحيل إلى رشحء رائحٹه Dsl‏ 
طا مق الس 

aie Js >‏ 4 أي هم في ظلال تلك الحدائق البهيجة» ذات الأشجار 
الباسقة» لا يرون فيها شمساً ولا زمھریراء OV‏ الجنة كلّها ظلال» وهذا GUN‏ 
لا يزول ولا يخسرء بل هو دائم خالد. 

وقد جاء في الحديث الشريف: ON)‏ في الجنة شجرةً يسير الراكب في 
ظلّھا BL‏ عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم : USP‏ مور OCG‏ 

الحديث عن أنهار الجنة 

ثم ذكر تعالى أنهار الجنة ومياههاء التي تجري تحت قصور الجنةء فقال 
عر شانہ وماو َسَكُوبٍ 4 أي ماء جار على أرض الجنةء مستمر لا ينقطع» دائم 
الجريان . 

والمراد بالماء (أنهار الجنة)ء التي تتفجّر بالماء السلسبیلء وهذه 
الأنهار عجيبة» لا يُتصوّر مثلُھا في الدنياء لأنها متنوعة» فيها أنهارٌ من 
الخمرء وأنهارٌ من العسلء وأنهارٌ من اللْبّن - الحليب - وأنهارٌ من 
الماء العَذب السلسبيلء كما قال Sy‏ العزة والجلال في وصفب أنهار 
الجنة : 

فق مكل َه الی وعد الممون فيا أنه من ماي عير اسن SG‏ من لب لم BN ab ee‏ 
حمر لق Gy Sh‏ نر مْنْ عسل مصفی وم ہا من Tals SF‏ بین BES OS‏ حل في 
ut‏ وسوا اماه pds hs Le‏ © الآية [محمد: [V0‏ 


. وصخحه ووافقه الذهبي‎ ١۷١/٢ الحدیث رواه الحاكم‎ )١( 
.)۲۸٢( ومسلم رقم‎ (£AAN) البخاري في التفسیر رقم‎ oly) (۲) 
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Jai si gi‏ الجنة المتنوعة 

ثم ذكر تعالى فواكه الجنة وثمارها المتنوعةء التي لا تحصى ولا تنقطع 
فقال Se‏ شأنه : # وَفَكهَوَ GF‏ ٭لا مقطوع ولا مَْوْعَوْ #[الواقعة: ۳۲ء .]٣۳٣‏ 

أي وفواكه كثيرة متنوعة» مختلفة الأشكال والألوان» ليست بالقليلة 
النادرة» لأنّها لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء» وليست ممنوعة عن 
أحد من fal‏ الجنة. 

وفي الحديث الشريف: (ما قُطعت ثمرةٌ من ثمار الجنة؛ إلا عاد مكائها 
OCs al‏ 

وثمارٌ الجنة تكون متشابهة في الشکل؛ مختلفةً في الطعم. كما قال اللّه 
عنها: ERD‏ تا ین تمرم Yi 1G‏ هدا اَی EY‏ ين TS‏ وأا يد CSE‏ 
[البقرة: [YO‏ 

وقد ورد في الأثر (أن أهل الجنةء تأتيهم الملائكة بأصنافٍ من الفواكه 
والثمارء فإذا فُذّم إليهم يقولون لهم: هذا الذي أتيتمونا به من قبل! فتقول 
الملائكة : JS‏ يا Le‏ الله فاللُونُ واحدء والطْعْمٌ مختلف). 

قال ابن عباس: في قوله تعالى: فلا مَمَطْوعَوَ ولا مَنوعَةٍ * لا تنقطع إذا 
جُنيت» ولا تمتنع من أحدء إذا أراد أخذهاء إذا همّ أن يتناول من ثمارهاء 
call Ed‏ سی اول سا ما aay‏ 

فرش Jai‏ الجنة 

UI‏ فرش أهل الجنة التي يضطجعون عليهاء فهي فوق التصوُرٍ والخيال» 
إنها عالية ناعمة» ترتفع وتنخفض بأصحابهاء كما يحب الإنسان ويشتهي» قال 
الله تعالى : C257 oP‏ أي عالية وطيئة ناعمة . 

وفي الحدیث الشريف: (ارتفاعها كما بين السماء والأرض» ومسيرةٌ ما 
بينهما خمسٌُ مائة pe‏ 
)1( الحدیث أخرجه الطبراني» وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره .۳٤۸/۳‏ 


)1( تفسير ابن كثير .٦۸٦/٤‏ 
)1( رواه أحمد ۷/۳ والترمذي رقم .)۳۲۹٣(‏ 
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قال العلامة الألوسي: ولا تستبعِد هذا من حیث الصعودٌ والنزول» 
فالعَالمْ elle‏ آخرء فوق طوْر عقلك» جے الزن إذا أراد الجلوس عليهاء 
ثم ترتفع بهء Dy‏ على كل شيء pid‏ 

نساء Jai‏ الجنة 

ثم أخبر تعالى عن نساء أهل الجنةء وأنهن على غاية من الحُسشن 
والجمالء فقال Se‏ شأنه : 

Seis >‏ إنتآك» ENTS‏ أراباه OS‏ أبن أي خلقنا نساء 
el‏ الجنة خلقاً جديداًء في غاية الجمال والكمال» والحُسن والنضارة» 
وجعلناهنٌ أبكاراً أي عَذْارى» ails‏ لم يَمْسِسهُنٌ أحد. 

IED‏ جمع عَرُوب؛ وهي الزوجة المحبّبة عند زوجهاء العاشقة 
له» التي تأسره بلطفها adh,‏ 

قال البخاري: عَرُوبٍ fee‏ صبورء ويسميها أهل مكة (العَربة) وأهل 
المدينة Gaull)‏ والمراد أنها التي عقا اس Sing yes‏ 

ومعنى (أتراباً) أي متساويات في Sed‏ بناتُ ثلاث وثلائین سنةء فليس في 
الجنة من نساء الدنيا عجورٌ ولا هَرِمةء وكذا الرجال ليس فيهم شيخ ولا هرم» بل 
الجميع في سنْ الشباب» والقوة والنضارة» في عمر ثلاث وثلائین (FP)‏ سنة . 


ممازحة الرسول BE‏ للمرأة العجوز 
٠‏ روي أنَّ امراة عجوزاً جاءت إلى رسول الله BE‏ فقالت يا رسول اللَه: 
gal‏ اللّهُ أن يدخلني الجنة!! فمازحها BE‏ وقال لها يا أمّ فلان: Sf‏ الجنة لا 
tes‏ عجرن 21g‏ - أي رجعث ‏ تبكي ؛ فقال با لأصحابه : أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوز”” '» Sp‏ الله تعالى يقول : a ND‏ لتر أبكاراء 
0 ابچ [الواقعة: Yo‏ ۳۷]. 


. تفسير روح المعاني للألوسي‎ )١( 
انظر صحيح البخاري کتاب التفسير.‎ (۲) 
. ۴٣۱/۳ أخرجه الترمذي في الشمائل عن عبد بن خُمیدء وانظر مختصر ابن كثير‎ (r) 
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ورُوي أن Gabe AD‏ زوج النبي ct‏ البي ل عن قول الله تعالى 
عن نساء fal‏ الجنة : 8 SEI‏ نا ٠‏ لن KG‏ عرب رابا فقال لها النبئُ علي 
يا آم سَلمة: 5a)‏ اللواتي فيضن في الدنيا عجائزء شُنطأء عُمْشاء gl - Laan‏ 
متقطعاتٍ الشّعرء ضعيفات البصرء صغيرات العيون - جعلهنٌ yall‏ بعد الكبر 
أتراباًء على ميلادٍ واحدٍ في الاستواء)'"' . 

أي في سِنْ res‏ واحد» وهو Soke‏ ثلاث وثلاثين سنةف فإذا كانت هذه 
sls‏ العجائز الھرمات؛ فكيف بالصّبايا الشابات!؟ 

© © © 


)\( هذا طَرَفٌ من حديث رواه الطبراني» وانظر ته تفسير ابن كثير ۳/ VOY‏ 
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الصنف SSE‏ 
أصحاب الشمال 


الحديث عن أهل النار 

ul‏ أهل النّارء Ulli iS‏ « فقد حکم الله عليهم بالخلود في نار الجحیمء 
لا يُفَثّر عنهم العذابُ ولا یُخقٔف؛ ولا oat‏ دخولهم الجنة إلا إذا Joo‏ الجمل 
على ضخامته في ثقب الاإبرۃ وهذا مستحيل» كما أخبر تعالی عنھم » بقوله جل 
ثناؤه : # SL‏ الت كدق Ah Ea,‏ عنها لا es‏ لم اب Lat‏ ولا eb EEO‏ 
اَل في م سر du scl 62 Tien bs‏ [الأعراف : [gs‏ 

هكذا صوّر القرآن الكريم» استحالة دخول USUI‏ القُجُار He‏ الخلد 
والنعیم « بهذا التمثيل الرائع البديع؛ أنهم لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال» 
إلا إذا Sal‏ دخول الجَمّل في تقب الإبرة» فكما يستحيل هذاء يستحيل 
دخولهم جئة النعيم . 

Lisi 52>,‏ معنا سی BM‏ وهو تمثيل في منتهى الوضوح 
والبيان» تيئيساً لهم من رحمة الله je‏ وجل . 

خلود الكافر في نار الجحيم 

حُكم خلود الكفار في نار الجحيمء > أگدها القرآن الكريم في آيات عديدة 
من كتابه العزيز» اقرأ قول الله تعالى : 

Gulls >‏ گیا 1955 Caste,‏ وبك Ga ch SUN orl‏ خَِدُونَ 4 [البقرة: [v4‏ 
والخلود معناه: الدوام والاستمرارء إلى غير نهاية. 

اقرأ قوله سبحانه عن الكفرة المجرمين : ہ8 إن الْمَجْرِمِينَ فى عذاب Ws BGS‏ 
os Ye KY‏ فيه مُيلِسُنَ4 [الزخرف: ٢۷ء [ve‏ 

ومعنى CLEP‏ أي يائسون من النجاةء قانطون من رحمة A‏ 
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واق رأ قوله تعالى : SD‏ جرا A FN ST TN‏ فا دار TE AL‏ کا Ce‏ 
ادون © [فصلت : ۲۸]. 

وقد تأكد خلود الکافر في النارء باقترانه بلفظ يفيد التأبيد» في قوله 
تعالى في سورة هود: 

نَا Gull‏ سفوا نی OT‏ للحم فیا رف وهی ٭ ديت فبا ما دات انون 
LAG‏ ص CY‏ 0 يد * [هود: 1°« 1°¥[. 

ا سرت على اراي مادامت السماءٴ سما٤ء‏ والأرض 
أرضا. 

وهذا اللفظ يفيد (الخلوة والتأبيد) Sb‏ العرب إذا أرادت أن تصف الشىءَ 
بالدوام آبدآء قالت : هذا دائم دوامٌ السموات والأرض؛ بمعنى أنه دائم Ae‏ 
فخاطبهم الله جل ثناؤه بما یتعارفون به بينهه”" . 

وقال بعض المفسرين: Spe of alt‏ والأرض : ied! Sl pw‏ 
وأرض الجنة» وهي دائمةٌ مخلوقة للأبد" . 

حديث شريف حول ذبح الموت يوم القيامة 

Ly‏ يؤكد خلود fal‏ الجنة في الجنةء وخلوة fal‏ الئّار في النار ما 
رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله are‏ أن رسول الله 
Be‏ قال : (إذا دخل Jal‏ الجئَّة abet!‏ وأهل UI UI‏ يُجاء بالموت يوم 
القیامةء كأنه كبش أملح ‏ أي كبش عظيم فيه بياض وسواد ‏ فیوقف بين الجنة 
hs‏ 

فيقال: يا أهلّ الجنة: هل تعرفون هذا؟ فیشرَثبُون - أي یمدُون أعناقهم 
ليروا هذا USUI‏ - وينظرون ويقولون: نعم هذا الموث. ! 

ثم يُقال يا أهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبُون ويقولون: نعم هذا 
WY ya‏ 


)1( انظر تفسیر ابن كثير .٦٢٤ /٣‏ 
)1( انظر كتاب (قبس من نور القرآن الكريم) ۱۳۱/۱۳. 
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یمر به فَيُذبح - أي على مرأى من أهل الجنة ومرأى من أهل النار - ثم 
يقال: يا آهل الجنة خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت . 
ثم قرا کل قوله تعالی: « Soa‏ بم الشرۃ إِذ BS AT Gab‏ فی عَفاو وع لا يمون 


من علا ولا bees‏ 


.]4٠ [مریم: ۳۹ء‎ ORGS OE BAL SG 
الكافرٌ والفاجرء على ما‎ monty المراد بیوم ار : (يوم القيامة) حيث‎ 
حينما يعرفون خلودهم في‎ CLASH الله وتشتدٌ الحسرات على‎ Go فرّط في‎ 

نار الجحيم على وجه ply lll‏ والاستمرار. 
عقيدةٌ Jat‏ السنة في خلود الكافر في النار 

هذه عقيدةٌ EN Jal‏ والجماعة : خلودُ أهل الجنة في الجنةء وخلوةٌ J fal‏ 
في النارء وهو ما دل عليه الكتاب GES y‏ حيث اقترن بالتابیدء في قوله تعالى: 
ES ASI jal Algae gall i>‏ ارک en‏ تا رليك 46% aig‏ 
Sy‏ الین ءامنا وا Ts AAT BIBI ul‏ عن ریہ ye EE‏ ترك ين كي 
Send Ni‏ فیپا أبدا کی اکا اشوا Sb avis‏ [البینة : ٦‏ -۸]. 

© © © 


)\( أخرجه البخاري ف في التفسير رقم (۰ ە-0)( ورواه مسلم رقم (۲۸۹). 
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SLAY!‏ بالقدر أعلى مراتب الإیمانء بلى هو ركنْ هام من أركان الدينء 
يُبنى عليه صحَّةٌ العقيدة أو فسادُھاء ونجاة الإنسان أو هلاكهء GY‏ القطبُ 
الذى دور حولة رضن الان ! 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 

(جاء مشركو قریش إلى رسول BU‏ يخاصمونه في القَّدّر ‏ أي 
يجادلون الرسول في أمر القدر منکرین له فأنزل الله عر وجل : « BEBE‏ 
cya & JU‏ دوفو مس مقر 292 ئو Ga‏ پکدر » وما Cl‏ إلا دة طنج ahh‏ 
[القمر: 54 Lor‏ 

وفي الصحیح في قصة (جبریل) عليه السلام» ye‏ آتی رسول الله كله 
في هيئة أعرابي؛ يسأله عن أمور الدين» سأله عن الإسلام» والإيمان» 
والإحسانء فقال له 2: الإسلام أن تشهد of)‏ لا إِلٰه إلا الله وأن محمداً 
رسول اللّه) وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاةّء وتصومَ رمضانء وتحجّ البيتَ إن 
استطعتٌ إليه سبيلاء قال: صدقت! قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدّقه!! 

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن UL‏ وملائكته» وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه!! قال: صدقت . ! 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال : أن تعبد الل كأنك تراه» فإن لم تكن 
O teal‏ 

قال fal‏ الحديث: هذا الحديث rel‏ من أصول العقيدة» عليه يقوم بناء 


)١(‏ تفسير ابن الجوزي 8//ا1. 
aly) (1)‏ مسلم في صحيحه؛ وانظر جامع الأصول .۲۱٦/۱‏ 


272 أساس عقيدة التوحيد‎ fey bo الإيمانٌ بالله‎ VY 


الإسلامء وبناء الإيمان الذي إذا اختلّ ركن من أركانه. تصدّع أمرُ العقيدة 

والإيمان» وقد تأكدت هذه الأركانٌ الستة بقول الله Se‏ وجل: CALS GD‏ 
او عع 3 ہہ ع و للم am sre oe‏ 

ِل له ین ريه GLH‏ کل Sale‏ پا وَملتيكي َكب وَُسْلو . . .€ [البقرة: [YAO‏ 


“ 
a4 


-- درم ہے گے مک ے ہے وسا ر 1 27 ote Nee ae tts‏ 
وبقوله سبحانه: 7 ينها Je SF CM ISG 255 GE ak Sa‏ رَسُولو۔ 


ote‏ ر ہہ kee‏ لم سجھ ce‏ سے Bet‏ ۔ لمك 2 e‏ سم 
والكتب SGN woul‏ من فل ومن یکفز پالم wets oS‏ وَرَسلو۔ وَالُوو الآخر فقد صل 


or & 


سے۴ 


للا بیدا 4 [النساء: .]۱۳١١‏ 


الأدلة على القضاء والقدر 

JS‏ ما يجري في الكون» معلومٌ عند الله عر bey‏ ومسجُل عندہ في 
اللوح المحفوظء قبل أن يخلقٌ السمواتِ والأرضء والأدلّةُ على ذلك كثيرة. 

الأول: قال اللّهُ تعالى في كتابه العزيز: Ss Hs BED‏ لتب لا tls‏ 
AY‏ وماق الي SIG‏ رما لان و إلا gg Sp ALS‏ للب الس ولا 

المراد بالكتاب المبين: (اللوح المحفوظ) الذي سجّل الله فيه JS‏ 
الوقائع والأحداث» فما من ورقةٍ من الشجر تسقطء إلا يَعْلمُ الله وقت 
سقوطهاء والمكانَ الذي سقطت فيه» ولا Ee‏ تدخل في بطن الأرض: إلا 
يعلم مكانهاء وهل تنبتُ أم لا؟ وكم تُخرج النواةٌ من ثمرات» ومن يأكلها؟ 
ولا من شيء رطب أو جافء إلا وهو معلومٌ عند الله مسجل في اللوح 
المحفوظ؛ فكيف تغيب عليه أعمال العبادء وقد أحاط عُلمه بكل ذرةٍ فى 
الکون؟ ۱ 

الثاني : وقال سبحانه : $ ت 'َألمَلر وما يسرو [القلم : .]١‏ 

المراد بالقلم ههنا: القلمٌ الذي أجراہ اللّهُ بالقَدَره حين CES‏ مقادير 
الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . 

رُوي عن عُبادةَ بن الصامت رضي abl‏ عنه أنه قال: Cree‏ رسول الله 
َة يقول: Op‏ أوَلَ ما AU Gs‏ القلمّء فقال: اكتبْء قال: يا رب وما 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي والبزار. 
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أكثب؟ قال: اکتب القّذر وما هو کائنْ إلى الأبد)''' رواه الترمذي . 

الثالث : عن ابن عباس رضي bl‏ عنهما أن رسول الله wz‏ قال: 

OC القلم» > فأمره فكتب کل‎ AU أو شيء خُلقہ‎ OD 

الرابع : مالس عو 0 4ہ ک/, 
تل قال : 

(إن Cas ait‏ مقادير الخلق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة) رواه مسل" . 

الخامس: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال : 

(المؤمیُ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الہ من المؤمنٍ الضعیف؛ وفي كل 
قش إحرض على ما ينفعك» واستعن باللهِ ولا تَعْجِرْء OB‏ أصابَكَ شي 
فقل: )555 اللَّهُ وما شاءً فَعَل) ولا تقل: لو أنّي فعلتٌ كذاء aire‏ 
yh‏ تفتح عمل الشیطان)!''. 

فقد do‏ هذا الحديث على OI‏ القَدَر Sil‏ للأحداث» وأن JS‏ ما يحصل 

اس سا من alll‏ تعالى وتقديرء Sally‏ لا يُنجى من القَذَرٍ كما قال 

. شيء بِقَدَر حتى العجرٌ وَالكَيْسسُ)*‎ JS) : ع اة‎ jana 

الشاداض: وعن ple‏ رضي الله عنه أنه قال: سمعتُ رسول الله يليه 
يقول: (لا يؤمنُ he‏ حتى يؤمنَ OAL‏ خیرِہ وشرّه من الله تعالى» وحتى 
یعلمَ أن ما أصابَّهُ لم يكن لحطف ان ما اخطا لم يكن beats‏ 

أي حتى یوقن SL‏ ما حدث له من مصيبة أو بلاء» WILY‏ وأن يدركه 
ذلك» مهما اجتهد للتخلص منهاء وما صرف عنه من بلاء فلن يصيبهء مهما 
و الس capa‏ ات جر ا : 


)1( الحديث أخرجه الترمذيٌ رقم (۴۳۱۹). 

)1( أخرجه الحاكم والبيهقي في سننە. 

)1( الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المستد. 

.)۲٦٦٢( انظر تفسير القرطبي ۱۹/ ۱۳۷ والحديث أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 
رواه الترمذي والنسائي.‎ )٥( 

.۱۰۹/۱۷ تفسير روح المعاني للألوسي‎ )١( 
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السابع : وعن LS‏ بين الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند 
الموت: (يا د ني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان» حتى تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك؛ وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» فإني سمعت رسول الله اة 
يقول: إن أول ما GIS‏ الله القلمّء فقال له: اكتب! قال: يا ربٌ وماذا أكتب؟ 
قال: ا St‏ إني سمعت رسول الله 
يف يقول: من مات على غير هذا فليس منئ)''' 

tess‏ مع ا حكن 

الٹامن: وعن ابن الديلميَ رحمه الله تعالى أنه قال: (أئیث «أبِي بنّ 
كعب» فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من IBN‏ فحدّئني, لعل الله أن 
يذهبه من قلبي! ! 

فقال fold‏ بن كعب: لو أن اللَهَ gal he‏ سماواته Joly‏ أرضهء 
pel‏ وهو غير ظالم لهم. ! 

ولو رَحِمْهِم لكانت رحمثہ خیراً لهم من أغمالهم. ! 

وى أف سز اش وها في سه ا ا NGS‏ كه سی aS‏ 
da ly. AHL‏ عان غير Wa‏ کات ارا ۱ 

قال: ثم أتيثُ (ابن مسعود) فقال مثل ذلك» ثم أتيثُ (زيد بن ثابت) 
فحدثني عن النبي BE‏ مثل ذلك)''' رواه أبو داود. 

قصة عبد الواحد مع عطاء 

التاسع : وروی الترمذيُ عن عبدِ الواحدِ بن سُلَيِم أنه قال: 

(قدمثٌ مكةء Coals‏ (عطاء fy‏ أبي رَبَاح) فقلت له: يا أبا محمدء Ol‏ 
بالبصرة قوماً يقولون: لا قَدَر!ٍ ‏ أي ليس هناك قَدَر BL‏ قدّره الله على 
العباد - 

فقال لي يا بُني: أتقرأ القرآن؟ قلتٌ: نعم! فقال لي: اقرأسورة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب التفسير. 
(؟) الحديث أخرجه gh‏ داود رقم (EAA)‏ وانظر جامع الأصول .٠٠٠/٠١‏ 
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٠ تقو‎ eal O52 جَعَلنه نا‎ he A Sey : الزخرف فقرأث‎ 
.]4 - ١ [الزخرف:‎ ELS AIGA Ja sy 

ثم قال لي : أتدري ما أمّ الكتاب؟ قلت: لاء قال: فإنه SES‏ كتبه الله 
قبل أن يخلق السمواتِ والأرض» فيه أن فرعونَ من أهل النار» وفيه: #تَبَّنْ 
E55 NG‏ € [المسد: ]١‏ ولقد أوصى LE‏ بنُ als‏ ابنه فقال له: يا 
call Sil og‏ واعلم أنك لن تتقي AL‏ حتى تؤمنَ بالله وتؤمنْ بالقدر CAS‏ 
خيره وشرهء Sly‏ مسّ على غير هذا دخلتٌ النار! إنى سمعتٌ رسول الله BE‏ 
يقول: إن أول ما خلق اللَّهُ القَلَّمَ کی كا كان زم هو GIS‏ إلى ا 
oly,‏ الترمذي . 

أهمية الإيمان بالقضاء والقدر 

من هذه النصوص القطعية من الکتاب والسنةء ندرك أهمية الإيمان 
بالقضاء والقدرء وأنه أحد أركان الإيمان الستة لا يصح إيمان؛ ولا يُقبل عند 
الله عمل إلا بەء ومن أنكره فقد اختلّ Lal‏ وِفَْسّدء فصار کمن أنكر وجود 
abi‏ ووحدانيته» وكيف يصح Ska]‏ من یزعمء Sf‏ الله تعالى لا يعلم الأشياء 
إلا بعد حدوثها؟ أفلا يكون هذا انتقاصاً لعلم الله الشاملء الذي أحاط بکل 
شيء علماً؟ وهو سبحانه القائل : # ويروا مولي أو أجهروأ «will oi Sue Ay‏ 
ألا 4ST GUT 5 GE AS‏ * [الملك: ۱۳ء .]١4‏ 

وقد Cin‏ القلمُ على علم الله تعالیء فلا يقع chal‏ ولا يحصل شي٤ء‏ 
إلا ما عِلمّه الله وسطّره في اللوح المحفوظء وهو المشارٌ إليه بالقضاء 
والقدر . ! 

قال الإمام الخطابي رحمه الله : قد يحسب كثيرٌ من الناس» أن معنى 
(القضاء والقَّدر) من الله تعالى» فيه معنى الإجبار والقهر للعبد على ما 
قضاہ alll‏ تعالى وقدّرهء وليس الأمر كما یظنُونء وإنما معناه الإخبارٌ عن 
تقدّم علم cal‏ ہما يكون من أفعال العبادِ وكسبهم» وصدورها عن علم 


)\( الحديث > a‏ الترمذي رقم (65١1؟)‏ وأبو داود رقم (۷۰۰)). 
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منه وتقديرء وإذا كان الأمر كذلك ‏ أي ليس فيه إجبارٌ ولا إكراه ‏ فقد 
بقي عليهم من بعد علم الله فيهم» أفعالهم واكتسايُهمء ومباشرئهم تلك 
الأمور عن قصد وتعمٗد وعمل daly)‏ واختیار: وبها تقوم الحجة 
عليهم» وتلحقهم اللائمة عليها"'' . 


Bee 


)1( انظر كلام الخطابي في جامع الأصول لابن الأثير .۱۰٦/١١‏ 
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إنكارٌ القضاء والقَّدّر (عقيدةٌ المجوس) وهو أمر خطير» ينبني عليه اتَھامٌ 
all‏ عر وجلء بعدم معرفة ما يجري في الكون» إلا بعد حدوثه» وهو سبحانه 
القائل: * وما يرُب عن ريك ین NES‏ 955 ف NT‏ ولا ف SENG Tat‏ ِن FS‏ 


اکر لاف Ci‏ [يونس: .]1١‏ 


أي لا Cat‏ ولا يخفى على الله 55 ذرةٍ في الكائنات والوجودء ولا 
أصغر من الذرّة ولا أكبر منهاء إلا وهو معلوم عند الله ومسجّل في اللوح 
المحفوظ» فكيف تخفى عليه أعمال العباد؟ وكيف تغيب عنه الأحداث فى 
العالّم؟ ولهذا de‏ رسول الله BE‏ المنكرين للقدر مجوساً. وأخرجهم من ربقة 
اللإيمانء فقال صلوات الله وسلامه عليه (لكلّ أمة مجوسٌ2 ومجوس أمتى 
الذين يقولون لا قَدَر» إن مَرِضوا فلا تعردوهم» وإن ماتوا فلا تشھدوھم)!''. 

قصة عطاء مع ابن عباس 

© ورُوي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: 

(أتيتُ ابنَ عبّاس وهو يَنْزِعٌ من زمزم - أي يستقي SUL‏ من ماء زمزم - 
فقلث له: لقد تكلم في القَدَرٍ ‏ أي أنكر بعضٌ الئاس القَّدَر ‏ فقال: أوقد 
فعلوها؟ قلتٌ: نعم قال: US‏ الذي لا إِلٰهَ إلا هوء ما نزلت هذه VA‏ 
eh ow 7 5 1 ۰‏ روص ا Oe‏ سب اد رھ 5 ھەر ہے ر ملم 
فيهم ‏ أي في المنکرین للقدر - 9 وم حون فی النار عل وجوجهم ذوفوا مس Fo‏ انا کی 
سیو SE‏ پقدر 4 [القمر: ۸ء [LEM‏ 

ثم قال: أولئك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم. ولا تصلُوا على 


و 


)١(‏ الحدیث أخرجه أبو داود رقم (1547) وانظر جامع الأصول ۱۲۹/۱۰ وجامع البيان تفسير 
الطبري ۱۲/ ۱۱۷. 
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قصة الوليد مع أبيه عُبادة بن الصّامت 

© وروی الإمام أحمد عن الوليد بن BLE‏ بين الصامت أنه قال : 

Eb»)‏ على bole‏ - أي على أبي - وهو مريض أتخايل فيه الموت - أي 
ab gil‏ موته من ملامح وجهه - فقلت: يا أبتاه» أوصني واجتهذ لي فيما 
ينفعني!! فقال: أجلسوني» فلمًا أجلسوه قال لي: LW)‏ إنك لن تطعم 
الإيمان - أي لن تذوق طعم الإيمان - ولن تبلغ حقٌ حقيقة العلم باللّه عر 
وجلْء حتى تؤمنّ ML‏ خير وشرّه!!) 

قلت يا أبتاه: وكيف لي أن أعلمَ ما خیر القَدَرٍ وشرّه؟ 

قال: أَنْ تعلمّ أن ما أخطأكَ لم يكن ليُصيبَكء وما أصابك لم یکن: 
ليُخْطئتك!! 

EL‏ إني سمعث رسول الله ae‏ يقول: إِنَّ أَوّلَ ما خلق الله القَلم ثم 
اه : اکتبْ؛ فجرى في تلك الساعة بما هو کائنْ إلى يوم القيامة» يا بنيّ : 
إن Ee‏ ولست على ذلك _ أي على الإيمان بالقضاء والقدر ‏ دخلت GH!‏ 

ويؤيّد هذا الذي قاله عُبادة بن الصامت»› ما أوصى به رسول الله َة ابنّ عباس 
وهو غلام يافع فقال له : (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك 
إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك. رُفعت PV‏ وجفّت الصحف» را ا 

قال الحافظ ابن كثير / 5٠١‏ بعد أن أورد هذه الروايات العديدة: 
ليذ دن توالت الكريمة GE ASOD‏ يقر * [القمر: 54] asl‏ 
أهل السّنة على إثباتِ gad‏ الله السابق لخلقه» وهو athe‏ تعالى الأشياءَ قبل 
كونهاء وکتابئہ لها قبل بَرْئها ‏ أي قبل إيجادها ‏ وردُوا بهذه الآية وبما WSLS‏ 
على الفرقة القَذَریّةَء الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة . 

© © © 


oly) (\)‏ أحمد في المسند. 
(٢‏ الحديث رواہ الترمذي وهو حديث مشھور. 
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نک القضاء والقدر 


من هنا يظهر لنا بجلاءء أن کل ما يجري في الكون من أحداث» 
وحروب» وفواجع؛ وفيضانات» وزلازل» وما يحصل من البشر من أعمال» 
خيراً كانت أو شرّاء وما يقع من أمراض» وأوصاب. وأحداث مؤلمة. ils‏ 
يعلمها اللَهُ قبل حدوثهاء كما قال سبحانه: OCP‏ مُصِببَةٍ فى BGA‏ 
KH‏ إِلافی یتب تن A SOY OBI‏ 655 [الحديد: ALYY‏ 

أي ما تحدث من مصيبة في الأرض» ولا في البشر من (قحطء وزلزال» 
ومرض» وكربء وبلاء) إلا وهي مكتوبة مثبتةٌ في علم الله تعالى» من قبل أن 
نخلق الخلق» وننشئ yl‏ 6% وقي مت في اللوح المحفوظ» وإثبات ذلك - 
على كثرته - سهل يسير على الله عز وجل . 

ثم بين تعالى الحكمة من الإيمان بالقدر فقال Se‏ شأنه : 

M2 لا 22 کل‎ ih ash Blips ولا‎ Soc & tb TKI > 
ALYY [الحديد:‎ * 595 

أي أعلمناكم بذلك» كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولکیلا 
تَبْطُروا بزهرة الحياة الفانية» ولتعلموا أن كل ما يحدث لكم من غنى وفقرء 
وصحة ومرضء إنما هو بعلم الله وتقديره وتدبيره» ly‏ تعالى لا يحبُ كل 
متكبّره يفخر على الناس بما رزقه الله من مال voles‏ وعرّ وسلطان. 

والمراد بالحزن والفرح في الآية: Spel‏ الذي يوجب القنوط Gly‏ 
والفرحٌ الذي يورت الكِبْرَ والبَطر. 

قال ابی عباس: (ليس من أحد إلا هو يحزنُ ویفرخء ولكنٌ المؤمنَ 
يجعل مصیبته صبرأء وغنيمته OCS‏ 


OVA /۳ انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
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يريد أن المؤمن إذا عرف أن كل ما يحدث عليه» من مصائبَ ونکباتء 
إنما هو clas‏ ۽ اللهء استسلم لحکم CAL‏ فاستراح ة bi‏ واطمأن. وصبر على 
المصیبةء فشعر بالراحة والرضى . 

ولهذا قال المصطفى بَية: (عجباً لأمر المؤمن!! S|‏ أمرّه abs‏ له خيرٌ!! 
وليس ذلك ae‏ لا لتو إن أصابته سَّرَاءٌ ‏ أي نعمة تسره  FRE‏ فكان 
خيراً له» وإن أصابته ضَرَاءٌ ‏ أي مصيبة تضره ‏ صَبّر فكان خيراً OCS‏ 

jl‏ المؤْمنّ الصادقٌ» يعلم أن ما abel‏ من بلاءء إنما كان بقضاء سابق 
غير القضاء اللہ سرضی ينما انار الله علي snes‏ وها Gi‏ الكافر الذي 
لا يؤمن بقضاء الله فإن المصيبة تعظم عليهء ولا يجد التخلّص منهاء إلا 
بقتل نفسه بالانتحارء فيزيد كربه» رتفا تاعدب وكم سمعنا من أناس 
انتحروا لخسارة فادحة أصابتهم؟ فالإيمانٌ عصمةً من البلاء» والکفر سببٌ 

في المصیبة ثلاث يْعَم 

قال عمر رضي الله عنه: ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نِعَم : 

الأولى: أنها لم تكن في ديني. 

الثانية : أنها لم تكن أعظم مما كانت. 

الثالثة : أن الله تعالى وعد عليها بالأجر والثواب العظيم . 

وتلا قول الله تعالى: و ر اریت ۰ آل إا أسبتهم سہ 
وا الہ OS‏ أوْلَهِكَ SH ae‏ ین GS ey a‏ هُمُ eset‏ 
[البقرة: 1١608‏ لا6١].‏ 
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)١(‏ الحديث رواه الترمذي وأحمد في المسند. 
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تعريف القضاء والقدر 


حتى ندرك سر معرفة (القضاء والقدر) الذي هو من أهمٌ أركان الإيمان» 
لا بد لنا أن نفهم معنى القضاءء ومعنى القّذر على الوجه الشرعي الصحیح؛ 
حتى لا يذهب الوهمٌ ببعض ضعفاء الإيمان» أو بعض الجهلةء فيقولوا: كيف 
يقدّر الله العليمُ الحكيمٌُ الكفرّ والضلال؛ وفعلل المنكر والمعصية على 
الإنسان» ثم يعاقبه عليها؟ أليس هذا يتعارض مع العدل الإلهي؟ يحكم عليه 
بالشقاء. ثم يأخذه بالعقوبة» على de‏ قول القائل : 

Li‏ 5 في الب مَحْتُوفا وَثَاللَهُ إِياكَ إِياكَ et of‏ بالمَاء 

والجواب: SF‏ هذا جهلٌ بمعنى (القضاء والقدر)ء ولو اتّضحَ للإنسانٍ 
معناه الشرعیُ على الوجه الصحیح؛ لذهب ذاك الوهمُ؛ وانتفت الشبهةء ونحن 
بمشيئة الله تعالیء سنوضّح الأمرء لنزيح عن وجه الحقٌء ما Gad‏ به من ظلمة 
الجهل والباطل» فنقول ومن الله نستمد العون: 

ما معنى القضاء والقدر؟ 

معنى القضاء: القضاء هو: علمُ اللَهِ الأزلىُ بما كان» وبما سيكون» 
وبما هو كائن» حتى يرث اللَّهُ الأرض ومن عليها وإليه يُرجعون! 

معنى القدر: أمّا SARI‏ فهو وقوعٌ الأمورء والأحداث» والنوازلء على 
حسب العلم الإلهي السابقء الذي سُجُْل في اللوح المحفوظ!! 

وتوضيحاً لهذا التعريف نقول: إن الله تعالی قبل أن يخلقناء يعلم 
Gabel‏ من العاف Sally‏ من افاجر راطع من العاصي» ويعرف JS‏ ما 
جرى في الكون» وما سيجري فيه» قبل أن يخلقناء وقبل أن يخلق السموات 
والارضء وقبل أن تقع كل تلك الأحداث المفجعة التي تحيق بالبشرء « كما 
CIs‏ عليه النصوصٌ الكريمةء ee‏ قوله تعالی موضّحاً علمَّهُ الشّامل الكامل : 
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Pie ىء‎ Ses BO وما‎ AGNI وما فيش‎ GH بقلم کا یل ڪل‎ Tp 
وسر کمن ا القول وس هر و‎ SEN ال تر الي‎ ee داز‎ 
.]٠١ -۸ [الرعد:‎ 4 AG S105 وَسَنْهْوَ مُسْتَخْفٍ بالل‎ 

هل عرفنا سعةً علم الله تعالى؟ وهل أدركنا ما تعنيه من حقائق Vdd‏ 
يصل إليها خيال الإنسان؟ 


الله وحده المختصٌ بعلم الغدب 

إنه تعالى ote‏ لنا أنه وحده» الذي اختص بعلم الغيب» فهو الذي يعلم 
قبيح؟ ple‏ کل شجرة» وكل ثمرة» وكل قطرة تنزل من السماءء ويعلم ما 
تسقطه أرحامُ الأمهات» فيلد cle‏ وما يلد على التمام والكمال. 

2 24 ۶7 مه 3 3 

#وحكل سىء یندم lay‏ € أي کل شيء عندہهہ بتقدیر وتدبير» له 
یتخطاہء oY‏ الذي أحاط JS‏ شيء علماء فهو مرتبط ADL‏ الإلهي المحکم: 
الذي لا تشد عنه أدنى ذرة. 


عرص واس مل ھے 


#عديم spell al‏ المكبير Sa‏ أي هو سبحانه العالم بما غاب 
عن الأنظار» وبما يشهده الخلائق مما يجري في الليل والنهار» كل ذلك في 
علمه تعالى» وهو العظيم الكبير» المتعالي على عباده بعظمته ces‏ وهذا 
St‏ لکمال علمه سبحانه» وکمالِ قدرته وسلطانه. 


4 
Po رر ترس‎ ore ALL FO APES کر‎ 


وقوله سبحانه : WY‏ ینکر مَنْ آسر القول ومن جه ر به ومن هو SAG GALS‏ 
اي تار € [الرعد: .]٠١‏ 

فيه زيادةٌ توضيح وبيان» لعلمه التام الکاملء أي يستوي في علمه 
تعالىء ما Gest‏ القلوبُ من خفایا وأسرار» وما نطقت به الألسنةء» ley‏ من 
Gat‏ بالكلام سَرَّاء أو نطق به جهراء ويستوي في علمه من هو مستترٌ في 
ظلام الليل يعمل القبائح» ومن يأتي بها في وَضّح النهارء لا يخفى عليه شيء 
من أعمال العباد!! هذا العلمُ الواسمٌ الذي أثبته AU‏ في اللوح المحفوظ هو 
(القضاءٌ والقدر) لا يختلف مع علمه المحيط بمقدار ذرة. 
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توضيح ابن كثير لمعنى القضاء والقدر 

قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالی : انا کل خی کف فته بسَمَرٍ 4 [القمر: 54] 
وهذه ASI‏ الكريمة» يدل بها ail‏ آهل السُنَهَ ٠‏ على إثبات قَذَر الله السابقِ لخلقه. 
وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابتّها لها قبل بَرْئهاء وهي من ah‏ دليل على 
القَدَربّةَ ala‏ علم الله السّابق» قبّحهم الله تعالى”"" . 

الإِنسانُ S155‏ بكسبه وعمله 

ارتباط القَدَرٍ بعلم الله تعالى» أمرٌ ثابت مقطوع به» فلا يحدث شيءٌ في 
الكون إلا بعلمه» ولا dig‏ قضاء Vi‏ بتدبيره» واللَهُ سبحانه وتعالى» لا يؤاخد 
البشرّء ولا يعاقبهم استناداً إلى علمه» إنما يجري حسابٔھم وعقابُهم» على 
عَمَلهِم وكسبهمء lb‏ تقديرٌ سابق» مرتبط بالعلم» وللعبادٍ كسبٌ واختيار» 


مرتبط بالعمل . 
يقول الله تعالى يوم القيامة لأهل الجنة : # Bai ES‏ يما 2s BS‏ 4505 
[النحل: ALYY‏ 


AVY تَعَمَلُوت € [الزخرف:‎ EX ESE das « ويقول أيضاً:‎ 

ويقول لأهل النار: > SAT BMS HS‏ يدلام 4.2 [آل 
عمران: ۱۸۲]. 

ويقول JESU‏ الفُجار: « BOGS‏ عرو إل بنا GE‏ رة ) 
[یونس: LOY‏ مو و تی > من الآثام والإجرام؟ 

Lily‏ قول رب العزة والجلال JA EY‏ ال بعَدَابِكُمْ إن کرٹ ومن 
وان it‏ شارا $e‏ [النساء: ALVEV‏ 

| أيْ Je ete GI‏ وجل في تعذيبكم» إن شكرتم ربكم وآمنتم به؟ هل 
يتشفى من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يجلب به النفع؟ أم يدفع به الضُرٗ؟ aly‏ 
شاكر لطاعة العبادء عليم بجميع أحوال البشر. 
© © © 


)1( رواه ابن جرير الطبري كما في ابن كثير OVAL‏ 
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من الخطأ الفاحش والجهل القبيح» أن يتصوّر مخلوق أنه لولا (القضاء 
والقدر) لكان بمقدور الإنسان أن يصبح مؤمناً صالحاء مستقیماً على أمر الله 
سالکاً Gb‏ الخير والسعادة» وأن يعيش في هذه الحياة» كما يعيش المؤمنون 
الأبرارء على الطاعة والاستقامةء وحبٌ الخيرء BS‏ القَدّر Go‏ بكتابته في 
ديوان الأشقياء . 

ويقولون: السعيدٌ سعيدء والشقیٔ شقيُ من الأزلء وليس بالإمكان» 
Las‏ ما odd‏ الله عليه وقضًاه!! 

والجواب عن ذلك: أن هذا التصورَ من وحي الشيطان» الوسواس 
الخئاس» وهو Gas‏ وافتراء على اللَّه» UG‏ تبارك وتعالى» أجل وأحكمٌء 
وأعدلء من أن يحكم على إنسانٍ بعمل الشرء وفعل القبیح؛ ثم يعاقبه عليه 
وهو القائل: ومارك بكر )8( [فصلت: [EN‏ 

هذا جھل بالحقيقة» وعدوانٌ على العدالة الإلهية» فالربُ ce Je‏ 
بِيّن للعباد الطريق» rey‏ الإنسان القدرة على فعل ما یختارہ من كفر وإيمان» 
أو طاعة وعصيان» مع كمال الاختیارء لفعل ما یشاءء بعد أن 555 العقل 
وأرسل له الرسلء ee‏ ومنذرين» وأرشده إلى الطريق القويم Va SD‏ 


ر 


[VOY بكم عن سي 4 [الأنعام:‎ SS ANAS 5S a be 
احتجاج الكفار بالقضاء والقدر باطل‎ 
ما‎ OT المشركون على كفرهم وإجرامهم. بالقضاء والقدر وزعموا‎ carol 
هم عليه من الکفر والإشراك» واقعٌ بمشيئة الله وكذلك ما هم عليه من‎ 


المعاصي والآثام» 77ء ء من الله وقدرَء فهم على زعمهم معذورون عند 
الله سبحانه وتعالى . ! 
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هكذا زیِن لهم الشيطانُ أن يكفروا ويفسقواء ثم يتعلّلوا بالقضاء والقَدَرء 
لدفع المسؤولية “mee‏ وقد حكى عنهم القرآن هذا الباطل والبهتان» فقال جل 


ثناؤه: SIT a a>‏ اھ ما آشرسکتا ولا GHG‏ حزما من کور Aes‏ 
ONLY‏ ين کله ake LEHI S‏ بن عل منج نآ إن تلوت 
ِا Etat‏ وَإِنَ أ Vp‏ تلود € [الأنعام : .]١144‏ 

يقولون: لو شاء الله ما أشركناء ولا حرّمنا شيعا أحلّه الله لا نحن ولا 
آباؤنا الذين سبقونا!! 

وغرضهم أن يتعلّلوا بالقضاء والقدر لدفع ارت عنھم وهذه 55 he‏ 
Be‏ شيطانية» Gow‏ بها السفهاء GURL)‏ عندما تَفْرعُھم بالحجةء كما يقول 
المجرمٌ والعاصيء CS polly‏ لأنواع القبائح والمنکرات : هذا 545 call‏ قدّره 
الله ie‏ لا مهرت. ولا مفرّ منه . ! 

وقد رد at‏ هذا ot‏ والبهتان بقوله سبحانه «حَدَِكَ A CS‏ ين 
CEE Ey‏ أي كما افترى هؤلاء المشركون الكذب على الله 
كذلك افترى من سَبّقهم من القُجُار LSI‏ كذّبوا أنبياءهم بمثل مقالتهمء 
حتی ذاقوا بأسنا الشدید بإهلاكهم وتدمیرهمء ins‏ سو او 

DDD‏ عنڌڪُم من علو رجہ نآ إن BBY OAS‏ وإِنْ انز Ny‏ عو 
أي هل عندكم حجة أو برهان» على صدق مزاعمکم فتظهروه لنا؟ ما تتبعون 
في هذه الدعوى» إلا الظنون والأوهام» وما أنتم إلا SS EB‏ تكذبون على 
alll‏ وتفترون عليه. ! 


yi‏ 3 على المزاعم الباطلة 
,5 تعالى على مزاعمهم الباطلة من وجهين : 
الأول : أن هذه المقالة الباطلة» مقالةٌ من سبقهم من الفجرة المكذبين 
لرسل الله . 
الثاني : أنهم کَذٌبوا على الله وخَلَطُوا صدقاً بکذب . 
نعمء إن أفعال البشرء واقعةٌ بقضاءٍ وقذّرء هذا Go‏ لا يخالف فيه مؤمن» 
ولكنْ من أينَ لهم معرفةٌ وعلمٌ WSL‏ 35 عليهم هذه المعاصي والقبائم؟ 
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هل اطلعوا على اللوح المحفوظ؛ فرأوا AL‏ أعينهم» أن A‏ كتب عليهم 
clas‏ والصّلالء فسارعوا إلى تنفيذ قضاء الله ليكونوا مطيعين لربهم؟ 

ns‏ ہس ہوم سے ے0 
منهم ويرضى عنھم؟ ؟ وهو سبحانه القائل : # إن BS Ke BOBS,‏ 
لباه Bob FT‏ روا ره لک و ترد Sis‏ وزد لى ...€ الآية [الزمر: ۷]. 

قضاءٌ الله تابع لعلمه 

by‏ قضاءَ الله لله وغل سان ل بدن gle‏ ارس اة 
عَلِمَ السلطانُ خروج , بعض الجيش والجنودِ عليهء وقيامهم بثورة Id‏ حكمه» 
فهل هذا العلم يكون عذراً لھم؛ يُعفيهم من المسؤولية والعقوبة» بالخروج 
على السلطان» ومخالفة القانون والنظام؟ 

هذا مَثَلَْ  fear ally‏ الأعلى ‏ فاللّه تعالى یعلمُ 525 الكافرء وعصيانَ 
العاصي» وقد fet‏ هذا العلمُ في اللوح المحفوظء Ailey‏ سبحانه ليس فيه 
حجةٌ أبداً للإنسانء oY‏ الله تعالى doy‏ الطاعةًء Jaa,‏ العصیانء ولهذا 
خعم الآياتِ بقوله سبحانه: dig BiG HOTA GG‏ 
[الأنعام: .]١59‏ 

أي قل لهم: لقد قامت حجة SEU‏ الواضحةٌ على العبادء في أمر 
التكليف» فلم يبق لأحدٍ عذرٌ ولا حجة» أرسل الرُسل» وأنزل الكتب لهداية 
البشرء وأعطى Js‏ إنسانٍ حرية الإرادة والاختيار» ليسلك الطريق الذي يحبه 
« هس کا fb‏ وس سآ QE‏ [الكهف: ۲۹]. ليتمّ التكليفٌء ولو شاء 
لهداكم إلى الإيمان أجمعين» ولا إکرا٥َ‏ لأحدٍ على طاعة أو عصيان. 

© © © 
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si‏ القول في الفضاء والقدر 


das‏ بديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

وزبدة القول: أنَّ الاحتجاج بالقضاء والقدر حجة باطلة JS GL‏ ذي 
عقلِ ودين» والكفارٌ يعلمون بفطرتهم وعقولھم؛ أن هذه الحجة باطلة من 
الأصلء Ob‏ أحدهُم لو ظَلّمه شخصٌء أو أراد Che‏ مالِهء أو JES‏ ولدهء أو 
الزنى بزوجته» فقاومه ay‏ فاعترض عليه المعتدي» وقال له: لو شاء QU‏ 
ما Chad‏ ذلك!! لم يقبل أحد منه هذا القول» بل ضحکوا منه وسخروا!! وهو 
نفسّه لا يقبل هذا الکلام من غيره» فكيف یحتجُ الإنسان بالقضاء والقدر؟ فهي 
حجة باطلة من الأساس. وإنما cme‏ بها المحتجٌ» دفعاً للوم عن نفسه» ليرفع 
عنه المسؤوليةء وهي Uys‏ باطلة» لا تستند إلى منطق سليم. اه. 

قصة فُكاهيّة لسارق يحتج بالقدر 

يُحكى أنَّ أحد القضاة» جيء له بشخص شرب الخمرء وسطا على آهل 
دار» ليسرق متاعَهم» وأمسكه الشرطة وهو متلبَسٌ بالجريمة» Sy‏ أراد 
القاضي معاقبته» وإقامة dell‏ عليه» بكى وأخذ patsy‏ للقاضي ليعفرٌ عنه» 
ويقول له: واللَّهِ يا حضرة القاضي. هذا الشيء لم أفعله بإرادتي» وإنما هو Sal‏ 
كته الله علي وقدّرهء وهذه أول جنايةٍ ارتكبئها في حياتي!! 

i‏ القاضي بجلده SEU‏ ثمانين جلدةء وباعتبار أنه cade Gad‏ قبل أن 
يسرقٌ شيئاً من المنزلء ترك إقامةً حدّ السرقة عليهء ثم أخذ القاضي يعتذر 
إليه» ويقول له: لا تؤاخذني يا حبیبي؛ فأنا لم أفعل بك شيئاً» وما حَدَث 
منيّ» هو pal‏ قدّره WU‏ على وقضاهء فأنا غيرُ مسؤولٍ Le‏ وقع عليك» وإن 
شاء الله تنال الأجر على ما نالك لطاعتك cal‏ حيث أردت تنفيذ قضاء الله 
وقدره!! وكانت صفعة له أمام الحاضرين أَخْرَسَتْ لسائه! 
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الانسانُ بين دائرتی: التَّسِْير والتَخْيير 

ينبغي أن نعلم أن الإنسان في هذا الكون» واقعٌ بين دائرتين اثنتين : 

الأولى: دائرةً لا دخل له فيهاء ولا مشيئة ولا إرادة» ولا اختيارء ب 
ضمنها بِسُّئَن HS‏ وضَعَھا الخال جل وعلاء تسمى (دائرة النُسيير) أي أن 
الإنسان فيها مسر لا مخير. 

الثانية : دائرةٌ له فيها كسبٌ واختیار يعمل فيها بمحض إرادته واختیارہ 
دون ]5 ol‏ ولا إجبارء هذه الدائرة تسمى (دائرة التخيير) وهي التي تقع فيها 
(المسؤولية) وبٔبٔنی عليها (الثوابٰ والعقاب) فالإنسانٌ فيها مخيّرء يفعل الشىء 
فيها باختياره» وما يحدث على الإنسان من مصائب» وأسقامء وأوجاع» 
وأمراض ؛ وما its‏ به من ضياع المال» وفقدِ الولد وموت الحبيب» و 
aus‏ كلها داخلة في الدائرة الأولى (دائرة التسيير) أي إن الإنسان فيها مسیْر 
غير مخيّرء وهو في هذه الدائرة غير مسؤول. 

أمثلة على ذلك 

اللهُ تعالى حَلَقك بهذا اللون» وبهذه الصورة» خلقك طويلاً أو قصیراء أبيض 
أو أسودء لن يسألك يوم القيامة لماذا أنت قصير لا طويل؟ ولماذا كنت رجلا؟ 
ولماذا أنت أسود لا أبيض؟ هذه أمور اختصٌ الله تعالى بعلمه وحكمته بهاء ولیست 
من عملك» فلست مسؤولاً عنهاء لأنها من اختصاص الخالق جل وعلا: BY‏ 
ملف اکرب وال BE‏ جب لمن اة إا gy‏ لسن کہ ٠ EO‏ از 
a hy‏ رمل من كا ويا ِنَم عَم 3.8 € [الشورى: ٤٦ء Loe‏ 

بين تعالى فى هذه الآية» أنه هو المتصرّف فى الكون» والمالك لهء 
يخلق ما يشاء من الكلق Cue i‏ کید ویر ge Jaded‏ ظا ارات 
ويخص من يشاء بالذكورء أو يجعلهم من النوعيين (ذكوراً وإناثاً) فيجمع 
للإنسان بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء عقیماء لا ذرية له ولا نسلء 
فهل يُسأل يوم القيامة: لماذا لم Gad‏ ذريّة!؟ 

كذلك the‏ الإنسان ومونهء متى CAs‏ ومتی يموت؟ ماذا سيحدث عليه 
من أحداث» تصيبه في نفسهء أو ولده» أو مالهء هذه كلها يكون فيها OLY‏ 
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مسيّراً غير مخيّرء لأنها ليست بإرادته» ولا بكسبه أو اختياره. 

ul‏ الدائرة التي يكون فيها مسؤولاً مسؤولية کاملةء فهي الدائرة التي 
يكون له فيها عمل» ويكون له فيها كسبٌ واختيار. 

هذا ما قرّره القرآن في تشریعه الحكيم العادل» فُنَسَب للإنسان الإرادة 
لفعل الخير أو الشرّء وللطاعة أو المعصیةء ولئیلِ رضوان الله أو سخطهء حين 


cere cA,‏ کو ہے 


قال SY : or)‏ کان رد الاه Acie‏ فيهاما ناه لس يدث جا Ae‏ 


و سم ير پر 58 77 veer‏ مرارے op‏ 


oh pple‏ ومن أراد BT‏ وس ا سعبھا وهو Ass 2 Dade‏ كان سهم 
کر € [الإسراء: ۱۸ء ۱۹]. 
هكذا JS‏ وضوح نَسَب إلى الإنسان الإرادة ہل من كان Ly‏ الس ايل 4 ٭ من 
S01‏ الْآخْرَةَ © : big,‏ تعالى الثوابّ والعقاب بالإرادة» فمن شاء أن يعمل 
eal‏ فالطريقٌ أمامّه ce‏ ومن Col‏ أن يكون حطباً لجھنمء فالطريق أمامه 
Lal‏ ميسَّرٌء وقد ترك اللَّهُ للانسان حريّة الإرادة LEV,‏ 


رفع المسؤولية عند الإكراه 

وفى بعض الحالات يفعل الإنسانُ الشىء دون إرادة منه ولا اختیار 
وذلك في حالة GL SYD‏ فإذا أجْبر الإنسان وأكره على Jab‏ شو cpt‏ 
كشرب الخمرء أو الردة عن الإسلام - والعيادٌ بالله - أو فعلِ عمل قبيح» حتى : 
ولو als‏ كبيرة من الكبائرء. فإد الله تعالق يعفره meas cade adla Vy ci‏ 
بدون إرادة cars‏ وبدون اختيارء فعند الإكراه يرتفع الإثم cae‏ لماذا؟ لأنه لا 
اختيار له ولا إرادة في هذا الأمرء واللّہ أکرم وأعدل من أن يعاقب إنساناً أجبر 
على فعل قبيح محرّم. لو یکن لعافيه إرادة؛ دل على ذلك قوله تعالى» عن 
الزانية التي قارقث فاحشة الزنى مكرّهة على ذلك فقال سبحانه : 00۰ 
فيك عل الما إن أردن Ss Ce‏ ع al‏ ایا هان ن فان الله من بعد کن عور 
تح © [النور: ۳۳]. 

أي ومن يكرههنٌ على الزنى» فإن الله سيغفر لن وينتقم ممن أكرههنٌ 
شر انتقام . 
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أرأيتم كيف رفع الله عن الزانية المكرهة de)‏ الزنى)؟ وجعل العقاب 
على من أكرهها على فعل الفاحشة؟ لأنها لم تفعله بإرادتها بل بالإكراه 
والإجبار. 


سبب نزول الآبة الكريمة 

روى LY!‏ مسلم عن ple‏ رضي الله عنه أنه قال: (كان عبد الله بن 
سَلُول - راس المنافقين - يقول لحاريته : ee yeh ae‏ 
الزنى» فأنزل الله الآية الكريمة : بت CEE‏ 

أي على الزنى) رواه مسل 

الإكراه يرفع المسؤولية والإثم 

حتى الكفرٌ باللّهء الذي هو أعظمُ الذنوب والجرائم إذا أجبر عليه 
SLAY!‏ ارتفع عنه sl‏ لعدم الإرادة» بل أباح Ul‏ تعالى للإنسان أن ينطق 
بكلمة الکفر ليدفع عن نفسه العذاب» الذي لا صَبر للإنسان عليه» أو يدفع 
عنه القتلّء قال الله تعالى : 

FSS ياين‎ Get AG Eo Soy ey بن قد‎ cil ڪر‎ Bd 
.]٦٤٢ الہ وَلَهُرْ عدا عطي 4 [النحل:‎ AO Sy صدا‎ AN شرع‎ 

نزلت هذه الآية الكريمة في (عمّار بن ياسر) رضي الله عنهء أخذه 
المشركون فعذَّبوه عذاباً شديداًء وأخذوا أباه (ياسراً) وأمّه (سُمَيّة) فعذّبوهم 
ليرتدوا عن الإسلامء fb‏ الأبُ تحت وطأة العذاب؛ واستشهدت PY)‏ بطعنة 
من حَزبةء ضربها بها (أبو جهل) اللعينُ في فُبّلها - أي فرجها ‏ فقُتلت؛ وهما 
أول شهيدين في الإسلام . 

Clee) Ul‏ فكان ضعيف الجسمء لم Gli‏ العذاتَ» فأعطاهم بلسانه ما 
أكرهوه عليه وهو سب الرسول BE‏ 5535 أصنامهم وآلهتهم بخيرء ثم أتى 
رسول الله BE‏ وهو يبكي . 

فقال BE J‏ كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمثناً بالإيمان» 


)\( انظر صحيح مسلم. 
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فقال له ُا : إن عادوا فعُدْ ‏ أي إن عادوا إلى تعذيبك» Vad‏ لهم بما أكرهوك 
عليه» وفيه نزلت هذه AY‏ الكريمة . 

لم يشرط fo WU‏ وجل على المكْرّه على الكفرء إلا شرطاً واحدأء هو 
أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» أي أن يكون قلبه مملوءاً إيماناً ويقيناً» فيكون 
ous‏ قاصراً على اللسانء دون القلب» أمّا من طابت نفسه بالكفرء وانشرح له 
صدرّهء فله عذاب جهنم CU‏ وقد ارتد عن الإسلام فعلاء قلباء وقالبًا. 

ورُوي أن (عماراً) لما أعطاهم ما أرادوا مكَرَهاًء قال بعض المسلمین : لقد AS‏ 
عمّارء فقال لهم رسول الله : إِنَّ عمًاراً مُلِىَ إيماناً من فَرْقه إلى قذّمهء واختلّط 
الإيمانُ بلحمه ودمه» ونهاهم أن يقولوا عنه ذلك”''» وفيه نزلت الآية الكريمة . 

الإنسان غير مؤاخذ حالة الاضطرار 

مثال آخر: حرّم الع ده أكلّ الميتة» ولحمّ الخنزير» وما ذُبح 

لغير الله تعالى» واستثنی حالة الإكراه والاضطرارء ورفع عنه الإئم فقال 


os ety Yr بے‎ rte رو‎ 44 4/47 


سبحانه: # إنماحر A ef‏ والدَم OS‏ الجنزر AB JG‏ أله وڈ فمن 
He Shes‏ باغ ولا عاو aif Ole‏ عور 205 [النحل: .]١٢‏ 

فكيف يُجْبِرُ اللّهُ مخلوقاً على المعصيةء ثم يعاقبه عليها؟ هذا مستحيل» 
بل هو Sis‏ وافتراء على الله ولهذا قال في الآية بعدها: ٭ إرك OM‏ يفوت 
عَلَ أله VO‏ يلوت ٠‏ مم ليل ES AAG‏ [النحل: ١١٠١ء .]1١7‏ 

فالاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية؛ باطل شرعاً وعقلاً لا يقول 
به Jol‏ عن قناعةِ وإیمانء إنما يقوله ليدفع المسؤولية عن نفسه بالباطل» ونحن 
نقول لهذا المكابر المعانْد: 

لماذا يحت الإنسان بالقدر في اقتراف الجريمة» وفعلل الشرّء ولا gore‏ 
بالقدر في عمل الطاعة وفعلل الخير؟ 

إذا شرب إنسانٌ الخمرٌ أو سَرّقء أو زنى» أو قتل النفس؛ يقول : 
فُذر ذلك علىٌء ولا يقول: الله yas‏ غل أن أبتئ المسجد: کت 


)1( رواه مسلم في صحيحه. 
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el Sl‏ أو اع هذا الست اتن ناس لاا يسني ا ا 
oes‏ :الذي eee‏ راتا الذي اعت عتی si ah‏ 
والمساكين» وأنا أول من أسهم فی pitas ol‏ خيري» Uy‏ تيت مدوسة 
لأبناء الشهداء: وهكذا ينسب SA‏ إلى الله تعالیء وينسب الخير لنفسه!! هل 
je Ui‏ وجلّء قدُر الشرّ عليك فقط. ولم يقدّر عليك Jab‏ الخير؟ 

إن tell‏ وال كل لق خاصل يقضاه وقدن» LS‏ قال يزيل الرشول 
الله كله oly)‏ تومن apd JAMIL‏ وك من :الله 11°C Shar‏ 

َدَرُ الله وقضاؤه مرتبط بالعلم 

نعم إِنَّ القَدَرَ مرتبط بعلم اللّه تعالی؛ فاللّهُ عر وجل قبل أن يخلق 
الكون» وقبل أن يخلق البشرء علمَ ما سيفعله كل إنسانٍء من خير أو شر 
فسججل ذلك العلم عنده في كتاب» وجرى به قَلمٌ القَدَرء فلا يقع شيء في 
vane VIG SI‏ والله YS as‏ لن يات ادا Ne‏ عه dl‏ 
يحاسبُ GU‏ على أعمالهم . 

ومن رحمته سبحانه بالخلق» أن أرسل لهم الرسّل» وأنزل عليهم الكتب 
السماوية» وألزم على نفسه ‏ تفضلاً منه وكرماً  Sly‏ طريق الخير والسعادة 
لجميع الخلقء وَثَرَكَ للإنسان حریة الاختيار > قتا ZO‏ ین تُطْقَواَنمَاج aS‏ 
als‏ سَمِيعًا بَصِررًا ه إِنَا هة Guat‏ إِمَاسَاكرَا وَإِنَا كوا © [الإنسان: ۲ء ALY‏ 

أي بيّنا له وعرّفناه طریق الهدى والضلال»ء ثم خيّرناه وتركنا له طريق 
الإرادة والاختيارء of UB‏ يسلك طريق الخير والإيمان» فيكون شاكراء Lily‏ 
أن يسلك Gb‏ الفجور والطغيان فيكون فاجراًء والأمرُ مفوّضٌ للانسان باختیار 
(si‏ سبيل شاء!! 


(١)‏ هذا الحديث رواہ الإمام مسلم في صحيحهء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان هذا 
السائل (جبريلٌ) عليه السلام» جاء إلى رسول الله تيد في هيئة أعرابي من أعراب الباديةء یقول 
عمر في روايته : (كان شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يعرفه أحدٌ منّاء ولمًا انتهى من 
سؤال الرسول RE‏ انطلق فقال النبي يثنة لأصحابه: )093 عليء فخرجوا فلم يجدوا أحداًء فقال 
لهم 5+ : أتدرون من السائل؟ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم د دینکم؛ 


وقد جاء فيه (وأن تؤمن ah‏ خيره وشرہ من الله تعالى) والحديث مشهور. 
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إرسال الرسل لبشر لقطع الحجة 


وإنما أرسلّ اللّهُ الرسل الكرام لهداية الناس» لثلا يبقى لأحدٍ حجةٌ على 
الله تعالى يوم القيامة» فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» وهذا هو الذي 
وضّحه القرآنء في بيان الحكمة من إرسال المرسلين» حيث قال Sadi‏ 
أسماؤه : A Sp‏ 5325 للا ن للایں عل اللہ RS‏ بعد iy‏ ل Gye 5G‏ 
CS‏ [النساء: V0‏ 

ولو أن الله تعالى أدخل أهلَّ UI UI‏ وأھل Ball‏ الجنَة على حسب 
علمه الأزلي» بالسعداء والأشقياء» وبمن يؤمن به ومن یکفر ولم يرسل لهم 
رسلا لإرشادهم إلى طريق الإيمان» لكان لهم عذرٌ عند alii‏ تعالى في عدم 
الإيمان» إذ كيف يعرفون الله ويعبدونه» ويعرفون صفاته الجليلة؟ وكيف 
يميّزون بين Gol‏ والباطل؛ وبين الهدى والضلال؛ ولم يأتهم من يرشدهم إلى 
الدين الحقٌّ؟ 

هذا ما وضحه القرآن الكريم في بيانه الحکیم؛ حيث قال سبحانه : 

ESN >‏ بعذاپ من لیے OI ISG‏ إلا رسو یم Bosh‏ 
من قَبْل ان تَوْلَ َر » [طه: ]٣۳٣‏ أي OTS‏ أهلكنا هؤلاء الكفار» من قبل 
إنزال القرآنء وبعثة خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام» لقالوا يا ربّنا: 
هلا أرسلت إلينا رسولاًء حتى نؤمن به Seay‏ من قبل أن نذل بنزول 
العذاب» ونفتضح على رؤوس الأشهاد!؟ 

أراد تعالى أن يبيّن أنه لا حجة لأحدٍ من الخلق على AU‏ بعد إرسال 
الرسل» وإنزال aS‏ فلم يترك لأحدٍ حُجَةَ ولا عذراً. ! 
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لقد بِيّن oy pl SESW‏ فائدة الإيمان (بالقضاء والقّدر) الذي هو tol‏ 
أركان الإيمان» وبين لتا الحكمة منه» OB‏ المؤمنّ إذا عرف أن كل ما يحدث 
cae‏ من مصائب؛ وكوارتٌ» ونكبات» Lai}‏ هو بقضاء ء من الله 355« Oly‏ 

جمیع الأمور مكتبوةٌ في اللوح المحفوظء استسلم لحكم الله فاستراح als a5‏ 
su,‏ وشعر رَ بالراحة النفسيّة» والرضى ہما حدث له» فتخف المصيبة لم 
ويستسلمُ لقضاء calls‏ ويلهج لسائه بالشكر والصبرء فيقول: SUS AQ‏ 
رَو € فيكون هذا الإيمانُ سلوى لنفسهء وراحةً لقلبهء وهذا ما أرشد إليه 
القرآن للكريم» في قول Goll‏ جل وعلا: 

3ن تكس Nae‏ کی الك لان نكت ف كل ل ناما 9 
an Je 5‏ ھ ير SOG eb Ie‏ ولا قروا بنا wily peak‏ ل لا یٹ K‏ 
JCS‏ 35 € [الحديد: ٢۲ء‏ ۲۳]. 

أي ما تحدث من مصيبة في الكون ولا في البشر (من ة قحطء وزلزالِ 
ومرض؛ وکرب؛ وبلاء) إلا وهي مكتوبةٌ مثبتةً في علم الله تعالى» من قبل أن 
نخلق الخلق» وننشئ البريّة وهي مسجّلةٌ في اللوح المحفوظ : وإثباتث ذلك 
Jee‏ يسير على الله تعالى» كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولكيلا 
تبطروا بزهرة الحياة الفانية» ly‏ تعالى لا Cou‏ كل متكبّرء يفخر على الناس 
بما أعطاه الله ومنحه من مال وجاه. 

والمرادُ بالحزنِ والفرح في الآبة الكريمة: الحزنٌ الذي يوجب القنوط 
واليأس» والفرح الذي يورث GEM‏ والبطر. 

قال ابن عباس : (ليس من أحدِ إلا وهو يحزنُ ويفرح» ولکیُ المؤمن 
یجعل مصيبتّه صبرأء وغنيمتّه شكرأ)"" . 


.۔۲٥۸/۱۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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ولهذا قال المصطفى BE‏ (عجباً لأمر المؤمن» إن أمرَهٌ ads‏ له خیرٌء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إِنْ أصابته ths‏ صَبَّرء فكان خيراً له» Oly‏ 
أصابته سرّاۂء شكر فكان خیراً NUS‏ رواه مسلم . 

قال بعض الصالحين: (من عَرَفَ سر الله في القدر هانث عليه 
المصائبٌ) . 

ولله 7 (الفاروق pee‏ بن الخطّاب) رضي الله عنه الذي نور الله 
فک كان قر ما ماش مودت فيا Gi‏ عه 

الأولى: أنها لم تكن في دينيء OY‏ المصيبة في الدين أعظمُ المصائب. 

الثانية: أنها لم تكن أعظمَ مما كانت إِذْ ما من مصيبة إلا وهناك عند 
الله ما هو أعظم منها!! 

الثالثة: أن الله تعالى وَعَد الصابرٌ على المصيبة بالأجر العظيم» والرحمة 
والمغفرة والرضوانء فقال سبحانه: Gal nl GD‏ إ1 ead A‏ َالو 
1م OH es A‏ اہ کھت تو و oh Dis‏ الع 
[البقرة: ٠١١‏ - ٢۷٥]۔‏ 

وفي الحدیث القدسي : (إذا ابتليتٌ عبدي بحبیبتيه - أي عينيه - فضبّر 
dae‏ الجنّة)”" . 

هذا ثواب من صَبَّر على فقد بصره» فكيف بمن عظمت عليه المصائب؟ 
WU,‏ تبارك وتعالى يقول: AGRI GY‏ بر حاب 4 [الزمر: ]٠١‏ 
فجزاء الصابرين لا يُحصى ولا يُحصرهء يُعْطون ثوابهم بغير عَدَدٍ ولا ميزان. 

هذه هي حكمة الإيمان بالقضاء والقدر: الراحة للقلب» والاطمئنان 
بوعدِ الله والاستسلامٌ لحكمه وقضائه» وبذلك تهون على المؤمن 
المصائبٰء بخلاف من لا یؤمنْ UL‏ ولا يعتقد بالقدرء فإنه عند اشتداد 
المصائب؛ وتفاقم الكروب والبلاياء وفقّده للاحتساب والصبرء قد يقدم 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الزهد رقم (۲۹۹۹). 
(۲) رواه البخاري في المرضى ٠‏ باب فضل من ذهبٌ bolas‏ والترمذي رقم ATE)‏ 
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على الانتحارء فیخسر دنياه وآخرته # حر CN‏ والأخرة ذلك هو AT‏ 
لْمبِينٌ » [الحج: .]١١‏ 


اللّهم ارزقنا الشكر على نعمائك» والصبرَ على بلائك» والرضى بحكمك 
وقضائك. ولا تحرمنا فضلك وإنعامك» UL‏ يا أكرّم الأكرمين . 
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عودة إلى موضوع القدر 


نرجع إلى موضوع القضاء والقدر فنقول : إن جميع الأمور والأحداث معلومة 
Je al‏ وجلٌ» من أصغر B53‏ إلى أكبرٍ مجرّة فلا يخفى على الله شيء في الأرض 
ولا في السماءء بعلم ما تكسب JS‏ نفس؛ ولا يغيب عن علمه شيء» ولو كان peel‏ 
من الذَوّة Sp‏ مما یل کل اق BSG‏ ارام SRG‏ ا 
lake‏ »عام Kall‏ پ pagal‏ و المكبير کت کت اسر الول ومن جَهَرَ به. 
نشو خف ولوان 08 € [الرعد: ۸۔ 

السرُ والعلیُ عنده سواءء يعلم ما أضمرته Say:‏ وما img‏ به 
الألسنة» ومن همّس بالكلام سرّاء أو نطق به جهرأء ويستوي في علمه 
سبحانه» من هو مستترٌ في ظلام الليل» يعمل القبائح» ومن يأتي بها في وَضْحَ 
النهارء فكيف تغیب عنه أعمال البشر؟ وهو الرقيب الحسيب» الذي لا تخفى 
عليه خافية!! 


قضاؤه تعالى مرتبط بالعلم 

قضاؤه تعالى مرتبط بعلمه» فمن قبل أن يخلق AU‏ الخلقء علِمَ ما 
سيعملون» وسجّل علمه هذا في كتاب عنده» هو (اللوحٌ المحفوظ) الذي 
سُطرت فيه Gear‏ الأقوال» والأفعال» والأحداث: التي تحدث في الکونء أو 
مع من البشر ۷ی Gide‏ » [طه: [oY‏ أي 
عِلْمُ أحوالٍ الخلائق» عند علا الغيوب» لا يعلمها إلا ربُ العزة والجلالء لا 
تخفى عليه سبحانه ولا ينساهاء Wy‏ سبحانه لا يحاسبنا يوم القيامة على 
cans‏ إثما hie‏ على أغمالنا FS‏ قال درو hese‏ « ومن يكل 
مال درو 955003 4 [الزلزلة: لاء TA‏ 

ومن هنا ندرك مفهوم (القضاء والقدر) على الوجه الشرعي الصحیح : 
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وهو ما حكاه علماء الشريعة الغراء» وأيّدته نصوص القرآن العظيم . 
تعريف القضاء 

تعريف القضاء : القضاء: ple‏ الله 159 القديمٌ بما كان» وما سيكون» 
وما هو کائن إلى يوم القيامة» إلى أن يستقرٌ أهل Bolt‏ في الجنَّةَء وأهل SES‏ 
فى النار! ! 

قال الله تعالی : : > CB‏ لیے ء امو أوکیلوا الصلحتِ فهر في رض يحروت ٠‏ 
eh‏ الین GEE IG US‏ الْآحِرَة ae LON GAD‏ 4[الروم : ٥ػ(‏ .ء 

Cay ae >‏ أي مساقون إلى نار الجحيمء ليحضروها ويُحرقوا فيهاء ولا 
العقاب . 

تعريف القدر 

تعريف القدر: ui‏ القَدَرُ فهو: حدوثٌ الوقائع› والأمورء والأحداث» 
فى الأزمنةء والأمکنة؛ والأشخاص؛ كما عَلِمها الله تعالى» من غير تبديل ولا 
تَغيير » سو سی سے سی 

AUG‏ تعالى يعلم أن LD‏ جهل) لعنه الل لن «Se‏ وسيعيش کافرا 
ويموت كافراً. قى أطيلة cata‏ معادیاً لدين الإسلام» فقضى الله ate‏ 
بالکفر مع أن عدو الله من قرارة نفسه» كان يعتقد بصدقِ محمد عليه الصلاة 
والسلام» ee‏ لطغيانه 5 ged‏ )60 ابی أن يقول: asl Y)‏ ال oly Cal‏ یشھد 
لمحمد Be‏ بالرسالة . ! 

نقول: هل ple‏ اللِّ بكفر أبي جهل» وبقاؤه على الكفرء حتى يموت 
of als‏ هل يكون له عذراً يوم القيامة. ينجيه من عذاب الله تعالی؟ لاء لن 
ينجيه من عذاب call‏ لأنه aS‏ باختياره» 5 ثم Jacl‏ على الكفرء دون إكراه ولا 
إجبار» فهو مسؤول عن فجوره وطغيانه. 
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أبو جهل بشهد بصدق الرسول كَل 


ولْستمغ إلى سبب إصراره على الكفر» من هذه القصة العجیبةء فقد 
رُوي OF‏ رجلا من أبناءِ مكة» لقي (أبا جهل) فی أَحَد طُرّقاتِ مكةء فاستوقفہ 
وقال له: يا أبا الحكم ‏ كنية أبا جهل ‏ ليس هنا غيري وغيرُّك : أنشد eal‏ 
هل محمد صادقٌ في دعوى النبوة» أم هو كاذب؟ 

فقال له أبو جهل: ably‏ إل محمداً لصادقٌ» وما 3S‏ قط!! 

فقال له الرجل: ,13 فلماذا تعادونه وتحاربونه؟ 

فقال له أبو جھل: ويحك يا هذا!! لقد تقاسمنا Tale‏ نحن وبني هاشم؟ - 
يريد أله من بني مخزومء والرسول من بني هاشم فأطعموا فأطعمناء وسَقّوًا 
فسقيناء وأجارُوا فأجرنا ‏ أي أدخلوا بعض الناس إلى جوارهم ففعلنا مثلّهم ‏ حتى 
US‏ كفرسَيْ رهانٍ» لا نسبقهم ولا يسبقوننا في المفاخر والمآثرء ثم Sand‏ فيهم 
محمدٌء فافتخروا عليناء فقالوا: بُعث فینا نب !! 

eee ee 
°! برسالته أبداً!‎ 4a ولا نصدّقهء ولا‎ 

فأنزل اللَّهُ فيه هذه الآية : 9 قد تعام لم لح & ASE eal‏ لا كدب تلك وَج 
Suet‏ بات الہ ي عمْحَدُونَ © [الأنعام : AVY‏ 

أي قد علمنا تكذيبهم لك يا محمد وحزلك الشديد على إصرارهم على 
الكفر والتكذيب لرسالتك». ۳0ص9 ۷ فإنهم في الحقيقة لا 
يكذّبونك» لأنهم من قرارة نفوسهم يعتقدون صدقك» ولكنّهم لفجورهم 
وطغيانهم» يكذبون بآيات ce‏ وينكرون رسالتك» عناداً وطغیاناء فاترك 
أمرهم إلى الله وسوف نريك ما نفعل بهم 


."٠ ٤ص انظر فتح القدير للشوكاني ۲/ ۱۱۷ والتفسير الواضح الميسر‎ )١( 
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ومثل هذا كفرٌ (أبي لھب)ء و(الوليدٍ بنِ المغيرة) - والدِ ME‏ بن الولید - 
Ns‏ بن els (AE‏ بن وائل) - والدِ عمرو بن العاص a‏ صرب 
زغيرهع من نا سو مت كان كفرهم عن عنادِ وطغيان» لا عن شك 
وجھالةء فكيف تُرفع المسؤولية عن هؤلاء الفراعنة المتغطرسين؟ وهل يُقبل 
منهم الاحتجاحٌ بالقضاء والقدر؟ لیقولوا يوم القيامة: لقد Cale‏ يا LE,‏ أننا 
i‏ بدينك» ولا نؤمنُ برسولك» فلماذا GLE‏ على ذلك؟ 

هل هذا ينجيهم من العذاب؟ لاحي ل ا عي سرت 
کو اک > إن ONS‏ اه ع نکم ated 5G‏ الک ان ا ا لی 
ولا op‏ و dy ESS‏ د gst‏ ثم aS, Sy‏ يڪم ES‏ مَا کک Ss‏ 002 
لدو © [الزمر: LV‏ 

os yd‏ مثل للقضاء والقدر 

ولنضربْ للقضاء والقدرء بمثّل بسیطء يدركه العاقل والجاهل» والذكيٌ 
والغبیُ؛ لأنه ee‏ واقعیٌ من الحياة» ally‏ المثلُ الأعلى وهو العليمُ الحكيم. ! 
أستاذ فى مدرسة ثانوية» يلقى الدروس على الطلاب» ويبذل قصارى جهده 
لإفهامهم» يتوجّه في محاضراته بالمعلومات إليهم جميعاً: دون تمييز بين 
واحدِ واخر. 

في الفصل طالبٌ مجدٌ نشیطء ينتبه للمدرّس» ويُلقي بالاً لكل ما يسمعه 
من أستاذه» ويؤدّي واجباته المدرسيّة على الوجه الأكمل. 

وهناك طالبٌ آخرء Jule‏ كسول. لا يلقي بالا للدّرس» ولا Bie‏ 
وظاثفہ Ee tall‏ ويشاغبٌ أثناء سماع المحاضرة» بل يزيد في اللهو والعبث» 
فيؤذي رفاقه» مع كثرة ما حل به من العقاب من جهة الإدارة!! 

Sku ex‏ - بعلمه المحدود ‏ أن ينجح CIM‏ الأول المجدٌ النشيط 
als‏ رت Si‏ الكل الخاملء وخذّث ما SY ads‏ في نهاية العام 
الدراسي» حيث نجح الطالبُ الأول بامتياز» ورسب الثاني بوجه مخز ومخجل» 
وجاء هذا ALY!‏ الأحمیٔء يحت عند الأستاذ ويقول له JS‏ وقاحة: يا Sat Seal‏ 
تعلم أنني سأرسب» فالذنبُ لیس علیٗء أنتَ حكمتَ برسوبي فرسبث!! 
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هل یقبل fee Sol‏ هذا المنطق والاحتجاج؟ كذلك علمٌ اللَّهِ تعالیء علمٌ 
SI‏ كاشفٌ لما سيعمله الإنسان» قبل أن يحصل منه ذلك» وعلمٰه تعالى الذي 
سجّله في اللوح المحفوظء ليس حجة للكافرء أو العاصي الفاجرء حتى يحتجٌ 
به ذاك oY «Gall‏ الله تعالى abs‏ الأعذارَء بإرسالٍ الرُسل؛ وإنزالِ الكتب» 
لهداية البَشَّره فلم يبق لأحدٍ حجة عند اللّه» قال تعالى عن الكفار» وهم 
يُعذّبون في نار الجحیم: 

te >‏ فیا رتا ينا مل oll BUS‏ ڪا مل ول يديم تا 
EE‏ يه من تدك SHG‏ لني BS‏ ين بن تيمر 4 لفاطر: ۴۷]. 

أي وهم في جهنم يصرخون ویستغیثون قائلين: يا ربنا أخرجنا من نار 
جھنمء وردنا إلى الدنياء لنعمل بطاعتك» عملاً صالحاً يُرضيكء. غير ما ES‏ 
نعمله من قبيح الأعمال!! 

realy‏ الجواب سريعاً من قبل الجبّار: أولم تُمهلكم في الدنياء 
ونعمّركم فيها غُمُراً مدیداء يكفي OV‏ يتذكر فيه من يبغي النجاةً والسعادةً 
لنفسه؟ وجاءكم الرسول المنذرٌ محمد RE‏ فماذا صنعتم في هذه SI‏ الطويلة 
التي عشتموها؟ فذوقوا العذاب الشديد على كفركم وإجرامکم؛ فليس لكم 
اليوم شافع یشفعء ولا ناصرٌ ينجيكم من عذاب جهنم المؤبّد!! 
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هل المحؤ Ly‏ يجري في اللوح المحفوظ؟ 


وهنا يرد سوال لا a‏ من الإجابة عليه» وهو: : قد ین البعض أن (المحو 
(OLY,‏ يجري في اللوح المحفوظ› في قول الله be‏ وجل: | Gals Fae‏ 
06 و وة ر Seal‏ € [الرعد: ۳۹]. 


والجوابٔ عن ذلك: OF‏ ما سُجُل في اللوح المحفوظء هو علمُ الله 
تعالى UM‏ وهو لا يتبدّل ولا يتغيّرء فلا يجري في اللوح المحفوظ شي٤‏ 
من المحو والإثبات» إنما يكون في الشرائع والأحکامء وفي صحف الملائكة 
الكرام» فیبدّل AU‏ ويغيّر من الأحكام ما يشاء» حسب الحكمة والمصلحةء 
فينسحٌ اللّهُ ما يشاء نسحّه من الأحكام التشريعية» ويُبقي ما يشاء إثبائه دون 
تغيير أو تبديل» كما يمحو سبحانه ما يشاء من صحف الملائكة الكرام» فيغني 
ويُفقرء Jibs Say‏ ويدفعٌ البلاء بالتضرّع والدعاء» وعندّه fe‏ وعلا اللوخ 
المحفوظ» الذي سُطر فيه علمُ ab‏ الأزلىُ» فهذا لا يتبدّل ولا يتغيّر. 

وهذا معنى قولِ ابن عباس رضي الله عنهما: (یُمِدْل اللَهُ ما يشاء 
فینسخهہء ال الموت والحياةً» والشقاءَ والسعادةً. فإنه قد 2 منها)' . 

قال العلامة ابن عطية فی المحرر الوجيز: : (والذي Gatley‏ من هذه 
الایةء أن الأشياءً التي دبّرها Wi‏ في الأزل» وعَلِمهاء لا يصح فيها محوٌ ولا 
تبدیلء بحالٍ من الأحوال» وهي التي كُتبت في Al)‏ الكتاب) Gey‏ بها 
القضاءٌ . ! 

وهذا مروئ عن ابن عباس وغيره من آهل العلم: وما الأشیاء التي أخبر 
اللّهُ تعالى أنه Jag‏ فيها وينقل» كمغفرة الذنوب بعد تقريرهاء وکنسخ il‏ بعد 
تلاوتهاء > ففيها يقعٌ النسخُ بعد الإثبات» فيما يسجّله له الحفظةٌ ‏ أي الملائكة - 


VAY /۲ انظر مختصر ابن كثير ۲/ ۲۸۲ وصفوۃ التفاسير‎ )١( 


303 الفصل الثامن : الإیمان بالقضاء والقدر rey‏ 


ونحو ذلك Lely‏ إذا رُدّ الأمرُ إلى القضاء A,‏ فلا محوّ ولا إثبات!!''. 

والخلاصة : هناك كتابان: SES‏ الملائكة على الخلق» فهذا محل المحو 
والإثبات» وكتاب اللوح المحفوظ؛ فهذا لا يتبدّل ولا يتغير» وليس فيه محو 
ولا إثيات» oY‏ فيه علمَ الله الأزلي» وهو لا يتغيّر. 


.۱۸۲/۸ انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطیّة‎ )١( 


الفصل التاسع 


all‏ دين 


جميع الأنبياء والمرسلين 
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الإسلام دين جمیع الأنبياء والمرسلین 


© هذا الدّين العظيم ‏ دين الإسلام ‏ الذي أكرمنا الله به» واختاره لنا دیناء 
ليس هو دين محمد RE‏ فحسب» وإنما هو دين جميع الأنبياء والمرسلين» 
ومن الخطأ الجسيم» أن يعتقد الإنسانُ Ob‏ دينَ الإسلام Gol‏ بالمسلمين» 
بل هو Geo‏ جميع المرسلين» لأنه دينُ (التوحيد الخالص) وهي الدعوة التي 
er oe‏ جميع الرسل . 
قال (he ab‏ ثناؤه : Get ED‏ ان ما وش يه اوا اليف ag Casal‏ 
aa) CSG‏ موی ومیس أن AIS‏ ولا WS‏ فيه SEs BAS‏ نَدَعُوهُمْ 
ا الشورى: mabe‏ 
e‏ وشغار هذا الدين (لا asl‏ إلا (at‏ وهي كلمة التوحيد»ء ومعناها لا معبود 
Ow‏ سوى الله عر وجل . 
a‏ الین الذي ارتضاه الله لعباده الوم ا لت لکم gues Ke BN Kas‏ 
وَرَضِيتٌ لَك الْإسْلَمَ نّا . . . » [المائدة: ۳]. 
© إنها رسالة التوحيد (لا إله إلا اللّه) اجتمعت عليها دعوةٌ جميع بع الرٴسلِ؛ فما 
من رسولٍ بعثه الله إلى el‏ من الأممء إلا كانت دعوثه إلى توحيد الله عد 
ces‏ والإقرار له (بالألوهية) (Ley Wy‏ و(الوحدانية). 
ل Kes‏ له وة لا لہ AS‏ اخسن یئ 4 [البقرة: 15] . 
© هذه عقيدةٌ المسلمء يعيش من أجلهاء ويضحّي في سبيلهاء ويجعل صلاتهء 
وعبادته» ونُسكه pars‏ أعماله» خالصة لوجه ربه الكريم» ليلقى جزاءه في 
الآخرةء وينال مغفرنّہ ورضوانه . 
DD‏ إن صلاف وشن OES‏ تماق ین 5 GI‏ ٭ SHG Soh Was AAAS‏ 
jac‏ 4 [الأنعام: 23177 17]. 
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© إنها الدعوة التي جاهد من أجلها «har‏ ودعوا أقوامهم إلى اعتناقهاء 

والتضحية من أجلها (لا إِلّه إلا CALI‏ دعا إلى هذه الكلمة الطیبةء جميعٌ 
الرسل دون استثناء . 

وهي الكلمة التي ضرب لها القرآن هذا المثل البديع ND‏ كيت صَربَ 


ts oe 4 5 ~ , “7 72 4 44 2 a7 eae بر‎ Zz عم عمد مه‎ 
كل جين‎ Geol dF ۾‎ LE وفرعها فى‎ SEL ob کشضرق‎ od ee IE اله‎ 


ope ae 


بان Go‏ ویر ا JE‏ لكايس ملم COMES‏ [إبراهيم: ٢۲ء LV‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: (الكلمةٌ الطيبة): كلمةٌ الإيمان لا إِله 
إلا الله و(الشجرةٌ الطيبة) CA‏ المؤمن» الذي عُرست فيه كلمة التوحيد. 
© وهذا مثلٌ ضربه الله تعالى لكلمة التوحيد KEL GLAD‏ أصلُھا راس في 
قلب المؤمنء «لا إله GES « LIS!‏ ألما € أي وأغصانها ممتدۂ 
نحو السماءء abl iy‏ بها عمل المؤمن إلى السماء فيزداد خیرُہء ويزداد 
ofl‏ وفضله . 
© مئّل تعالى لكلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) التي هي في قلب المؤمن؛ بشجرة 
مثمرةٍ طيّبة» فالمؤمنْ طيّبٌ كمثل الشجرة الطيّبة» طابت تربتهاء فطاب 
ٹمڑھا وفاكهتهاء ورسخت أصولُها فى الأرض» وامتدت أغصاتها في 
الھواءء فأعطت ثمارّها زاهيةء وافية» ناضجة . 
© ومثّل لكلمة الكفر والإشراك: بالشجرة الخبیثةء ولهذا قال تعالى: 9 ومسل 
کم CEL RS SEES 3s‏ من WU AT oS‏ 55 € [إبراهيم : .]۲٢‏ 
أي ومثلُ كلمة الكفرء كمثل شجرة خبيثة» وهي (شجرة الحنظل) المُرّة 
البشعة . 
استؤصلت من جذورها من الأرضء فلا خير فيها ولا بركة» ولا نمو لها 
ولا ثمرء وذلك fee‏ الكافرء وعمله الخبيث؛ لا يقبل Ul‏ منه Hee‏ ولا 
يصعد إلى الله تعالى منه دعاءء لأنه ليس له أصل في الأرض ثابت» ولا فرع 
إلى السماء صاعد. 
٭ وهذا als‏ على التمثيل والتشبيه» ولهذا قال تعالى: « SEM A855‏ 
لاس 2415 سَنَكَرْنَ 4 . 
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أي لیتذکُروا نعمة الإيمان» ويفقهوا الأمثال التي ضربها لهم القرآن 
یلک Hd YS ONT‏ وَمَايَنْقِدُّها إل ual‏ 4 [العنكبوت: LEY‏ 

وقد شبّه المصطفى 2 المسلمء الذي عاش على الإيمان والتوحيدء 
بقريب من هذا المثل الذي ضربه القرآنُ» فقد روى البخاريٰ في صحيحه عن 
عبد all‏ بن Ae‏ رضي الله عنهما أنه قال: 

UES)‏ عند رسول الله يل يوماًء فقال لأصحابه: أخبروني عن شجرةٍ هي 

is‏ المسلمء لا يتحاثٌ وَرَٹُھاء صيفاً ولا PLE‏ ود ئؤتي الها Js‏ حين بإذن 
ربها!؟ 

قال ابن عمر: : فوقعّ في نفسي أنها QA‏ ورأيتُ أبا بكرٍ» وعمرَ؛ لا 
يتكلمان» فکرهث أن أتكلم بحضورهماء فلمًا لم يقولوا شيئاًء قال رسول الله 
se‏ هي النخلةٌ!! 

فلمًا قمنا من مجلس الرسول te‏ قلتٌ: يا أبتاه واللّهِ لقد وقع في 
نفسي أنها النخلةٌ! قال: ما Hae‏ أن تتکلم؟ قلت: لم أركم تتكلمون» 
فكرهتٌ أن أتكلّم» أو أقول شيئاً!! فقال لي أبي: لأن كنت Cot ai‏ إلىّ من 
كذا وکذا!'۶. 

© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه وقد تقدم الحديث. 
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رسالة التوحيد دعوة جميع الأنبياء والمرسلين 


إلى هذه الكلمة الطيبة (لا إِله CNY]‏ كلمة الإخلاص والتوحیدء ومن 
أجل هذه الرسالة الربانية (الإيمان بوحدانية اللّه) بعث WU)‏ جميع الأنبياء 
والمرسلين» فما من رسول بعثه اللّه في أمة من الأممء إلا كانت مهمته 


vere OF. 


الأصلية والأساسية» الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له GOED‏ 


ڪل و ولا أب اعیدوا ait‏ واوا Esha‏ فينم ن هَدَى “Gh‏ ومهم تُنْ CB‏ 


72 a4 


مالسلل € [النحل : .]١١‏ 


والطاغوتٌ : areas‏ من دون اللہ والمعنى: اتركوا کل معبود من 
‘obs‏ أو بشرء أو كاهن , أو شيطانء أو لكل من دعا إلى الضلالة DBP‏ 


KS 5‏ یب ادم e Ses‏ فيط ANE‏ لكر عَدُوٌ ينه Nj‏ الو عدا يي 
مُسَتَقِيِمٌ © [يس: ٦٦ء .]1١‏ 
دعوة نوح عليه السلام 
أولاً: هذا 3 نبئ الله (توخ) عليه السلام؛ يو يوضح الله رسالته التي J‏ 
بهاء فيقول تبارك ae cae,‏ > لَقَد aS Sy VACA‏ فقَال َم ادوا SICA‏ يِنْ 
pe Oke KE SH iy AE ahi‏ 4 [الأعراف : 04[ 
دعاهم إلى توحيد الخالق جل وعلاء ثم أنذر وحترے بالغذات الشديذ 
الذي سيحيق بهم. إن لم يؤمنوا باللّه الواحد الأحد. 
دعوة هود عليه السلام 
ثانياً: وهذا نبئ الله (خود) عليه spel‏ يدعو قومه إلى الإیمان بوحدانية 
الله تعالیء فيقول لهم lines‏ ومنذرا أ > ول عا SES COUT‏ يَقَوْوِ عدوأ َه م 
لسم من لَه عَم إن اشر ال Oye‏ امود ٠‏ أي ما pal‏ في عبادتكم 
للأصنام ء YY‏ كاذبون على الله لأنه لا إِله إلا الله ۔ 
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دعوة صالح عليه السلام 
ثالثاً: وهذا نب نبئ الله (صالح) عليه السلام یذگر قومه بنعم الله 'عليهم) 
ery ter‏ غيره» ويدعوهم إلى الإیمان بوحدانیة چھو ھت 
OD‏ اک رة oh Sic iit POSS ACN‏ عر كن ANS Sth‏ 
اعم رشبا فاستغفروہ شر Hi at BS‏ ربب يِب € [هود : ]١‏ معنی & Fae‏ 
ہا 4 أي جعلكم سُکانھا وعُمّارها تسكنون فيهاء بعد أن أهلك من سبقكم من 
المکذبین ۔ 
دعوة شعیب عليه السلام 
رابعاً: وهذا رسول الله (شعيب) عليه السلامء يدعو قومه إلى توحيد الله 
جل وعلاء ويُحذّرهم من البخس في المكيال والمیزانء خشية الهلاك بالعذاب 
المحيط الذي لا ينجو منه أحد « ## ولل من AE‏ شما قال قوم GaN ET‏ 
لحت ون Sh‏ کا کل Bells‏ و اك de‏ تہ SE‏ سك 
Ole‏ یم نيط » [هود: .]۸٤‏ 


yr 


596 عیسی عليه السلام 
خامساً: وهذا خائم أنبياء بني إسرائيل (عيسى St‏ مريم) عليه السلام؛ 
يقرّر لقومه بني إسرائيل» رسالته التي بعثه الله بهاء وهي عبادة الله 9 colo‏ 
والكفٌ عن دعوة التثليث. التي اخترعها النصاری؛ وهي تعارض دعوة التوحيد 
التي جاءهم بها من عند اللّه» بل OST‏ كلمة GES‏ بها (عيسى) عليه السلام» 
کی سو Me‏ معجزة له أن قال: 8 Gels oil eV‏ 
التب hs‏ ڀا ۾ وجل CON‏ حكنت poh‏ بالصّلَرة وَلَکوٰو Foye CEU‏ 
بولق ولم CED glee‏ [مريم: -٠٣‏ ۳۲]. 
© وهذه الكلمة الصادقة منه عليه اع تهدم عقيدة النصارى في (ألوهية 
وت کی دہ ee‏ (إني Call Lee‏ ولم يقل لهم: : (أنا Cal‏ إقراراً منه 
بالوحڈانیة لله Se‏ وجل . 
© وموقف آخرٌ للسيّد المسيح عليه السلام؛ يقرّر فيه عبوديته لله عر وجل» في 
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مشهدٍ حافل على رؤوس الأشهاد. يوم الحشر الأکبں میٹ ی فيه 
جميع البشرء ويسأله رب العرة والجلال ويقول له: أن فلت للنّاس deel‏ 


ا ... ؟ [المائدة: .]1١١‏ 

© ويأتى الجواب منه صریحاً جليًا LLG‏ بالبراءة من هذا البهتان. الذي 
تعد إليه من زعم ألوهيته» فيقرٌ معترفاً nears‏ لله et ey‏ 
Ak‏ أن وک ما ليس a Sg‏ ل ا ل و E‏ 
یا eh ah‏ اي + فل لد "plod‏ بده أن yeh‏ الله رف 555 
[المائدة: ١٦۱۱ء‏ ۱۷٤]۔‏ 


© وفي هذا القول اعتذارٌ وبراءق من ذلك القول الشنيع› الذي نسبه aS}‏ 
الظالمونء واعترافٌ Ley‏ دعاهم إليه» من توحيد الله جلّ وعلاء والإقرار 
بالعبودية له» كما أمره بذلك الخالق الجليل MLE LP‏ وَرَيْکم 4 . 
صفوة القول في دعوة المرسلين 
ہم وس یی Jol‏ رسالة جع الالیا۔ 
ا وإعلان الوحدانية لل جل وعلاء 7 الكفر والإشراك كما قال 


سبحانه: COIS‏ للت من رول إلا وی atl‏ لا ال AES‏ 4 
[الأنبياء: : [Yo‏ . 


BF 
Eke 
a 
"5 
CE 


© وكلمةٌ التوحيد هي الأصل في نجاة الإنسان من عذاب call‏ ودخوله جنات 
النعيم» وبدونها سيخلد الكافر في نار الجحیمء كما قال القرآن الكريم على 
لبان الب المح ge)‏ ر عا 
i>‏ ڪر as‏ یں إت الله هو م Sel‏ ميم مَل لْمَسِيحٌ يبن 1 
انتا أنه ری ورك کن AS‏ او کا ت اه کر EN‏ وار اکا ونا 
Sales‏ من =a‏ [المائدة: ۷۲]۔ 


© وهذه الكلمة الطيبة رلا إله الا (alt‏ | مفتاح الحنة من قالها معتقداً بھاء 
فخلض] في cola}‏ ويفينه ہو حدانیة الله كانت سپا لدخوله الجنة» كما قال 
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سيّد الخلق محمد RE‏ (من کان 557 كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةا!'' 
رواه أبو داود والحاكم . 

© ولقد بشر الرسول 5 HE‏ بهذه البشارة العظيمة أمتهء حين قال لأبي هريرة 
a‏ بد بر هد وو el coh‏ - يشهد أن لا Yi J}‏ 


الله مستيقناً بها قلبهء فبشْره بالجنة. . .) الحديث رواه مسلم. 

© والإسلام دين جميع الرسل» وبعد بعثة محمد خاتم المرسلين VRE‏ يقبل 
ot‏ ديناً سوى الإسلام» قال الله تعالی : #وَمَن SE BG, Ley EES‏ 
cho he‏ 


ينه وهو فى et‏ من من 4555 Ju‏ عمران: .LAO‏ 
So ©‏ 


(١)‏ الحديث رواه أبو داود رقم (FAN)‏ ورواه الحاكم في المستدرك ۳01/1 وصححه۔ 
)۲( هذا طرف من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه. 


314 أساس عقيدة التوحيد‎ ry fp الإبمان بالله‎ ٤٣ 


الإسلام دين جمیع الأنبياء والمرسلين 


© لقد جاء الأنبياء والمرسلون جميعاً بدين واحدء وبرسالة واحدةء لا يختلف 
فيها رسول عن Sed Spey‏ فهو الإسلام yd‏ لیت عند اله ال سک 4 
Jil‏ عمران: .]١9‏ 
وأمًا الرسالة فهي توحیدُ SS‏ جل وعلاء والإقرارُ له بالوحدانية أي 
أنه الواحذ الأحدء الفردُ الصمدء لا يشاركه أحد في ألوهيته» ولا في 
ملكه. 
© لم يكن بين الرسل اختلافٌ في الدين» إنما كان الاختلاف في الشرائم 
فلكل أمة شريعةً خاصة بهاء تختلف عن غيرها من الأمم» كما قال 
سبحانه : SUE Kp‏ 123 وَنْهَاجاً 4 [المائدة: ۸٦]۔‏ 
٭ ذلك OY‏ الشرائع هي (الشعائر الدينية) التي ALI aks‏ بها عباده» من 
(صلاۃء وصيام» وحجٌء وزكاة)» وغير ذلك من أنواع العيادات . 
كل ذلك (فروغ) تختلف باختلاف الشعوب والأمم» فلا حرج أن يقع 
فيها اختلاف في الطقوس والشعائرء وأداء الطاعات والعبادات . ! 
Seal Ul «‏ فهو Opel)‏ وأركان) لا تختلف فيه أمةٌ عن أمة فجمیغ الأمم 
tals.‏ بالإيمان باللّه» وباليوم الآخرء وبالكتب» والرسل» وبسائر أركان 
الإيمان كما قال سبحاته : 
soe 8‏ لول IAT‏ من AS‏ لمن ءامن باو وَملتبكد- کیو وشوو 
لا OS‏ بک OT‏ ين رسيو Cs SO EG IS‏ ولیک الد 
[البقرة: [YAO‏ 


الدينُ الذي شرعه اللّه هو الإسلام 
© والدينٌ الذي شرعه Ay‏ لعباده» دين واحدء لا يختلف أ إلى م وهو 
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GE >‏ الین مَا وی Cl GIG Oe‏ إِلَيِكَوَمَا وَصَيْنَا بده aia‏ 
ys‏ ووب ان YS‏ لین ولا قروا فيه OS‏ عَلَ “ANN APES LS‏ تی لہ 
ف 1S‏ وجري oad‏ € االشورى 2 VY‏ 
© هذا الدينُ الذي شرعه الله لجميع الأنبياء والمرسلين» هو (الإسلامٌ) فدينُ 
(إبراهيم) الإسلامء Gury‏ (موسى) الإسلامٌ» ودين (عيسى) الإسلامء ودين 
(نوح) الإسلامٌ» وهكذا جميمٌ الرسلِ دیئھم واحدٌ هو الإسلام. 
نبي الله نوح يدعو إلى الإسلام 
© اقرأ معي قول الله Jes Jo‏ عن نوح عليه السلام» وهو يعرض رسالته على 
قومه» ويخبرهم بأنه مأمورٌ بالإسلام . 
ee BHD‏ بأ وْح aes JB‏ قوم إن کان كر یکر lid‏ وتلکری يكاب 
مَل اله CHES‏ إلى قوله: NGA PN SH BAS bd‏ 
TS,‏ یں tcl‏ [يونس: ۷۱ء AVY‏ 


نبي الله إبراهيم يدعو إلى الإسلام 


© واقرأ قول الحقّ جل Ie‏ عن إبراهيمَ عليه السلام Lah ECD‏ يوري و 
ss Gs‏ کات G50 Us‏ مرک € [آل عمران: LW‏ 


© واقرأ قولّه سبحانه عن إبراهيم وإسماعيل» وهما يبنيان البيت العتيق» 
ويدعوان بهذا الدعاء المبارك . 
> جما Bae‏ ومن SAE SRG UG of yt eis‏ 
ii‏ 251 © [البقرة: ۱۲۸]. 
© بل df‏ وصيّة خليل الرحمن (إبراهيم) عليه السلام» لجميع أبنائه وذريتهء 
الذين يتعاقبون من بعدهء هي التمسك بالإسلامء اقرأ قولّه تبارك وتعالى: 
Gd‏ ھنم به Gis OAS‏ إن at SS pct il‏ 16 
تُسْلِمُونَ © [البقرة: ALYY‏ 


5 مع 2ے رك At,‏ 
بن فلا eyo‏ إلا wily‏ 
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نبي alll‏ يعقوب يدعو إلى الإسلام 
© ونبئ alll‏ ه (یعقوبٰ) عليه السلام Gul)‏ إسحاق بن إبراهيم) المسمّى (إسرائيل) 
الذي ينتسب إليه اليهود (بنو إسرائيل) ويفخرون بأنهم على ملّته ودينه» كان 
دينه الإسلام» ولم يكن يدين باليهودية كما یزعمون: اقرأ معي قول Gost‏ 
تبارك وتعالى عنه: 
لام 28 شهدا ان Fas‏ قوب 5 د فال و سوك ارا عه 
a) pS]‏ ءَابَا يك Semi]‏ وَإِسْمَجِيلَ وَإِنْحَقَِلَهَاوِحِدَادَكَنُامٌ مُمَلِمُونَ4 [البقرة: ENVY‏ 


نبي slit‏ عيسى يدعو لدين الإسلام 

© وكذلك دين (عيسى بن مریم) عليه السلام ایم وليس النصرانية كما 
يزعم بم النصارى» فقد دعا عليه السلام أتباعه وأنصاره foe‏ إلى 
التمسك بالدين الذي جاءهم به وهو (الإسلام) اقرأ قول So abl‏ وجل عنه 
A ES 7‏ عیسی يخ Sy wal BIG GR‏ اللہ تلك Oho‏ من أنصاد 
at‏ امنا يات aii,‏ رم OAS‏ وت ie‏ ارت واااو J‏ تنا مع 
ألتّهيت4 [آل عمران: ٥٢ء .]٥٤‏ 

© إذأ كانت دعوةٌ عون عيسى إلى الحواريين لنصرة دين الله وكان جوابهم له: 
بخن Gla)‏ اللہ Legally‏ رسول الله اص اننا ربمون على لن 
الذي جئتنا به . 


نبِيٌ الله موسى يدعو إلى الإسلام 
© وهذا نبيٰ الله (موسى بن عمران) عليه السلام. يدعو قومه إلى الاستمساك 
بالدين الذي جاءهم به من cal! ace‏ وهو الإسلامء فيقول عنه القرآن 
الكريم : 
JD‏ موس بوم إن كم مانام َه ولوا إن GING ht BT‏ له BS‏ را 
لا the‏ 2 لموم QS Lda‏ [يونس: ٤۸ء [AO‏ 
أي لا تجعل الكفار يفتنوننا عن دينك الحقٌ» الذي جاءنا به موسى وهو 
الإسلام . 
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نبي Al‏ سليمان يدعو إلى الإسلام 
© وهذا (سلیمانُ بن داود) عليه السلامء يدعو مَلّكة سبأ إلى الدخول في دينه 
(الإسلام)ء فيقول ما حكاه عنه القرآن Suk ast ULE STP‏ © [النمل : 
1[ وهي دعوة صريحة إلى الدخول في الإسلام . 
ويقول عن نفسه تحدثاً بنعمه الله عليه AND‏ ين كلها وكا تْينَ 4 
[النمل: .]٤١‏ 
نبي الله يوسف يدعو إلى الإسلام 
ونب الله (یوسف الصّديق) عليه السلامء بعد أن ذاق حلاوة الدنيا 
ومرارتهاء ونعيمّها وضكهاء ونال من العرٌ والسلطان؛ ما لم يكن في 
الحسبان» فلمًا تم له المُلْْ وعلم أن الدنيا لا تدوم پأحں اشتاق للقاء ربه» 
وطلب منه أن يرزقه الموت على الإسلام» فقال في تضرعه ودعائه BGP‏ 


coke صرح کے کیلع ہے‎ pee بے = تر بر و‎ 2 4 fee Tar? ہس‎ aad 
Cal وين في‎ Gl ENG اَلسَمَوّتِ‎ bb من تاویل الأحَادِيثٍ‎ gates ءانس من الْمَلكِ‎ 


tre ہے‎ 


UV) ون لين 4 [يوسف:‎ OL وى‎ TG 
هو الإسلامٌ‎ au الدينُ الذي ارتضاه‎ 


وهنا ندرك سرّ قول Oy Goal‏ العزة والجلالء وهو يقرّر الدينَ Sod‏ 
الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين» فيقول سبحانه: LAM YY‏ عند Bi‏ 
COLT‏ ال عبرا 114 ودرك pe Lal‏ تر سيان BS ASP‏ 
الاسم ديا فلن LS‏ نه وهو في ET‏ مِنّ الْكَيِرنَ # [آل عمران: GY [Ao‏ الدينٌ 
الذي تضافرت عليه رسالات جميع أصحاب الشرائع السماوية» وسمّى A‏ 
أتباعه بالمسلمين حيث يقول سبحانه: 

۶ ھدوا فى الو & KR tee‏ وکا جَعَلَ XE‏ في أل ين حرج di‏ 
كم هب a KB‏ ین ل XS RELA KS‏ 
iT Tab LO fe at‏ واوا 5 Ah LG‏ هو GN as KGS‏ 355 
Ae!‏ # [الحج: IVA‏ أي Ub‏ جلّ جلالہ سمّاکم بالأمة المسلمة وصدق الله 
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العظيم حيث يقول في كتابه العزيز : « الوم أ كلت لک وین KE LN‏ نمی 
I Law's‏ الم ويا ...4 [المائدة: LY‏ 

فهل بعد قول Gol‏ من قول؟ وهل بعد هذا التوضيح الساطعء والبيان 
القاطع من بيان؟ 

اللهمّ كما هديتنا إلى الإسلام» نسألك أن تحفظه عليناء حتى نموت 
مسلمین؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
خاتم أنبيائه سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. 

© © © 
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حكمة بليغة للنورسي 


يقول الإمام بديع الزمان النُؤرسي رحمه الله : 
© لا يتنوّر SSI‏ من دون ضياء القلب . 
Ob‏ لم يمتزج ذلك النورٌ بهذا الضياءء فالفكرٌ PAS‏ دامس» pets‏ منه 
الظلمُ والجھلٴء والضلال. 
© في عَيْنِيك بياض. AS‏ بياض مظلم؛ وفيها سوادٌ لكنّه سواد منوّرء فإن لم 
يكن فيها ذلك SL etl‏ المنورء فلن تقدر على الرؤية. 
٭ لا قيمة لِبَصَر دون بصيرة» فإن لم تكن هناك بصيرة» فلا عقل؛ ولا قلب 
ون لر حمل AS Sal‏ ٹور © [النور: .]٤٤‏ 
رسائل النور )19 
© © © 
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قصة قصيرة لببان الفارق بين المؤمن والكافر 


إن Ess‏ ترغبٌ أن تعرف ما في الإیمانِ من سعادة وراحة» By‏ ونعمة» 
وما فى الكفر من شقاوة وتعاسة» وعذاب وبلاءء فاستمع إلى هذه الحكاية 
القصيرة . 

(خرج رجلان ذات يوم» من أجل السياحة والتجارۃ!! 

فمضى أحدهما وكان رجلاً (أنانياً) فوضوياً إلى جهة . 

ومضى الآخر وكان متفائلاً سعیداً إلى جهة أخرى . ! 

Ul‏ الأول الأنانغ الأحمق. الذي كان متشائماً فوضوياًء فإنه دخل بلداً 
غریباء أهله في غاية الفساد والسوء» والفوضى والأضطراية فکان Y‏ يرى في 
طريقه» إلا أناساً بعربدون ویصرخون: ووجالة es‏ طغاة» يبطشون بالناس بلا 


شفقة ولا رحمة. 


ولا يمع إلا صرخاتِ الألم والحزنء والبكاء والعويل: حتى آصبحث 
هذه البلدة وكأنها (مأتمٌ عامٌ) وأهلّها وسُکانھا كأنهم وحوش ضاريةً» يفترسٌ 
فيها القویٰ الضعیف؛ ویبطش المستبد بالعاخز 

فلم يجذ أمامه علاجاًء لهذه الحالة المؤلمة المظلمةء غير أن pets‏ 
نفسه بالسّكرء ومقارفة الخمرء ليزيل هذا الكابوسٌء والمنظرَ المخيف عن 
ذهنه» فرمى نفسه في نشوة الخمرةء لكيلا يشعر بهذه الحياة التعيسة» إذ صار 
كل واحدٍ من أهل هذه البلدة؛ يتراءى لنظره أنه عدو يترص به» ووحشٌ 
مفترس يريد أن يبتلعه» > فظل في عذاب مؤلمء سے سو viel‏ 
والراحةء VY]‏ بالانغماس في اللذائذ والشهوات» وشرب المسكرت» ظاً منه أن 
ذلك ينجيه؛ من هول ما يرى حوله من الظلمء والطغیان: والغوضی؛ 
والاضطراب . ! 
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أمّا الرجل الثانى: المؤمن المحبٌ للخيرء فقد كان رجلاً عاقلاً رشيداًء 
وی ا عدف فقن لقي قن ےک تر اوت تن وا 
اللطف والأنس» یحبُون العرناء: dpe Sey‏ الضيوف» ويتسابقون لاکتساب 
الفضائل» ویبذلون جهدهم للإحسان لكل إنسان. 

فرأى في هذه البلدة الجميلة» مهرجانات ضخمة» للترحيب JS‏ قادم 
shy‏ في كل محلة سروراً. وفي Bb IS‏ منها حبوراً. 

حتی لقد صار يرى أن Js‏ واحدٍ من أهل هذه البلدة المضیافء صدیقاً 
له bie‏ وأخاً له حبيباً» فاستأنس بلقياهم» وحمد AU‏ وشكرّه على أنه 
رأى في سفره» من يعيش بينهم بأمنِ woul,‏ وراحة واطمئنان» ومن يُنسيه ألم 
العُربة عن الوطنء فقد وَجُد ضالته المنشودة» في العيش مع هؤلاء القوم 
الكرام . 

فعاش سعيداًء لم یلق من الألم والکدر؛ ما لقيه الأول من آلام الغُربة 
والسفرء وما آل إليه حاله من البؤس والشقاء والبلاء. 

هذا fi‏ للمؤمن والكافرء Sally‏ والفاجرء فالمؤمنُ يرى أن كل الناس 
إخوةٌ له في (الإنسانية) والبشریةء إخوةٌ أصدقاء يعيش معهم في السراء 
col pally‏ ولا يشعر بغربة في هذه الدنياء لأنه يعيش بين أهله وإخوانهء وأما 
الكافر فيشعر أن الناس كلهم أعداء. يتربصون به السوء والشرّء ويريدون أن 
يبطشوا بهء فلا يشعر بالراحة والأمان» فالإيمان للإنسان راحة؛ والشرك 
والكفر بؤس وشقاء) . 

© © © 


الفصل العاشر 


خاتمة البحث 


ماهى عقيدتنا الإسلامية؟ 
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خانمة االحث 


ما هي عقيدتنا الإسلامية؟ 
في نهاية المطاف حول العقيدة الإسلامية نقرّر الآتي : 
Bie ©‏ ناشثةً عن الإيمان Ip‏ واحدِء لا شريك له. 
© خالق لهذا الكؤْنء لا شيء celts‏ ولا pel‏ يُعجِرُهء Dy‏ غيرٌه. 
© قديمٌ بلا بداية» دائم بلا نهاية TED‏ لَه إل هو الع ET‏ 
© لا یفنی Vy‏ يموت. وکل الخلائق مصيرها الفناء EES)‏ ننه وق ونه ريك 
ذو َكل ودار 4 [الرحمن: ٢۲ء‏ ۲۷]. 
© قادرِ على كل شيء» متصف بصفات الجلال والكمالء ae‏ عن صفاتِ 
العجز والنقص WES SE)‏ ی وهو اہی ال 4 [الشورى: .]١٢‏ 
رو ے ل ee‏ وليس له مع الخلق 


كلذ -4 -- راء 


حَسَب ولا سب Seid GAS Sh‏ کم سوا ك4 AS‏ 
المثيلٌ والنظير. 

© نؤمن ah‏ واحدء حكيم علیمء لا تخفى عليه خافية» ولا يغيب عنه شيء 
في الأرضء ولا في السماء ets ll Ga oP‏ في YG ES ON‏ لَه لا ہو 
ال لک € [آل عمران: 5]. 

٭ کل شيء يجري بتقديره ومشيئته» وتدبيره وحکمته» فما شاء کانء وما لم 
یشا لم یکن > BIS SI VS‏ إن أنه و اء تغل ن کلان 
ریو Biel Guts‏ عَدَبا ألا © [الإنسان: ١۳ء .]۳١‏ 


© ونؤمن بصفات الله lease‏ كما وردت في کتاب الله العزیز من (السمع». 
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والبصرء والقدرةء والإرادة» والکلامء coldly‏ والحياة) وسائر الصفات». 
التي 25 تعالى بها نفسه. أو وَصّفه بها رسولّه الأمين BE‏ مع الاعتقاد 
الجازم» بعدم مشابهة تلك الصفات لصفات أحدٍ من المخلوقين» لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعالهء كما هو اعتقاد السلف الصالح . 
Sy ye by‏ وَلَاحَخَتْصِفَاتِهِالصَفَاتٌ 
أي لا تشابه صفات الله صفاتِ أحدٍ من الخلق. 
alli ©‏ سبحانه سمعٌ لا يشبه سمع المخلوقين» وله CPUS‏ وَبَصَرّء وعلمٌ 
وقدرةٌء وإرادةٌء لا يشبه شيءٌ منها صفاتٍ الخلق مطلقاً» متمسّكين 
ومعتصمين بقول Gaull‏ جل وعلا. 
یس elf Lott Sg st lS‏ وقولِه سبحانه في بیان عدم 


«وَلَمْ CINE BSS‏ أي ليس له شبيه؛ ولا مثيل» ولا نظير أحد 
من البشرء sy‏ ما LE‏ بالبال» WU‏ منرّه عن المثال. 
اذہ SANT‏ و هودرك cat‏ وهو اليف البرک [الأنعام : .]٠٠١‏ 
٭ ونقول في صفات الخالق جلّ وعلاء ما قاله AL]‏ أهل السنة والجماعة» 
الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى: SLED‏ الصفات ‏ أي صفات الله جل 
وعلا ‏ تُمَر كما جاءت؛ بلا تشبيه ولا تعطيل» فلا يقال : كيف؟ ولِم؟ نؤمن 
ob‏ الله على العرش كما شاء وكيف شاءء بلا حذ ولا صفة يبلّغها 
واصٍف؛ أو يحذها GE‏ نقرأ الآية والخبرء ونؤمن بما فيهاء وتكلّ ‏ أي 
نترك - الكيفية في الصفات إلى علم الله fo‏ وجلٌ) تفسير محاسن التأويل 
ااا ). 
© قال الحافظ ابن کثیر : (نسلك في آيات الصفات مذهبٌ السلف الصالح› 
وهو إمراڑھا كما جاءت» من غير تكييفب», ولا تشبيهء ولا تعطيل» والظاهر 
الذي يتبادر إلى أذهان المشبّهين» Spite‏ عن اللَّهء SB‏ الله لا يشبهه dal‏ من 
خلقه لس oS‏ می وَمُو ایی الب 4 [الشورى : 1۱. 
© والأمر كما قال a)‏ الخُزاعي) شيخ البخاري: (من شبّه الله بخلقه فقد 
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كَفْره ومن جحد ما وَصَفَ اللَّهُ به نفسه فقد AS‏ ولیس فيما وَصَف اللَهُ به 
نفسّه ولا ما وصف به رسوله BE‏ تشبية» فمن أثبت a‏ تعالى ما وردت به 
SLY‏ الصريحة» والأخبارٌ الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلال الله 
وعظمتهء ونفى عن الله النقائصض» فقد سلك سبيل الهدى) تفسير ابن كثير 
۷۶۲۲ 

© نؤمن بوحدانية الله تعالى» فهو سبحانه موصوفٌ بصفات الوحدانية (لا إله 
إلا هو) أي لا معبود بحقٌ سواہ هو الخالقء الرازقء المحيي» المميتٌُ» 
لا يقدر على شيء من الخلق والعطاء سواهء لذلك نوحُدہ في ألوهيته 


۶ 
\ 


Ty «‏ الیک اه الى لد Ny Sy‏ وَسِمَ te JE‏ 4 [طه: ۹۸]. 
© ونوحُدہ في ربوبيته» فهو الربُ المعبود صاحبٌ الفضل والجودء GE‏ 
الخلقٌ بقدرتهء ورباهم برعايته» ولطفه» وبرّه. 
أفاض على الخلق فنونَ نعمائه وكرمه» فهو SIE‏ لجميع الأشياء» المتصرّفٌ 
في شؤون العباد كما يشاء» Sy‏ الملائكة» والإنس» والجنْء والطیرء والوحش؛ 


2 
“@ 3 


والأنعام» وسائر المخلوقات ‏ اک KS‏ اہ الى خَلق لسوت she GANG‏ 

Wah onc aah 2G والس‎ Ces بل‎ Sat ايل‎ ot م ستو عل الم‎ 

[ok : [الأعراف‎ * del 25 it OG ANG SL لد‎ 

© ونوځده في أسمائه وصفاته. لا تصفۃ إلا ہما وَضف یه نفس ووصفه بها 
رسوله پٹ مع اعتقادنا بتنزيهه سبحانه عن مشابهته لأحدٍ من الخلق AGP‏ 
test galt aN‏ يا GS Asal g oll SAS‏ ما كوا يماو 4 
[الأعراف: ۱۸۰]. 

© ونؤمن بأن القرآن كلام الله قديمٌ بقدم الله غيرُ حادثٍ ولا مخلوق» أنزله 
على أشرف خلقهء محمد سيد الأولين والآخرين» بلسانٍ غربي مبين وم 
زيل رب Ge ttl‏ يه روح EAT‏ ٭ على oi BS AE‏ يسان Be‏ مين 4 
[الشعراء: ۱۹۲ - LVQO‏ 

© من رّعَمَ أن في القرآن زيادةً أو نقصاًء أو أنه لا يتلاءم ولا يتماشى مع الزمان 
والعصرء فقد انسلخ عن الإسلام» وكَمّر بالرحمنء وفَقّد العقل والبَصِيرَة 
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> ومد ASG GES ele HO) CAST‏ بها إلا لْمَسِفُونَ € [البقرة: ۹۹]. 
© ونؤمن بأن محمداً عبده ورسولهء أرسله الله بين يدي الساعةء بشیراً ونذیراء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منیرأء وختم به رسالة الأنبياء والمرسلين» فلا 

نبي بعده . 
GY‏ کان محمد 7- 0+ سول al‏ وام يڪن وان الله بکل سىء 
عَلِيمًا» [الأحزاب: .]1٠‏ 
© ونؤمن بجميع الأنبياء والمرسلین؛ ولا نفرّق بین أحد منھم BND‏ ال کت 
oS‏ تيو PN‏ کل ا is - SS 205 ih‏ لا تقر بي oh‏ 
دن رمالا متا متا hy 5 ie‏ الس ¢ [البقرة: [YAO‏ 
فرك ا نسم 0 ولا 2S‏ أحداً منهم. هذا هو هدبيُ نبینا cee‏ فقد 
قال عليه ail‏ الصلاة والتسليم: (ثلاثة من أصل الإيمان: 
GS - ١‏ عمن قال (لا إِله إلا CUI‏ لا نكفّره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل . 
؟ ‏ والجهادٌ ماض منذ بعثني اللّهء إلى أن oud‏ 57 هذه الأمة SE‏ لا 
ae!‏ عر Nyce‏ مدل E‏ 
Oe rea‏ بالأقدار). رواه gh‏ داود في سننه . 
تمّ تأليف هذا الكتاب في البلد الأمين (مكة المكرمة) حَرَسَھا الله 
وذلك في غرة رمضان المبارك لعام كه الموافق ٤٥۸٣م‏ 
والحمد al)‏ في البدء والختام 
خادم الكتاب والسْئة 


الشیخ محمد علي الصابوني 
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Vi cepacia rete ale ets te dee ales شس رس نط‎ HAY 
9 0+ مقدمة الناشر 9 یی‎ 
E المقدمة تی‎ 
۳ التعريف بالعقيدة الإسلامية‎ 
DS Sie ee tere و‎ epee oo tee عقيدتنا الإسلامية وا‎ 
١ جلاله‎ je أساسٌ العقيدة توحيدٌ الله‎ 
مخلوقون على الفطرة 0070ص"‎ 2 
WU عقيدة التثلیث باطلة کو می صلی امت و ما لمم وو مس اس سرت‎ 
الفصل الأول‎ 
عقيدة التوحيد‎ Gold الإيمانٌ بالله واليوم الآخر‎ 
Yr ERDAS E Se العقيدة الإسلامية‎ 
وعلا ۶ی ھت‎ fe الإيمان بوحدانیة الله‎ 
YY كيف يدخل الشخص في الإسلام؟‎ 
۲۳ سماحةٌ هذا الدین‎ 
ااا‎ estou to ceo eee Ie رکائز الإيمان الست‎ 
1 الأركان الستة لصرح الإيمان‎ 
O الركن الأول: الإيمان بوجود الله ووحدانيته‎ 
التمثيل الإبداعي في الحديث الشريف ےے  ا ا اب ھت‎ 
و‎ et nei erence قصة أعرابي نشأ على الفطرة‎ 
سس تک‎ ete none: قانونٌ الأثر يدل على المؤثّر‎ 
EAS مناظرة بين الإمام (أبي حنيفة) وبعض الملاحدة‎ 


الأدلة على وجود الخالق جلَّ وعلا Wee AREA ES a‏ 
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البرهانُ الأول: دليلٌ الخلق والإحياء suena‏ اس سس 
لا يتصوّر قصرٌ بدون مهندس ESS‏ 
وجود المخلوق دليلٌ على الخالق اس ساوت 
الافتراضاتٌ الثلاثة حول الخلق 7 1521 
البراهين على الخلق من القرآن الكريم 00 1 101 0 35707 
التشنيعٌ على من عَبّد الأصنام NSE E‏ 
تفسير الایات الكريمة ASS OS‏ 
fhe‏ رائع يضربه القرآنُ لعبدةٍ الأوثان 0 ۹غ 
مخلوقات بديعة في الكون المنظور EARS‏ 


البرهان الثاني : دليل الإبداع والإتقان 


إبداعٌ الخالق في GE‏ الإنسان ا ا ا ا ا یا 
في خلق البشر Olas‏ وعبر تنا سشگ ھٹگ 155 
جميع ما في الكون براهين على وجود الخالق سو a‏ 


REE والمُخدِث‎ SIA الثالث : دليل‎ bbe 
bit Seine et devel e أولادِ يسألون أباهم عن أمور شاهدوها‎ agi 
ee الوالد يقص على أبنائه قصة غريبة مس‎ 


البرهان الرابع : وحدة النظام الكوني 


دليل الإبداع في خلق الإنسان ES eileen.‏ 
إثبات وحدة الصانع پیینووووتب DOR‏ وك دا ل bi‏ 


DL]‏ وحدة النُظام الكونىّ A‏ او یی ےئ مم یی 


أمثلة على اضطراب النظام سیر an‏ الا ا 
ظاهرةٌ الليل والٹھارِ من OLY‏ الباهرة یکو او شظ5ظ 


المقارنة بِينَ الإيمان UL‏ أو الاعتقاد بالطبيعة 
ما هى عناصر الطبيعة الأصليّة؟ 


حرارةٌ الشمس ضرورية للنبات تان ما كا عد وض اانه دعاق وا و لاه ماده ار as‏ 
فاقد الشىء لا يُعطيه مت امس مھت 
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N سس‎ na tae, ت الكلى ان ال‎ otras 
sehen eee ee ا سر ےو‎ Gall :جرد‎ cle ala] Sal, 
كلمة بديعة لسعيد النُؤرسي‎ 
O NR نكر لا اوا‎ 
جعفر الصادق يُسألُ عن اللّه؟‎ 
02000000000005 رائ للفضاء‎ Jol قصّهٌ‎ 
0007 ووحدانيته‎ alll على وجود‎ Dat الأدلةٌ 45,01 من القرآن الکریم سبعذ‎ 
SAS قصّة فكاهيه ظريفة‎ 
سی ت267ھ‎ Meat اف اللو فاط م امامل را‎ ORS غرابةٌ وعجب‎ 


الفصل pl‏ 
الإيمان بوحدانية الله fo‏ جلاله 
قصة المشركين عند أبي طالب SRE‏ ااا 0ی کر او اوت 
كلام الحافظ ابن كثير ا DAO e recat‏ ا ا ا 
23 الأعرابیْ cally‏ السبعة ا شا مت 


Se al‏ وجل uw Natt‏ بالحجج الدّامغة قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام 
قضّة Els‏ محاورةٌ بين الإيمان والكفر 
اصیحة الرجل الال See dana eS end‏ 
الرجل الخبيث الماكر يدعوه للفجور SRS‏ 
العلاج الشافي في الإيمان AL‏ ا ا 
بعثة الرسل الكرام بدعوة التوحيد ESS‏ الو م 
نوح عليه السلام يدعو إلى توحيد الله Rs‏ ا 
هود عليه السلام يدعو للتوحيد esa‏ 
صالح عليه السلام يدعو إلى الوحدانية iret naam endeueeyed‏ اكه 
دعوة شعيب عليه السلام إلى الوحدانية erat‏ 1 001001011 
دعوةٌ عيسى عليه السلام إلى توحيد الله تعالى ESA.‏ 


السيد المسيح يتبرّى من دعوى الألوهية ا 
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السيّدُ المسيحٌ يعترفٌ بالعبوديّةِ She abl‏ وعلا ۸۱ 
براءة عيسى عليه السلام من دعوى الألوهية AY‏ 
Se all Ly‏ وجل bel‏ الإيمان 97:780 o‏ 
مثلان يوضّحان بطلان التعدّد caine SSR‏ ا 
fess‏ الثاني 0 01000000 
المقارنة بين عقيدة (التوحيد) وعقيدة (التثليث) ۸٦‏ 
عقيدةٌ التثليث یرفضھا العقل مہ اھت سز 1 ہش ات۸ 
مع روعة التعبير المعجز RV SAS ASAS‏ 
الكون يشهد لله fe‏ وجل بالوحدانية A O‏ ا 
OU‏ الوحدانية في القرآن العظيم A a‏ 
الأدلة العقلية على الوحدانية ا 
الإبداع في خلق الإنسان ASE‏ 
صفة الوحدانية في سورة الإخلااص E E‏ 
توضيح معنى السورة الكريمة ممه لالطو لمن QSOS‏ 
!5 على 533 أهل الضلالة VE alae SRR‏ 
دعوى ألوهيّة المسيح باطلة لون لسن وجنام رد ع O ESET‏ 


الفصل الثالث 
الإيمانُ بالرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
الله عر وجل خصٌ الرسلّ بالوحي ہاما مھت متھستہ ON‏ 
السيد المسيح يعلن عبوديته لله SR‏ سا ا ا 
لماذا كان الرّسل من البشر؟ Teena‏ 
سفاهة المشركين وحماقتهم ما ل ۶ 


اعتراض المشركين على رسالة خاتم الأنبياء BS‏ لع ا ا ا ہی 
نظرة الجهلاء إلى النبوّة والرسالة tein‏ 00000 
مطالبٌ تعجيزية يطلبها المشركون من الرسول عي Ese‏ 
خمسة اقتراحات لكفار مكة EERE ERED‏ 


AAA Se الرسل والأنبياء؟‎ Ste كم‎ 
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من يجب الإيمان بهم تفصيلاً؟ وس سوا 1[ sehen‏ ۲۶۸۷ 
one‏ الأنبياء لا يكاد يُتصوّر eens‏ مامت اس ھا ھا مسا سج ۷۵۷۷ 
الفارق بين النبيّ وبين الرسول 0011 TR ate‏ 
التفاضل بين الرسل عليهم السلام O ER SR‏ 
الدليل على تفاضل الرسل تالواط ارط SS‏ اکا 
ما المراد بالتفريق بين الرسل؟ وا 
صفات الرسل الكرام صلواتٌ الله عليهم Ses pada‏ ا 
الصفة الأولى: dine‏ الصدق في الرسول ا 
دعوةٌ النبى xe‏ لقبائل قریش اھ اکھت 0 ا ا 
الصفةٌ الثانية : صفة الأمانة في الوحي ب ا E‏ 
الأمانة صفة كل نبي NOES [ [ SSS‏ 
الصفة الثالثة : صفة التبليغ ESER EES‏ 
عصمةٌ الله Se‏ وجل وحفظه لرسوله we‏ اا 
Sly,‏ الإمام البخاري 111 1 AOE‏ 
شهادتنا على الأمم بخبر الله القاطع ما له و کت اکا 
يستحيل على الرسل عدم التبليغ NLRs‏ 
الرسول پٹ لم يكتم شیئاً ِن الوحي ES EOE‏ 
الرسول ah ez‏ كل كلمة وكل آية >2 es‏ 
الصفة الرابعة: die‏ القطانة ang‏ ا ا 
حماقة النمروذ tay‏ في الدليل as‏ ا ا OS ec aia ale aie eta Sas‏ 
إقامة إبراهيم الحجة على عبدة الأصنام 00 0 0 000000 
تحطيمٌ إبراهيم عليه السلام للأصنام een‏ ا ار eee ee‏ ا ما کت 
إقرارهم ob‏ الأصنام لا تنطق ولا تسمع سو سای سس شی شر ات 
الصفة الخامسة : العصمة عن الذنوب والكبائر Yee‏ 
العتاب فى أخذ الفداء eee ea‏ فر ا 
العتابُ في ترك الخروج للجھاد سمس اس O ET‏ 


العتاب في الاستغفار للمشرکین 8 کرتھ تت٢‏ 
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كلام الحافظ ابن كثير حول الموضوع Tee‏ 
التحقيقٌ فيما تسب إلى بعض الرسل من المعاصي EES‏ 
As‏ ما جاء في معصية آدم عليه السلام E AE‏ 
قصّهُ قتل موسى عليه السلام للقبطي TSR‏ 
تفصيل القصّة في مقتل القبطيّ مر ne‏ مار اا tee‏ ۱۳۹ 
td‏ يونس عليه السلام وابتلاع الحوت له ae‏ 
غضبة على قومه ومفارَلہ لهم 1 0 ا ا خری 
الفصل الرابع 
الإیمانُ بالكتب الإلهية السماوية 
التب السماويةٌ رسائلٌ من Loy‏ العرّة والجلال ا NE Sip Ritu‏ 
التحريف في الكتب السماوية ا 
تحریف الیھود لحکم الرجم 029و" 
إثبات القرآن لتحريف fal‏ الكتاب Vi eee eee ae‏ 
تحريف النصارى للإنجيل Sh ee‏ ابو للف اقم و ا ا 1 
حفظ ll)‏ للقرآن الكريم من التحريف E‏ 
أنواع التحريف لكلام الله 000000000010101 NON‏ 
القرآنُ الكريمٌ عصمةٌ ونجاة للؤمنين E‏ ل الس اا 
الفصل الخامس 
الإيمان بالملائكة BS‏ من أركان الإيمان 
ما هي حقيقة الملائكة؟ EE‏ 
بغض اليهود الشديد لجبريل عليه السلام 5 NON a‏ 
قصّة اليهود مع رسول الله نٹ سس ا سا eel teen‏ الما VOY soca‏ 
وظائف الملائكة عليهم السلام 01 کیو OO‏ 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب Mies te stateneaceee‏ ا 
الملائكة المسبّحون بحمد الله a‏ رر 
كم هو ste‏ خزنة جهنَم؟ یں جا سن اہ جج سس ی---حہ NOW cat,‏ 


استهزاء أبي جهل بالعَدّد من الملائكة OSes‏ 


335 فهرس المحتويات fo‏ 


الملائكةٌ لا يُخصون عَدَداً مس امسو BLS OSES‏ 
الفرق بين الملائكة والجنّ سس ا ع ا 
حكاية لطیفة للومام الشعبيّ Aa‏ 
كلمةٌ توضيحية حول الاعتقاد بالجنْ 8ب 0 E‏ 
لماذا خجب be‏ رؤية الجن؟ مھا اہ سا سم سااش sis > enn rae‏ 
قصة طريفة واقعية متا و م ل 
ذكاء خارق لأحد الطلبة ig Seren tern eee te ees te nee PTE Corr Na‏ 
هل نرى کل ما فى الکون؟ 1111 RSS‏ 
قصة البدويّ مع البعير ال ا ااا ا NA‏ 
أمثلة واقعية لحقائق لا تُری بالعين e eee A‏ 
فيروس مرض الإيدز الخطير مسج او 
علماء الكونٍ والطبيعة يعترفون بالعجز ا 
الله لا يُرى بالعین إِنّما نعرفه من آثارہ VC Ee eae lew‏ 
قصة رمزية بديعة خا مو ANY See Re‏ 
حديتٌُ المُنْکر لمُھندس المَضنع ا NV Acie‏ 
مثلّ للمؤمن HEIL‏ والمُلکر لوجوده ارس مس اا دنا 
الفصلٌ السادس 
الإيمانٌ بالدار الآخرة 
العوالم التي يمر بها البشر NUN 001010371١71‏ 
الأول: cle‏ الدنيا تسس ام ل ANY ERE‏ 
الثاني : عالم البززخ NVA od Getta idea eal SS‏ 
الثالث : pile‏ الآخرة ٹوو detec ese dealt ame Preach‏ 131 
الإیمانُ بالدار الآخرة team‏ ا را 
يوم القيامة eee ee na‏ اسم ا 
یومُ المحكمة الإلهية ER‏ ا A‏ 


استقرار البشر في دار النعيم أو الجحيم NAE alana‏ 


الدارُ الآخرةٌ ھی الباقية ا 
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الإيمانُ باليوم FM‏ قرينٌ الإیمانِ بالله A Fane Ea‏ 
القَسَمٌ بيوم القيامة etek aaa‏ ا کان 
لماذا سمي يوم القيامة بالیوم الآخر؟ WAN an‏ 
لماذا (sot‏ يوم Steerer, nome eae SS‏ بو ا 
لماذا gow‏ يوم الحسرة؟ WAL ESR‏ 
لماذا ga‏ يوم التغابن؟ st eich das‏ اض دم تھا ملس سس مت ٹا 

ما معنی البعث والنشور مس مس ھی سا سس کہ 
عقيدة البعث من أهم أركان الإيمان سی مس ایز سام تس رہ ۸۸ 

القَسَمْ بجلال الله وعظمته على البعث ARTES AS RR‏ 

۱۸۹ لا شك فيه سا‎ Sb ثلاث تؤكد أمر البعث ومجىء الآخرة» وأنّها‎ OUT 
E إنكار المشركين للبعث ........ ا نر شش‎ 
الا لو ال‎ Re التهديد والوعيد لمنكري البعث‎ 
١۹۳ المنکرون للبعث بعد الموت 00001201212111 ہہ ہت‎ 
اسر ا‎ yT set مع الرسول‎ (GE بن‎ ol) قصة‎ 
۹۹ سس اتی‎ CASE الكريمة وقعة راھدس‎ OLY تفسیر‎ 

قصة غريبة رواها البخاري في صحيحه one en RS‏ 
ey‏ الأب لأولاده سر اھ ریس سا شس سس وا A‏ 
بت اسر الم وخرقة مين الله اي VRC‏ 

لماذا ينكر الكافر الآخرة؟ ا سو اخ اناا مہ السو ۲۹۷ 
لماذا يؤكد القرآن على موضوع البعث؟ سے لس ھتہ ہہ NAV‏ 
هل tle Yl Gas‏ للموتى في الدنيا ARE AR‏ 


الموطن الأول VIA SSN o‏ 
الموطن الثانى AV SSS ks‏ 
الموطن الثالث سے مسبت سس IS NS‏ 
الموطن الرابع ا SAS‏ 
الموطن الخامس و سس E A‏ 
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ESOS الأرض بالنبات برهانٌ على البعث‎ tle] 
٣۷٢ حديث قدسي حول إحياء الميّت مك م لومس الل کت ھ نہ‎ 
141 الرسول د يحبر عن ربه لمق قن انه الوا و الامو‎ 
ا‎ ERS يحيا کل يوم ویموت‎ SLAY! 
OSO ER o النُومُ للإنسان وفاةٌ صغرى‎ 
2۹۷۷۹ تشبيه رائع للبعث (بالأرض الميتة) 9ی‎ 
با‎ RES التعبيرٌ القرآنيٌ المبدع ےسا لودو‎ 
55۸5 إقامة البراهين على البعث بعد الموت اھٹا ا اہ ساس‎ 
ضربٌ الأمثال فی الكتاب العزیز الا اباو ممم ل ل‎ 
O ene art eevee ae ما المقضود امن ذم الدثيا؟‎ 
PENSE 1 العالم الثاني : عالم البرزخ میکس مھ سا‎ 
FREES OSs هل الموثُ فناء بالکلیّة؟‎ 
النصوصٌ القرآنیة على عذاب القبر دا سس اس سبو و‎ 
YVES A عذاب الكافر وقث نزع الروح‎ 
ھت کا‎ ERAS الأحاديث الصحيحة فی عذاب القبر‎ 
سے سس ا تت2‎ ce كيف يُعَذَّبٍ الإنسان في القبر؟‎ 
NAM و ما ا‎ ee ok بين (الوفاة الصغرى) و(الوقاة الكبرى) ا‎ 
ARS التمثيلٌ بالرؤيا المناميّة بر عن الدع یشک ود‎ 
1 ا‎ O ما هما الموتتان والحياتان؟ ا ااا یی‎ 
۶۷۷ التذکیر بإحياء البشر بعد الموت سرب امم چم سس ھماھھاہہ‎ 
الفصل السابع‎ 
الإيمان بالأمور الغيبيّة‎ 
القبر وعذابه‎ mani 
POSSE ARS a SR بالميزان یومَ الحساب‎ SLAY 
1 لماذا تُوزن الأعمال؟‎ 
WY كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ چس سکس مشستسکچااچجسھت‎ 


الدارٌ الآخرة لو وس ths tte‏ جو الت ASS SG‏ 
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الإيمانُ بالصراط سی that ne ree‏ 1 ا ا 

يوم القيامة يوم الابتلاء والامتحان سس ب ل 717 
المواطنٌ التي ينسى فيها النَّاسُ أحبابهم Viet Rhee‏ 
الدار الآخرة TELLERS LASSE‏ 
الإيمان بالحوض والكوثر ااا 
أحاديث في الحوض الشريف و انی شال سی ا EO‏ 
الدار الآخرة 0 اس ا 
الاعتقادٌ بالمقام المحمود لسيّد الخلى تيا TVA es‏ 
الدار الأخرة TTA 0 nas EAS‏ 
نعيمُ أهل الجنة في القرآن الكريم 0-9 ederse‏ ہ۲۳۸ 
أسماءٌ الجنة في القرآن الكريم 00000001 ا 
أوصاف الجنّة في السنّة النبويّة گی ای لیر ما کی اا 

,45 المؤمنين لله fe‏ وعلا فى الجنة Nea RSS.‏ 

E tec أهل الجنة منزلۃً يوم القيامة ا ا‎ jul 

عظمة نعيم أهل الجنة وماس سس ملس نأ روم MEY EEN‏ 
نعيمُ أهل الجنة من سورة الدهر ساقس اتاو ااه اد تہ TES‏ 
شرابٌ أهل الجنة ESS Sa‏ ا اي MEO‏ 
ملاس fal‏ الجنة OE etn tat hd‏ 
مقاعدُ أهل الجنة 920صص 20 
فواكه الجنة قريبة التناول TEASED SEO E‏ 
شراب jal‏ الجنة Eee‏ 
ele‏ أهل الجنة Sane Sebi nut deat ca ay‏ سس سس NOY ah dinars‏ 
LL‏ أهل الجنة 7 1101 

الدنيا دار تکلیف والآخرةٌ دار تشریف 00ى 
Lod fal ios‏ فى سورة الواقعة مم سس سک مہم اھ 
الصنف الأول نک O ROE‏ ےت ات Yor‏ 
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نعيمُ السابقين في الجنة TON SES‏ 
ثناء الله على المهاجرين والأنصار E tee‏ و 
سُوّر pal‏ الجنة TOVA RS‏ 
شرابٌ أهل الجنة وخدمهم امسا ا ل ا 
طعامُ Jal‏ الجنّة من RSE‏ شر 1 
فاكهة أهل الجنة ا ا ان 

OVS ene ee eae DS م أهل الجنة مر سا‎ 

صفوة القول في نعيم السابقين Yue‏ 
الصّنفٌ الثانى ا اق ل ا م ا 
أصحابٌ اليمين وس وعد ابطر فاخ سمو امف ل سز ٢۹٢‏ 
قصة الأعرابي مع الشجرة المؤذية 0 ae‏ 
الحديث عن أنهار الجنة cass‏ مس TALE‏ 
فواكه أهل الجنة المتنوعة مم امنور را se ec ean‏ می ای NAT‏ 
فرش أهل الجنة O ESR SOE.‏ 
نساء أهل الجنة OR A A OR O‏ 51 
SU Sie igs ll Gla‏ الجر م و ام ا 
الصنف الثالث TUES‏ 
أصحاب الشمال edese‏ 
الحديث عن أهل النار ET‏ 
خلود الكافر في نار الجحيم MUU EEO‏ 
حدیث شريف حول ذبح الموت يوم القيامة 0-8 ار ا و یں 
عقيدةٌ Jal‏ السنة في خلود الكافر في النار TIA esse‏ 

الفصل الثامن 
الإيمان بالقضاء والقدر 

الأدلة على القضاء والقدر VT ES‏ 
قصة الديلمي مع أَبِيَ بن كعب SR‏ ا VE‏ 


قصة عبد الواحد مع عطاء eis ea‏ © ۲۷ 
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أهمية الإيمان بالقضاء والقدر ری یچ VOSS RSA scan dee‏ 
إنكارٌ القَدْر عقيدةٌ المجوس جس یی ماس تب MV eS ete‏ 
قصة عطاء مع ابن عباس 0000010101 aie‏ ا و 
قصة الوليد مع أبيه غيادة بن الصامت TVA AS‏ 
حكمةٌ القضاء والقدر اا ENS E E‏ 
في المصيبة ثلاث نِعَم 0صص یی یر A‏ 
تعریف القضاء والقدر مس کو سس ھی مس سا مه لہ ۴۸۸ 
ما معنی القضاء والقذر؟ 0000 0 FASE‏ 
الله وحده المختصٌ بعلم الغيب 0 7 
توضيح ابن كثير لمعنى القضاء والقدر AE ESE‏ 
SLY!‏ مُواخذ بكسبه وعمله e a GSR RSS‏ 
تصورٌ خاطئ قبيح لمعنى القدر AE SEA AS E‏ 
احتجاج الکفار بالقضاء والقدر باطل 6 و س.. مم 
الرد على المزاعم الباطلة TRE EDR SSE cos‏ 
قضاء الله تابع لعلمه ما ea ESS adnan‏ می اس ا سس ا 
زبدةٌ القول في القضاء والقدر 5 1 15151[ تہ WAV‏ 
كلمة بديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Alea‏ 
قصة فُكاهيّة لسارقي يحتج بالقدر WAV GLASER E e‏ 
الإنسانٌ بين دائرتى : التّسيير AAAS RASS poly‏ 
رفعٌ المسؤولية عند الإكراه 011 ADO‏ 
سبب نزول الآية الكريمة امس مھ ھت ا ال 1 
الإكراه يرفع المسؤولية والإثم سس مس ل OE ARG‏ 
الإنسان غير مؤاخذ حالة الاضطرار ek a‏ 0ص 
alll 555‏ وقضاؤه مرتبط بالعلم سی MO eared‏ 
إرسال الرسل للبشر لقطع الحجة 0ی 
7 ییپٗپ .۶۶۳۳۳‏ 


ما هي فائدة الإيمان بالقدر؟ 7 
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عودة إلى موضوع القدر یھر مم سا سی چا کسی شض ۴۲۹۷ 
قضاؤه تعالى مرتبط بالعلم عد ونام ووو اساسا وام 
تعریف القضاء اا 0 
تعريف القمَّدر Aas‏ 

أبو جھل يشهد بصدق الرسول تج 18 Ae‏ 
ضربٌ مثل للقضاء والقدر 85ب 1 ا 

هل المحو والإثباتُ يجري في اللوح المحفوظ؟ سح ل PW‏ 

الفصل التاسع 
الإسلامُ دين جميع الأنبياء والمرسلين 

رسالة التوحيد دعوةٌ جميع الأنبياء والمرسلين ERS‏ 
دعوة نوح عليه السلام امس در .وی م RES‏ کرت ۳۸۹۶۳ 
دعوة هود عليه السلام Sa‏ ماس دہ مط EASA‏ 
دعوة صالح عليه السلام ES‏ ا ا وات 
دعوة شعيب عليه السلام رسس اس سس تاس ات 
دعوة عيسى عليه السلام ام اود واف سی تيج سا جم اام 
صفوة القول في دعوة المرسلين سس 0 0000 

الإسلام دينُ جميع الأنبياء والمرسلين tad‏ د01 0 WN cers‏ 
الدينُ الذي شرعه الله هو الإسلام ا[ Ie‏ 
نبي الله نوح يدعو إلى الإسلام NORE‏ 
نبي الله إبراھیم يدعو إلى الإسلام SSRs‏ ۳۸91 
نبي alll‏ يعقوب يدعو إلى الإسلام ا[ ا Ose‏ 
نبي alll‏ عيسى يدعو لدين الإسلام یس او وو 
نبي الله موسى يدعو إلى الإسلام SRS,‏ 
نبى alll‏ سليمان يدعو إلى الإسلام Cea‏ 6 
نبي الله يوسف يدعو إلى الإسلام سسُمأْٗمسمحص تس 0 
الدينُ الذي ارتضاه Ui‏ هو الإسلامُ ا ا ل الس 


حكمة بليغة للنورسى a a‏ اا PNAS‏ 


342 الإیمان بالله عز وجل أساس عقيدة التوحيد‎ vey 


قصة قصيرة لبيان الفارق بين المؤمن والكافر ۹ ا 
الفصل العاشر 
خاتمةٌ البحث 

ما ھی عقيدتنا الإسلامية؟ ۲ ص صس۷۷۶۳٤ ٦٦۹۹۶۹۷۹۷۷۷٤‏ و 


فھرس المحتویات سی ا می سرک سم کیہ اا LD te err‏ 
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آثار المؤلف 


١‏ صفوة التفاسير 

۲ - المواريث في الشريعة الإسلامية 

۳ - من كنوز السنة النبوية 

٤‏ - روائع الباين في تفسير آیات الأحكام من القرآن 
٥‏ - قبس من نور القرآن الكريم 

1 السنة النبوية المطهرة قسم من الوحي الإلهي المنزل 
۷- موسوعة الفقه الشرعي الميسر 

۸ الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة 

٩‏ - التفسير الواضح الميسر 

٠‏ - الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح 

١١‏ - إیجاز البيان في سور القران 

٢‏ موقفف الشريعة القرّاه من CASE‏ الم 

٠١‏ حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن 
4 - التبيان في علوم القرآن 

V0‏ - عقيدة fal‏ السنة في ميزان الشرع 

7 النبوة والأنبياء 

JL) - ۷‏ الصلاة 

۸ - المهدي وأشراط الساعة 

۹۔ المقتطف من عيون الشعر 

-٠‏ كشف الافتراءات حول صفوة التفاسير 

١‏ -درة التفاسير (على هامش المصحف) 

١‏ - جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية 
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۳ - التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزويد 
4 - شرح رياض الصالحين 

٥۔‏ شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول 

٦۔‏ رسالة في حکم التصوير 

۷۔ معانى القرآن (للنحاس) 

۸۔ المقتطف من عيون التفاسیر (للمنصوري) 

۹۔ مختصر تفسير ابن كثير 

۰۔ مختصر تفسير الطبري 

-١‏ تنوير الأذهان من تفسير روح البيان (للبروسوي) 
۲۔ المنتقی المختار من LS‏ الأذكار (للنووي) 

۳ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (للأنصاري) 
٤۔‏ تفسير الدعوات المبارکات (للآيديني) 

٥۔‏ نكاح المتعة في الإسلام حرام (للحامد) 

7 الإبداع البياني في القرآن الكريم 

۷- صفحات مشرقة من حياة الرسول تج وصحابته 
۸۔ الجهاد والخطأ الدارج في فهمه 

۹-۔ العقيدة الإسلامية ‏ آمنت بالله 

٠۔‏ الشرح الميسر لصحيح البخاري 


